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الإهداء 


إلى شقيقي الشاعر الدكتور رشيد معطي 
اعترافاً نفضله عليّء وبتضيحاته الكبيرة من أجلتاء 
أطال اللّهُ تعالى عمرّه 
وإلى روحي جدَّي الأّذين رحلا قبل أن أبصر النور 
رحمهما اللَهُ تعالى وجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة. 


المقدذمة 


تتميّز البلاد العربية بموقع فريدء فهي توجد على أهمٌ الطرق الرئيسة في 
العالم» التي تصل بين الشرق والغرب» وتّحيط بها 0 من معظم جوانبها: 
فهناك الخليج العربي في الشرق» والمحيط الهندي في الجنوب» والبحر الأحمر 
في الوسط» والبحر المتوسط في الشمال الغربي» والمحيط الأطلسي في 
الغرب. 

وقد شكل هذا ل ل ا 
الأرض» وصلة وصل بين القارات اللاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما شككل 
الموطن الأول له ولذرّيته حيث التقى آدم. وخواد يعد أن طردهما الله سبحاته 
وتعالى من الجئة وال أَمْيطا ينها عي 2 مض عَد224 على جبل 
عرفات المبارك وتعارفا من جديدء وأعدًا العدّة لرحلة الإنسان في الحياة الدنياء 
التي ستستمرٌ إلى أن يرث الله سبحانه الأرض وما عليها. ثم بنى آدم بأمر ربّه 
في مكة الكعبة الشريفة التي كانت أوّل بيت”" أقيم في الآأرضء» ولذا عُرف 
بالبيت العتيق الذي أزيلت جدرانه وبقيت أركانه في طوفان نوح عليه السلام. 

واستجائة لأمر الله تعالى أعاد النبيّ إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة الشريفة 
بمساعذة ابنه إسماعيل. وقد تعاون الأب والابن في هذا العمل الجليل» 
وأنجزاه» ثم دعا الناس للطواف حولهاء والسّعي بين الصفا والمروة» والقيام 


.171* قرآن كريم» سورة طهء آية‎ )1١( 

(0) يذكر بعضٍ الرواة «أنّ البيت أهبط ياقوتة واحدة أو دُرَةَ واحدة من السماءء حتى إذا أَغْرَقْ اللَهُ 
قوم نوج رَكْمَه وبقِيَ أساسُهء كَبَوَ اللهُ عزّ وجل لإبراهيم فبنام . 
أبو جعمّر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك» الجزء الأول» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصرء القاهرة 197١‏ ص177. 
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بكلٌ المناسك المفروضة يوم الحج الأكبرء والصلاة» والالتزام بفرائض الدين 
الحنيف» دين إبراهيم عليه السلام. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ##وَإدٌ 
م ار لويد + من اليْتِ وَإسْمسِلُ رَبَنا نبل ينآ إِنَّكَ أنتَ لسَّمِيعٌ ليم © 
ينا وَاجْعَلنَا مني لك ومن دْرَيَيَآ أقدٌ سُسِْمَةُ لَك ورا متايسكا وي عل إِنَكَ نت 
أ لتحم © رَينَا وانعث ضِهم وك : منُْمْ يلوأ عَلهِمْ ءَلنيِكَ وَيُمَلِمُهُمٌُ الكتب 
كه كي بك أت الترذ لذج 14©9". 


وعلى هذا الأساس تكون مككة في الحجاز الموطن الأول لآدم وحواء 
ومركز انطلاقهما وانطلاق ذريتهما إلى الأقاليم المجاورة. وتكون البلاد العربية 
كلها قلبّ العالم القديم الذي لعب منذ أقدم العصور دور الأمّ؛ فكان المخزون 
البشريّ الهائل الذي مد العالم بقواه البشرية. كما كان المكان الطيّب الذي باركه 
الله تبارك وتعالى» وبعث عليه رسله وأنبياءه الّذين قصّ القرآن الكريم قصصهم 
وأخبارهم » والذين نشروا فيه تعاليمهم وقيمهم وأديانهم. . 


وتثبت المكتشفات الأثرية الحجرية التي تعود إلى العصر الحجري القديم 
الأدنى» 1 أن الإنسان وُجد في عصر ما قبل الآشولي”'' منذ أكثر من مليون سنة 
تقريبأء في المنطقة الجنوبية - الغربية في شعيب بحصنة (فرع من وادي نجران)» 
وفي وادي تثليث» وجنوب غرب قرية الشويحطية على مسافة ثلاثين كيلومتراً 


6) قرآن كريمء سورة البقرة» آية /ا 11‏ 1719. 

(5) إن كلمة آشولي (6ة1تاعطعة) تعود نسبتها إلى القديس آشول (لتعطءخ غصنه5) الذي عاش في 
قضاء السومٍ من أعمال فرنسا الشمالية. وهي حقبة زمنية بدأت قبل نهاية العصر الجليدي 
المعروف بريّس (8385)» واستمرت حتى عصر شَلَي (دهفلل0). وتتميّز أدواته الحجرية التي 

تنتمي إلى العصر الحجري القديم الأدنى (تناءتقكمة عموتطاناه0916)» بترمقها على الوجهين 
(65 0 81) بكثير من العناية. ويأخدذ بعضها شكل اللوزة (506قتهة). كما يأخذ عدد كبير منها 
شكل المكشّط (#ذماعة8) والمسامير (012]65©) والسكاكين أو المُديات («تتوعئنامه). 
وقد انتقل إنسان هذه الجقبة إلى أفريقيا منذ ما يقارب المليون سنة قبل الميلادء وانتشر في 
أورويا منذ حوالي 50١‏ ألف عام قبل الميلاد. 
رع18101155] عاعنة رطا رآ عططه1 ,ء220055آ عتدو ممما زعم ممتمممم علط لمدعق ‏ 
.2 ,1982 وروم 
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من مديئة سكاكا. في الوقت الذي كانت فيه شبه الجزيرة العربية وفيرة النباتات 
والحيوانات* , 

ومن هناك أخذ هذا الإنسان وذريّته ينتشرون في المناطق المجاورة في 
العصور الآشولية التالية: العصر الآشولى المبكر (5: 1709 "6٠ ٠٠٠‏ قبل 
الميلاد)» والعصر الآشولى الأوسط ٠00(‏ 6ه ٠٠ه‏ 500 قبل الميلاد)» 
والعصر الآشولي الأعلى (00: ٠٠١ ٠٠0 86٠‏ قبل الميلاد). 


وكذلك تثبت المكتشفات الأثرية الحجرية التي تعود إلى العصر الحجري 
القديم الأوسط الموستيري"© ٠00 7١ ٠0٠0(‏ هلاق.م) أن مستوطنات الإنسان 
كانت تنتشر في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام”" . 

ومنذ عشرين ألف سنة من الوقت الحاضر أعقب هذا العصر عصر 
الإعسار الجليدي (الهولوسين)2© في صحارى شرق الأردن» والذي تميّز بتطابق 


(5) محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية» ترجمة عبد الرحيم 
محمد خبير» مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض 415١اه/‏ 1998م ص8ه0. 
مكتب التربية العربي لدول الخليج: الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» الرياض 
هم 8لوامء ص!17. 

(1) الموستيري (8هل6اةنا84)» نسبة إلى موستير (04005]165 التي تقع على الضفّة اليمنى لنهر فزير 
(جفدة 207 ني الجهة الجنوبية - الغربية من فرنسا. وفي هذا الموضع اكتُشِف عام 1108 بقايا 
لإنسان متحججر يُعرف بإنسان موستير (2010181165 ناك عتتتتووط”.1)ء وهو من جنس إنسان 
نيوندرتال (لهامعوسهغ!2 عل عمذمده”.1)» وتقع فترة الموستيري في النصف الثاني من العصرين 
الجليديين (#منهاءةاعه1هآ) المعروفين باسم ريس وفيرم (صددن/8155-17) وتتميّز أدواته الحجرية» 
التي تنتمي إلى ثقافة العصر الحجري القديم الأوسط (صعلزممم عدونط)ناه016): بشظاياها المثلية 
والمروسة كالمسامير (0010:659). وبسكاكينها البيضاوية التى تشبه المكاشط (#عنماعة)» 
وبأشكالها المرققة على وجهين صغيرين : (#معطاط :6088 , - 

,1963 متنة2 ع55ه20هآ عتتتقتط اا ,7 عدده1' ,رع 1لغمملء زعم ع055 م122 موعن 
2566-7 

(0) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص”7؟؟ ‏ 1517 

(8) الهولوسين ©1101008): وهو الحقبة الأعلى من الطور الجيولوجي الرابع #صفادرة) 
(عاتقصعع 012 التي تقع بين فترة البليستوسين (886ع21615:0) وبداية التاريخ الإنساني» والتي 
دامت أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد. 

.2530 ,1962 مقو رك عنما رعنن01غمملعتزعمء ع55همعم1آ لمهدن 
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العصر الحجري القديم الأعلى» والفترة التي تلته حتى العصر الحجري 
الحديث» الذي تميّز بندرة المواقع الأثرية» واستمرار الصناعة الموستيرية في 
شبه الجزيرة العربية» بينما اختفى هذا الأسلوب في بلاد الشام. 

وتشير الدلائل الأثرية أيضاًء إلى وجود المستوطنات البشرية في العصر 
الحجري القديم الأعلى  85٠٠0(‏ ٠ق.م)‏ في شبه الجزيرة» وخاصّة في 
المنطقة الشمالية في وادي السرحان» وفي إقليم حائل» وفي جئوب وادي 
الأردن» وفي شرق الحجاز ومنطقة الطائف» وفي المنطقة الوسطى في إقليم 
الدوادمي» وفي جنوب وشرق عسيرء وفي المنطقة الجنوبية في بئر حما ووادي 
تعليث0 , 

ويبدو أن الأنماط الموستيرية قد استمر وجودها في هذا العصرء ولكن مع 
مهارة متزايدة في الترقيق» وطريقة الضغط» ووجود الأطراف الدقيقة الصنع 
المشانهة لوق الصتصاف التي تنتمي إلى الصناعات السولوترية0”", 

أما المستوطنات البشرية في العصر الحجري الحديث (ونتوتطاناه2:6) 
(170- 000هق.م) فقد ظهرت في مختلف أقاليم شبه الجزيرة العربية» 
وخاضّة في الربع الخالي في القسم الشمالي ‏ الغربي منهء وفي المنطقة الجنوبية 
الغربية في وادي تثليث ومرتفعات عسير وبئر حماء وفي منطقة تربة ومنطقة 
الطائف وبيشة ورنية ووادي الدواسر» وفي ظلم والخماسين» وفي منطقة 
الرياض» وفي أقصى الشمال بصحراء النفود» وفي منطقة ضرما ومنطقة 
الدوادمي» وفي مناطق جبة وكلوة والحناكية وحائل وتبوك» وفي المنطقة 


(9) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص/ا؟؟ 718 
)١(‏ السولوترية (قع6ناتاآه8) نسبة إلى سولوتره (1[):6ه8) التي اكنّشف فيها ستة هياكل عظمية 
للإنسان العاقل (قمهامة5 م الذي عاش في العصر الحجري الأعلى نوت نامة ادم 
(نا 7611ماع في فترة الأوريتياسية (دوأعقمعهدله)ء و التي تقع في منطقة السَّوْنَ واللوار -6د838) 
(©:ذم.آ-اة من مقاطعة بورغونيه (عتومعنتدهم) في شرقي فرنسا. ٠‏ وهي تُطلق على مرحلة زمنية 
من العصر الحجري الأعلى» وتمتِدٌ تحديداً بين الفترة الأورينياسية وبين الفترة الماغدالتية 
(دهنه80380216): من عام ١٠٠5؟‏ إلى 1٠٠١‏ قبل الميلاد. وتتميّز أدواتها الحجرية بشكلها 
المسطح كورقة شجرة الصفصاف أو 3 وبدقّة أطرافهاء وصقّل وجهيها (8[2065) . 
.899 ,1964 5لجة2 ,9 عدده1 ,عدو 1لقمه 1م زعصة عدقنام مم[ موي 
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الشمالية الغربية» وفي المنطقة الشرقية في عيبن دار ومواقع العبيد وتاروت 


منهء وفي اليمن وخاصة في جنوب البلاد وشمالها. كما ظهرت هذه 


المستوطنات في مناطق جنوبي العراق وبلاد الشام خاصة في جنوب الأردن. 
ويؤكّد وجود المستوطنات بكثرة في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية» 
وفي سبخات قطر التي كانت بحيرات ومستنقعات صغيرة قديمة» ووجود بقايا 
الحيوانات كالأبقار وفرس النهر في بعض قيعان البحيرات الجاقّة بالربع الخالي 
منذ ٠١٠١‏ سنة قبل الوقت الحاضر؛ يؤكّد وجودها جميعاً على انتشار المناخ 
المطير نسبياً في مختلف آقاليم شبه الجزيرة العربية الذي هو امتداد للعصر 
السابوٌ 
بق . 


وتشير المكتشفات الأثرية التى تعود إلى العصر النيوليتي» أن أدوات 
الأشدنان السيجزية وصناعائة أخلت تعحدن رتصبح أكثر دقة واكثن ميقا كم 
تطوّرت إلى نوع جديد؛ يُعرف بخزف مواقع العُبيد التي ظهرت في العراق بعد 
ألف سنة من ظهورها في شرقي شبه الجزيرة العربية» والتي دامت في جنوب 
بلاد ما بين النهرين من عذؤالى بلئة إلى سنة قبل الميلاد. كما 
تشير إلى تخثرات كبيرة في حياة الأتنان تيك انتقل .من بعياة التتقل والصين إلى 
حياة الاستقرار والزراعة وتدجين اللحيوان3, 

وتتميّز بلاد العرب في العصر الحجري النحاسي (عندوتطننامعلهك) 
 650(‏ ٠٠ه"اق.م)‏ بئقلة نوعية نحو الحضارة والمدنية» حيث ظهرت أدلّة 
على عدّة اختراعات وابتكارات تقنية» أحرزتها مجتمعات فترة العُبيد» منها: 
اختراع الكتابة» وإقامة المباني بالآجر المشوي» وتأسيس اتصالات تجارية واسعة 
النطاق» والوصول إلى مستوى مرتفع في ميدان الصناعة التقنية» بما في ذلك 


00010 ,12105 0116ؤأقلطع21 220 2ا1تاققتدةء2 مقتاطوعة عط]ا :ععتتانعء 11.81 
1177 امآ 


محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره. . ص5؟5» الدليل الأثري والحضاري لمنطقة 
الخليج العربي ص8؟؟ - 771 
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صناعة الفخار على الدولاب» والصناعات النحاسية المتقنة» واختراع الدوللاب 
للمركبات؛ والمحراث للزراعة» وأساليب الريّ» وكذلك استعمال القوارب 
الشراعية في النقل النهري» ثم بده ظهور السَومريين كشعب مميّز له حضارته 
ولغته الخاصة في جنوبي بلاد ما بين النهريه 29 . 

وممًا لا ريب فيه أن أعداداً من أفراد هذا الإنسان الذي ينتمى إلى عصور 
ما قبل التاريخ» قد انتقلوا من بلاد العرب» إلى المناطق المجاورة لهاء ومنها 
إلى المناطق البعيدة في آسيا وأفريقيا وأوروباء حيث استقرًوا وتكاثروا وبنوا 
القرى والمدن» وأنشأوا الممالك والحضارات في العصور التاريخية التي أعقبت 
العضون التحجرية: والنحاشية ..:وكان 'أبرذها تحضارات السند والهند والصين في 
وسط وجنوب شرقي آسياء وحضارات وادي النيل في شمال وشرقي أفريقياء 
وحضارات جنوب وشرقي أوروبا في إيطاليا وبلاد اليونان. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن تحرّك الإنسان الأول الذي تمثل بآدام وحواء 
قد بدأء قبل طوفان نوح عليه السلام» من جبل عرفات إلى مدينة مكة 
المكرّمة»؛ ومنها إلى المناطق المجاورة» حيث أخل آدم وذريّته يتنقّلون من مكان 
إلى آخر بحثاً عن الغذاء والماء. أمَا بعد هذا الطوفان» فكان مبدأ تحرّك نوح 
والناجين معه الذين انحدرت من أصلابهم جميع الأقوام البشرية وأجناسها التي 
تعيش على وجه الأرض من شمالي بلاد ما بين النهرين» وتحديداً من قرية 
الثمائيه 2059 التي بناها هؤلاء واستقروا فيهاء بعد أن رست سفينة نوح عليه السلام 
على جبل الجودت29) هناك. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطباً نبيّه نوح 


(1) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص١4؟ ‏ 147. 
320 272 رأنه.ره .عناان)ء131 
(1) ثمانين: بلدة صغيرة عند جبل الجوديّ» قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل» وكان 
نوح عليه السلام أوّل من نزل هناك من السفينة» ونزل معه ثمانون إنسانأ» فبتوا لهم مساكن 
بهذا الموضعء وأقاموا به» فسمّي الموضع بعددهم ثمانين. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» المجلد الثاني» دار صادر ودار بيروت» بيروت 104١ه/‏ 
5م ص84. 
(14) الجوديّ: جبل مطل على جزيرة ابن عمرء في الجانب الشرقي من دجلة؛ من أعمال الموصل 
في شمالي العراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» م؟؛ ص1798, 
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عليه السلام: (راشئع لَْْكَ يمينا وميا ولا طبن في الدنَ طلا يلم 
تُفْيَؤوْةَ © وصَنعْ القللك 00 
تدكا ما هك كنا مك كا تنطزها سه وق تلت ته أيه ا ريد 
َيل عه عَدت مُقِبِدٌ © حَنَّه إذا جه أتَرنا وَكَرَ اديور نا أجل ذبًا من كل 
تق أثق وأخللك إلا سيق عقد الل عن عام ونا عم معاد إلا ين © 
© ول انحا جما بشم لله برها متها لذ ون لف َمْ © ين يرك 
يهم فى مَرْج الجبحال ود مع انتم وكات فى مَعَرِلٍ يَبِقّ اكب مَعَنَا وَلَا 
تكن مع كفم لْكَفرِيَ © قَالَ ستاوئ إِل جَبَلٍ يَتْصِمُن + يرت ْمَل كَل لا عَاوِمَّ يوم 
بن قر ل إلا كمد كل يتا انع 6ت مه التتعة 9 يبل كيك 
ابلّى ملك مكسّمة أيلى دَمِسَ الم وَفْيِىَ الْأتْد وَسََوْتَ عَلَ لَلْوْوقٌ ويل بدا 


520 َو الطلدلِمِيَ ©4 . 


بيد أن التحركات البشرية في داخل بلاد العرب وفي خارجها لم تتوقف 

فى العصور التاريخية» لكنها تحوّلت إلى تحرّكات جماعية كانت ترفد العالم 
بقواه البشرية التي يختاج إليهاء وتحدث كلّ ألف سنة تقريب» لأسباب اقتصادية 
أو دينية» فيئتقل الناس من الصحراء وحياة المراعي إلى المناطق الخصبة وحياة 
الزراعة والاستقرار. ففي منتصف الألف الرابع قبل الميلاد (0٠0"اق.م)‏ حدثت 
هجرة الأكاديين من الصحراء العربية إلى العراق حيث استقرّوا وكوّنوا دولة 
استطاعت فى عهد ملكها سرجون الأول أن توحّد بلاد الرافدين وتمد نفوذها 
إلى أعالي دجلة في الشمال. وفي منتصف الألف الثالث قبل الميلاه 
(60؟ق.م) حدثت هجرة الأموريين والكنعانيين من جنوب شرقي بلاد العرب 
إلى شمالهاء حيث سكن الأموريون في العراق وفي المناطق الشمالية الشرقية من 
سورياء وسكن الكنعانيون» بما فيهم الفينيقيون» في غربي بلاد الشام وخاصة 
في ساحل سوريا ولبنان وفلسطين. وحوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد 
(16ق.م) كانت هجرة جديدة تمثّلت بالآراميين الّذين انتشروا في بلاد سوريا 
وفلسطين» وبالعبرانيين الذين أقاموا في فلسطين. وفي أواسط الألف الأول قبل 


يع 
أب 


.44- 17 قرآن كريمء سورة هودء آيات:‎ )1١5( 
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الميلاد (٠٠دق.م)‏ جاءت هجرة التدمريين والأنباط» فنزل التدمريون في بادية 
الشام» ونزل الأنباط في المناطق الواقعة إلى الشمال الشرقي من شبه جزيرة 
سيناء حيث استقروا وأسّسوا حضارة عظيمة هناك» لا تزال آثارها ظاهرة للعيان 
في عاصمتهم البتراء المنحوتة في الصخور. 

وتتابعت هذه الهجرات فكان آخرها خروج العرب من شبه جزيرتهم في 
أوائل القرن السابع الميلادي تحت راية الإسلام» لنشره خارج شبه الجزيرة» 
ولم يقتصر فيض الإسلام على الأقاليم العربية في آسيا وأفريقياء وإِنّما غَمَرَ 
مناطق شاسعة من الأراضي» تمتدّ من إسبائيا غرباً إلى الصين شرقاًء وكوّنوا 
دولة إسلامية مترامية الأطراف29, 

وفي العصور التاريخية القديمة» وفي أوقات مختلفة» نشأت فى بلاد 
العرب دول وحضارات» كان أبرزها الممالك: السَومرية والأكادية والبابلية 
والأشورية والكلدانية» والأمورية» والكنعانية» والفينيقية» والمعينية» والسبئية» 
وَالحِمْيّرية» وممالك: دلمون والجرهاء وتدمر والبتراء والحيرة وغسّان وميسان 
والحضر والرها وغيرها. 

وفي بحثنا عن تاريخ بعض هذه الحضارات سنقتصر على دراسة جوانبها 
الاقتصادية في عصور ما قبل الإسلامء وذلك لإظهار مقوّمات هذا الاقتصاد 
ومفاعيله ومعطياته وآثاره» ومدى تطوّره عبر هذه العصور التاريخية لإبراز دور 
العرب في تقدّم البشريّة في المجالات كائة» وخاصّة في المجال الاقتصادي. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الدراسات التاريخية القديمة شاقّة وتحتاج 
إلى صبر وجلد كبيرين» وخاضة الدراسات التاريخية الاقتصادية. وذلك يعود 
لندرة المصادر المكتوبةء وقلة الآثار المكتشفة» وصعوبة الانتقال والاطلاع على 
النقوش المكتشفة التي تركتها الشعوب القديمة وسججلتها بأحرف ولغات مختلفة. 

وما كانت المكتبات العربية تندر فيها مثل هذه الدراسات فقد حاولتٌ 
00520 ولمزيد من الاطلاع على هذه الهجرات يمكن الرجوع إلى : 

67 ل 5عطتهل .5 مقلكلزدقة ههه قتدهوإبوطه8 غ0 تإوماوتط عط جرم إعاعم18 معدك1 
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ارتياد هذا الطريق الصعبء لعلْني أستطيع أن أضيف لبنة صغيرة إلى الصرح 
العلمي الكبير للدراسات التاريخية الذي أرسى قواعده بعض مؤرّخينا الآفذاذ 
أمثال: البلاذري والطبري والمسعودي واليعقوبي وابن الأثير وابن خلدون. .. 
وغيرهم. والذي رفع بعض مداميكه وجدرانه عدد من المؤرخين الأعلام الذين 
جاؤوا بعد هؤلاء في الماضي والحاضرء والذين يهتدى بعلمهم في كل زمان 
ومكان. . 

وفي نهاية المطاف فإنْ غايتنا من هذه المحاولة هي مقاربة الحقيقة العلمية 
المجرّدة» وتقديمها إلى الباحثين وطلاب العلم» لعلّهم يجدون بين سطورها ما 
ينفعهم وينفع الأجيال القادمة . 

أمَا غايتنا القصوى فهي إرضاءً لوجه الله تعالى الذي ترجع إليه الأمور 
كلّهاء فمنه نستمدٌ العون والقدرة والعلم والمعرفة» ومن أجل رضاه سبحانه 
نكتب ونعمل» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


عار محمد وني 
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الفصل الأول 


الجغرافية الطبيعية لشبه الجزيرة العربية 


١‏ - الموقع: 
تقع شبه جزيرة العرب في جنوب غربي آسياء وتتّصل بأفريقيا عن طريق 
شبه جزيرة سيناء» وتوجد على إحدى الطرق الرئيسة التي تصل بين الشرق 
والغرب. وبفضل إرتفاع مياه المحيط الهندي تحوّل المنخفض البرّي الذي كان 
يصل بلاد العرب ببلاد فارس» إلى بحر واسع من الماء يمتدّ حوالى ١١٠١‏ 
كيلومتر ضمن القارة الآسيوية. ويكاد نهرا دجلة والفرات اللذان كانا يجريان 
سابقاً في قاع ذلك المنخفض» يُشْكلان اليوم استطالتين هامّتين لذراع المحيط 
الهندي نحو الشمال الغربي» فيقرّبان منطقة شبه الجزيرة العربية من قارة أوروبا 

ومن عالم حوض البحر المتوسط”"©. 

وفي الماضي» وقبل أن يشق البحر الأحمر مجراه ويحدث الخسف 
العربي ‏ الأفريقي فيعزل آسيا عن أفريقياء كان إقليم الدرع العربي - النوبي كتلة 
واحدة» وكانت شبه جزيرة العرب جزءاً من صحراء كبرى ممتدّة في شمالي 
أفريقيا وغربي آسيا. وحتى اليومء يلاحظ أن النصف الجنوبي - الغربي منها 
يشترك في كثير من الصفات مع مقاطعات أفريقيا الشرقية كالصومال والحبشة. 
وهو أقرب إلى هذه الأصقاع الأفريقية منه إلى القسم الشمالي من شبه الجزيرة 
في كثير من الخصائص . 

أمَا أراضي القسم الشمالي منها فتميل بصورة انسيابية نحو آسيا العربية» 
خلال سهوب سورية ومرتفعات عمان التي تشمل سلاسل جبلية تشابه بدرجة 


.١؟ص مكتب التربية العربي لدول الخليج: الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي»‎ )١( 
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كبيرة تلك التي على جانبها الشرقي من قارة آسيا'". وعلى الدُغم من أن 
الجزيرة العربية تتتصل بقارة أفريقيا عن طريق سيناء إلا أنّها من الناحية الجغرافية 
تُعدَ جزءاً من قارة آسيا. 

لقد كان لهذا الموقع الجغرافي أهميّة كبرى في القرون الطويلة التي سبقت 
شق قناة السويس» فكانت جزيرة العرب شريان التجارة والمواصلات الدولية 
الرئيس» ومحور العلاقات السياسية والاقتصادية بين مراكز الحضارات الأولى فى 
العالم القديم»ء وخصوصاً بين وادي السند ووادي الرافدين ووادي النيل © . ١‏ 


؟ - المساحة والحدود: 


تبلغ مساحة شبه الجزيرة العربية )7١79158(‏ ثلاثة ملايين ومائة وتسعة 
غير منتظم» يبلغ طوله من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي 7١٠١١‏ كيلومتر» 
ويبلغ عرضه 1 كيلومتر وينحصر بين خطي عرض كشن » ويضم بين 
ثناياه ثلاثة أقاليم مناخية هي: 

أ- الإقليم المداري: ويقع ما بين خظَئ عرض ٠5‏ و18 شمالاً. 

ب - الإقليم الصحراوي: ويشمل القسم الواقع بين خظَئْ عرض 18* 
وه شمالاً. 

ج - الإقليم المعتدل القريب من البحر المتوسط: وينحصر بين خطيْ 
عرض 3*٠‏ و9 شمالة9 , 

وهذا الشكل شبه المستطيل وغير المتوازي الأضلاع تعترضه في الشرق 
مرتفعات عُمان التي تصل إلى الساحل الإيراني. ويحيط به من الغرب البحر 
الأحمر الذي كان يُعرف قديماً باسم بحر القلزم» ومن الجنوب خليج عدن 


(؟) محمد عيد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية»؛ ص١"‏ 9". 

() الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي»؛ ص؟7١.‏ 

(5) محمد أحمد الرويثي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة» دار الواحة 
العربية» المدينة المنورة» 1417ه/ 700١‏ 1001م ص70 89 
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وبحر العرب والمحيط الهندي» ومن الشرق الخليج العربي وخليج عُمان. أمّا 
حدودها الشمالية فغير واضحة وغير متفق عليهاء وقد يوصلها البعض إلى نهر 
الفرات ونهر العاصي عند اقترابهما في أعالي بلاد الشام. وهذا ما يدخل بلاد 
الشام كلها وأجزاء من العراق في شبه الجزيرة العربية» ويزيد في مساحتها زيادة 
ظاهرة. وعندما سيل الشعبيُ عن جزيرة العرب فقال: «ما بين العغذيب إلى 
حضرموت. وقال الأصمعيُ: «جزيرة العرب ما لم تُظْلّه فارس والروم». وقال 
الرياشيّ: «جزيرة العرب ما بين نجران إلى العُذِيب». وقال أبو عُبيدة: «جزيرة 
العرب ما بين حَفّْر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وفي العرض ما بين 
رمل يَبْرين إلى السّماوة». وقال محمد بن الحسن: «بلاد العرب الذين لا تقبل 
منهم الجزية» ولا يُرضى منهم إلا بالدخول في الإسلام أو السيف من العُّذِيب 
إلى أَبْيّن عَدَن فذلك الجزيرة» . 


ويرى ابن الفقيه الهَمَذَانِيَ أنْ مجرى نهر الفرات الأسفل يشكل حدّها 
الشمالى الشرقي» وأنّ شواطىء فلسطين على البحر المتوسط تشكل حدّها 
الفمالي الغربي» وهذاايحي أن باديتي العراق والشام كانعا جرءا من شبه جخزيرة 
العرب» وفي حوزة سكانها”"2. ويُؤيّد الجغرافي العربي ابن حوقل قول الهمذاني 
في هذا الشأن؟. 

يُسمّي العرب بلادهم باسم الجزيرة» لأنَّ مياه البحار تحيط بها من ثلاث 
جهات. ولأنّْ أنهار دجلة والفرات والعاصي تعقد لها حدوداً مائية في قسمها 


(0) أبى عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهَمَذَاني المعروف بابن الفقيه: كتاب البلدان» تحقيق 
يواسك الهادي؛ دار عالم الكتاب ٠‏ بيروت 1ه تققام ص15 .١‏ 
محمد عبد التعيم : آثار ما قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعوديةء ص7*. 
نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم وعصر الرسولء الطبعة الثالثة» دار الفكرء بيروت 191/8» 
صل .١‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الفقيه الهَمَذَانِيَ: مختصر كتاب البلدانء مطبعة بريل ‏ ليدن 18414 
ص4 /. 

0) أبو القاسم محمد النصيبي بن حوقل البغدادي: كتاب صورة الأرضء مطبعة بريل - ليدن 
198 صما - 19 
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الشمالي. ويؤيّد ذلك ما يورده الجغرافي العربي الحَسّن الهّمْدَانيَ في مؤلّفه 
«صفة جزيرة العرب» حيث يقول: «وإنّما سُّميت بلاد العرب «الجزيرة» لإحاطة 
الأنهار والبحار من أقطارها وأطرارهاء وصارت منها في مثل الجزيرة من جزائر 
البحر. وذلك أنّ الفرات القادم من بلاد الروم ويظهر بناحية قنسرين» بتفعط 
على الجزيرة (أي يمرٌ عبر أراضيها) وسواد العراق حتى يصبٌ في البحر من 
ناحية البصرة والأبلة» ومنها على شاطىء الخليج العربي» يطرّف على سفوان 
والقطيف وهجر وأسياف (سواحل) البحرين وقطر وعُمان» ثم ينعطف خط 
الحدود بشواطىء بحر العرب على الشحر وحضرموت وناحية أبين وعدن» 
ْ وينعطف على شواطىء بحر القلزم (الأحمر)؛ مارًاً بسواحل تهامة اليمن وعسير 
والحجاز إلى خليج أيلة وساحل الطور (في سيناء) وساحل راية حتى قلزم 
مصرء ومنها إلى بحر الروم (المتوسط)»؛ ويسير فيه على شواطىء فلسطين 
وسورية» فيمرٌ بسواحل عسقلان والأردن وبيروت وذواتها من سواحل دمشق 
وحمص إلى سواحل قنسرين حيث بدأ”". وينتهج ياقوت الحموي في 
موسوعته الجغرافية نهج الهّمْدَانيٌ في تحديده لأقاليم شبه جزيرة العرب9©. 
وبذلك تصبح جزيرة العرب شاملة القسم الأكبر من بلاد الشام وبادية العراق. 


وهكذا نجد أنْ جزيرة العرب خلال العصور القديمة كانت تمتدٌ حتى 
سواحل البحر المتوسطء وأنَ حضارات بلاد الشام في تلك العصور كانت 
امتداداً لمجموعة الحضارات التي ازدهرت في الأقاليم الواقعة بين البحر العربي 
جنوباً والبحر المتوسط شمالاً» والخليج العربي شرقاً» وساحل البحر الأحمر 
غرباً. غير أن حدود شبه الجزيرة العربية اليوم قد رُسمت لتفصل المملكة العربية 
السعودية والكويت عن الأردن والعراق» ولتمتدٌ شمالاً حتى خط العرض 


(4) أبو محمد الحسن بن أحمد الْهّمْدَانيّ: صفة جزيرة العرب» مطيعة بريل - ليدن 218484 
ص/ا5. 


(9) ياقوت الحمري: معجم البلدان» الجزء الثاني» دار صادرء بيروت 1967 و1955 صل/ا"7١‏ - 
138 


نف 


"١‏ درجة مخترقة مثلث الصحراء السورية الواسع (الحماد) الذي كان يعدّه قدماء 
الجغرافيين امتداداً لها" . 


 "'‏ سطح شبه جزيرة العرب: 

يأخذ سطح شبه الجزيرة العربية شكل هضبة عالية» تتكون من صخور 
قديمة صلدة» وتغطّى الصخور البلُورية مساحات شاسعة من أراضيها. وتنحدر 
انحدارين: أحدهما نحو الغرب» والآخر نحو الشرق. ويبدأ الانحداران من 
سلسلة جبال السراة التي تقع غربي شبه الجزيرة» وتمتدٌ من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب2©2. وانحدار هذه الهضبة من جهة الشرق هو تدريجي ويعبر 
وادي دجلة. أمَا الانحدار من جهة الغرب فهو سريع. وتحصر سلسلة جبال 
السراة بينها وبين ساحل البحر الأحمر سهولاً وعدّة أودية ضيقة» يصل متوسط 
عرضها إلى خمسة عشر ميلاً» ويبلغ أقصى اتساع لها ثلاثين ميلاً. وتشكل 
قيعانها العميقة المتعرّية عائقاً طبيعياً لحركة النقل» كما أن مياهها ليست صالحة 
للريّ والملاحة؛ أمَا الأودية التي تهبط باتجاه الخليج العربي فهي شاسعة 
وضحلة ويمكن اجتيازها بسهولة. وتعتبر الشعاب والأودية الواسعة والضحلة 
إحدى السّمات المميّزة لتضاريس شبه الجزيرة العربية239, 

وفي الطرف الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب جبال هي جزء من 
الكتلة الصخرية في شرقي أفريقيا. وتتفرّع هذه الجبال إلى فرعين كبيرين: 
أزَلهما يذهب شمالاً على طول الساحل الغربي حتى يتصل بجبال بلاد الشامء 


6.8.1 بووكة ,.ل.© بقتطوعة متعاقةه طتباه5 2ه وطجهمومء0 لمعتقوطط عط :ومم‎ )0١( 
1928, 2442 له‎ 4 

محمد عبد التعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره. . ص7". 

)1١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج27 ص71 و/ا11. 

(؟1) محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» الجزء الاثمن» 
المطبعة الخيرية بمصرء 1705هء ص8١1.‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج37 ص57 
وج ص 778 
- محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره. 2.٠.‏ ص7" 94 
- نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم.. ص9١.‏ 


وف 


ويُسنى بالحجاز لأنّه يحجز بين تهامة وهي المنطقة الساحلية المنخفضة» 

نجد. وليس في هذا الفرع قمم عالية7" . وثانيهما يمتدّ شرقاً وينخفض 
تدريجياً» حتى إذا ما وصل إلى منطقة ظفار شرقي حضرموت ضاعت معالمه» 
ثع يعود ليرتفع في عُمان حيث يبدو وكأنه يتصل بجبال الأهواز في إيران. وفي 
هذه السلسلة قمّتان عاليتان: إحداهما عند صنعاء» عاصمة اليمن» يصل ارتفاعها 
إلى 77٠١‏ متر؛ والأخرى في الجبل الأخضر بالقرب من عُمانء ويصل 
ارتفاعها إلى 79٠٠١‏ متر تقريي239, 


ويتخلّل الهضبة اليمنية أودية كثيرة تنحدر إلى البحر الأحمر وخليج عدن 
وصحراء الربع الخالي» ومن هذه الأودية: وادي مور ووادي زبيد ووادي 
مأرب. وعلى امتداد ساحل البحر الأحمرة في اليمن يمتدٌ شريط ساحلي خصب 
تتصل عنده الأودية بالشاطىء البحري ولت هذا الشاطىء يوجد العديد من 
المنحدرات ذات الأشكال البرجية التي تهطل فيها أمطار «المانسون» 
الخ وتشتجع الأجواء المناخية في جبال اليمن على زراعة البن» 
وخصوصا في المرتفعات الجبلية التي يتعدى علوّها 450١‏ قدم فوق مستوى 
سطح البحر. كما يشجّع - هطول الأمطار وكفايتها على المناطق الجبلية 
العلياء سواء القريبة من البحر أو التي تقع في أقصى الشرق من أواسط الهضبة 
اليمنية» على زراعة الحبوب مثل: القمح والدُحَْن* 0 وتزرع الكرمةء 

من أجل الحصول على الزبيب» في المناطق السفلى من الهضبة©. 


(17) الحسن الهٌمْدَانيَ: صفة جزيرة العرب» ص8 ؛4. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟» 
ص؟١؟.‏ 

)١5(‏ الحسن الهَمْدَانِيَ: صفة جزيرة العرب» ص الا - .8١‏ نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم... 
ص؟ة١1-‏ 370 

(15) الحسن الهمْدَانيُ : صفة جزيرة العرب» ص١ه.‏ 
,1964 ده مه ] يقذقشف- 19 .]5 ,لإطصوعومء0 لقمدملوءء له :ومصةغة.1 :220016 

2144-0. 

* الدّحْن: نبات من فصيلة التجيليّات. حَبّهُ صغير يُقدّم طعاماً للطيور والدجاج. 

زفددق .2143-1-3 ,لإأمهمومء0 لأقدمنوع8 م :ومستماة 
محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره..؛ ص/ال. 
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ويتكون إقليم حضرموت في شرق اليمن: 

أ- من سهل ساحلي جافٌ» ومرتفعات رملية قصيرة. 

ب ومن هضبة جافة تبعد حوالي "١‏ كيلومتراً عن مياه البحرء ويتراوح 
متوسط ارتفاع معظم الأجزاء التي تعلو بشكل فجائي من السهل الساحلي ما 
بين ففورعٌ و0٠مهة‏ قدم . 

ج ‏ ومن أودية عميقة تقود إلى الوادي الرئيسي الخصب الذي يمكن 
الحصول على المياه فيه من الآبار الضحلة والذي تُزرع حقوله وبساتينه في 
الصيف والشتاء. 

ه- ومن المنحدرات التي تمتدٌ في الجهة الشمالية من الوادي» والَتي 
تمنع زحف الصحراء هناك . 

وفي شرق حضرموت يقع إقليم ظمَار الذي اشتهر منذ أقدم العصور بأنّه 
موطن اللبان (البخور)» والذي يتميّز بغنى أشجاره النُضرة وبمنحدرات جباله 
التى تطلّ على البحر وتغطيها الغابات3 , 

وإلى جانب الجبال التي تلتف على شكل منحنى في موازاة المحيط 
الهندي» والتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية» يوجد 
فى منطقة رأس الخيمة» الساحل الثروسي 00880 [0018) الذي يبعد 76 ميلاً 
عن رأس الحمراء. كما توجد في الجهة الشمالية الغربية من هذا الساحل أراضي 
. 05 0000-5 . للف 
شبه جزيرة قطر التي تدخل في مياه الخليج العربي”*! 8 

تقع قطر في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي» وهي عبارة عن شبه 
جزيرة قاحلة» تبلغ مساحتها ١١417‏ كيلومتراً مربعاً» وتتكوّن بصورة رئيسية من 
الصحارى الحصوية التي تتخلّلها مساحات كثيرة من البقاع الرملية. وتتشكل 
(10) الحسن الهّمْدَانِيَ: صفة جزيرة العرب» صض١5.‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟» 


ص ١/!؟‏ وج4» ص75. محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره. . ص9" -58. 
(18) مجمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفيجوه. . + صرم8ة, 


نف 


سواحلها المنخفضة من ألسنة رملية وحصوية وسبخات ملحية» تُعَزّرْ في بعض 
المناطق بالهضاب المنخفضة ذات التكوين الجيري. ويتخلّل هذه السواحل 
الكثير من الخلجان الصغيرة الضحلة والبحيرات المالحة والمداخل الضيّقة. 
وتكثر فيها الأودية المتكوّنة من السيول والكثبان الرملية المتحركة والأخوار 
(الحياض) وبرك المياه المتكوّنة من مياه الأمطار. وتفتقر قطر إلى خزانات المياه 
الجوفية كالتي في الأحساء والبحريه2©, 

وتتابع السهول الساحلية في الإقليم الشرقي من شبه الجزيرة العربية 
تمدّدها شمالاًء وترتفع 7٠٠١‏ متر عن مستوى سطح البحر في معظم الأجزاء 
الداخلية التي تبعد ما بين ١‏ و٠5‏ ميلا عن مياه البحر. وتتميّز هذه السهول 
بالاتساع» كما تتميّز بالطقس الحار والرطوبة العالية في فصل الصيفء وبقلة 
الأمطار وعدم انتظامها في فصل الشتاء. وعلى الرُغم من وجود بعض الطبقات 
الرملية الطويلة والأودية التي تنّجه نحو المناطق الداخلية» فإِنّهِ لا يوجد في هذه 
السهول أنهار وأخوار تجري عبرها نحو الخليج العربي. 

ويُعدٌ سهل الأحساء امتداداً لهذه السهول الساحلية» مع وجود الألسنة 
المتداخلة من الرمل والحصىء والسبخإات المالحة والمختلطة بالأراضي 
الرسوبية. وتشكل المياه الارتوازية الموجودة في رسوبيات الجزء الأوسط من 
منطقة الهفوف الدعامة الأساسية لواحات الأحساء الواسعة التي تزيد عن الأربعين 
ميلاً. وتتعرّى أراضي جبل قاره» الذي يقوم في وسط واحة الهنوف ويأخذ 
شكل تل مسطح القمّة» لتكوّن خوائق وأعمدة. ويتخلل هذا التلّ كهف ضخم 
في جهته الجنوبية ليشكّل مرفاً طبيعياً رطباة”©. 

وفي منطقة متوسطة من الخليج العربي» يقع أرخبيل جزر البحرين الذي 


الحلق .7 ,1966 معدعصتآ ,رتستباواء8 ,كاءووء(آ1 1هأمده0 ؤه وطممجومء© زوواء34 اعوط 
الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص006. 
.. محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره.. ص45. 

افق 239-12 رقامعقء10 اهامده0 01 وطأجدروم؟ © :116185 
- محمد عبد التعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره. .» صله” 94" 


ف 


يضم ثلاثاً وثلاثين جزيرة بين صغيرة وكبيرة. وقد تكوّنت هذه الجزر مع ارتفاع 
مستوى مياه المحيط الهندي وغَمْرها لأجزاء كبيرة من الوادي الذي يُطلق عليه 
اصطلاحاً اسم «ما قبل الخليج»» وكان ذلك حوالي ١5٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 
سنة 40٠٠١‏ قبل الميلاد» تحوّلت المرتفعات والجبال والهضاب إلى جزر» 
وغدت الأرض العربية شيه جزيرة. ويبدو أنْ جزيرة البحرين كانت حوالي 
٠‏ قبل الميلاد تتصل برَأ بساحل شبه الجزيرة العربية الشرقي» فلا يتجاوز 
عمق البحر في هذه المنطقة الفاصلة اليوم أكثر من 76 مترً"". ولا تبعد عن 
ساحل الأحساء أكثر من أربعة وعشرين كيلومتراً. ويغلب على البنية الطبيعية 
لجزر البحرين الصحارى الجرداء التي يغطي معظمها حجارة وصخور كلسية 
تسترها الرمال في بعض المناطق. وتعدٌ جزيرة البحرين أكبر ثلائة جزر في هذا 
الأرخبيل» وهناك جزيرة المحرق المنخفضة التي تقع في الجهة الشمالية الشرقية 
منهاء ثم جزيرة سترة التي تقع بجوار شاطىء البحرين الشرقي» وجزيرة النبي 
صالح التي توجد في خليج خور الكب العريض» وجزر: أم الشجرء» وأم 
الشجيرة التى كانت موطناً لصيادي الأسماكء وجدة التي تقع في الجهة الغربية 
وتتألف من صخور رمادية مصفرة وشريط مسطح من الأرض» وتأوي جزيرة 
جدة جموعا كبيرة من الطيورء كما تعيش حولها أسراب وفيرة من السمك» 
وأبرز ما يميّز هذه الجزيرة هو مقالع الحجارة التي استغلت لأعمال البناء 
والتحصين في مختلف العهود. وإلى الجنوب من جزيرة جدة توجد جزيرة أم 
النعسان» ثاني جزيرة في البحرين من حيث المساحة» وهي جزيرة صخرية 
كلسية منبسطة السطح باستثناء هضبتين صغيرتين في وسطها تنمو فيها أشجار 
النخيل. هذا إلى جانب عدد آخر من الجزر""'. 

وفي الزاوية الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية تقع الكويت التي 
(١5؟)‏ الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» صه/ و8ل. 
(؟؟) محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره. .. ص4" - .4١0‏ 


الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي؛ ص68 - 5لا. 
.244-46 ركارعوة12 أمأمةه00) كه تإداديهومء© :وواء11 


وفنا 


تضم إقليماً مثلثا من البرٌ الرئيسي» وجزيرة فيلكاء وعوهة» ومسكان» وكُبر» 
وأ م المرادمء وبوبيان» ووربة» وقاروه. ويلاحظ أن هذا الإقليم يتكرّن في 
0 من أراض حصوية صلبة» وخصوصاً في الأصقاع التي تمتدٌ شمالي مدن 
5 وغربي منطقة الشقاء. بينما تتحوّل طبيعة هذا 
الإقليم | لى أراض رملية في الأصقاع الأخرى. أمَا الخليج الطبيعي» الذي يوجد 

في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي» فهو عبارة عن فجوة عميقة في 
الخط الساحلي للخليج» ويتمثل شمالاً بالشواطىء الغربية للخور والصبية التي 
تقع فيها جزيرة فيلكا على بعد ١5‏ كيلومتراً من البر الكويتي» ويبلغ طول 
مدخله بين هذه الأراضي الطينية المسطحة ورأس الأرضةء حوالي ؛ أميال"“. 


ومن تضاريس شبه الجزيرة العربية البارزة هضبة نجد التي تقع في وسط 
شه الجزيرة؛ ين صحراء انود الكبرى في الشمال والشمال الفري؛ والدهناء 
أو النفود الصغرى) في الجنوب والشرق» وأطراف العراق في الشمال الشرقي» 
0 في الغرب. وقد سمّى العرب أواسط شبه الجزيرة «نجداً» لأنْ أراضيها 
مرتفعة» وذلك تمييزاً لها عن الغور أو تهامة التي تعني الأرض المنخفضة9©. 


وتتميّز صخور هذه الهضبة بأنها من عصور جيولوجية مختلفة» لعل من 
أهمّها الصخور الرملية التي تعود إلى الزمن الأول (الباليوزي) في الشمال 
والغرب» وهي صخور خازنة للمياه» وتزوّد واحات هذه الهضبة بكميات وافرة 
منها. وترتكز الأطراف الغربية لهذه الهضبة على أطراف إقليم المرتفعات الغربية 
وتتخلّلها مرتفعات بركانية حديثة. ويمتد هذا الإقليم من الغرب إلى الشرق» أي 

بين المرتفعات الغربية والدهناء مسافة تبلغ نحو 160 كيلومتراً» ويتراوح ارتفاعها 
ما بين 180١ - 11١١‏ متر فوق مستوى سطح البحرء وينخفض إلى حوالي 
متر في منطقة التقائه برمال الدهناء. 


(1) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي؛ ص١١‏ 
محمد عبد النعيم : آثار ما قبل التاريخ وفجره..» ص؟ة؟. 
-عمر ذيب مصطفى : جزيرة فيلكاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكويت 1984م» ص 44-0. 
.231-49 ,1956 2005مبآ روغتدهطططاء21 معط لص أته تك تمموطاءلط ,1122 
- غانم سلطان: الملاحة البحرية وأهميتها للكويت قديماً وحديثاء مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي؛ الكويت 19488 ص40. 
(4؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان»؛ جه ص؟727. 
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وفي القسم الغربي منها يوجد جبلا أجأ وسلمى المنسوبان إلى قبيلة 
طيّء» وصخورهما من الغرانيت الأحمر» وقد اشتهرا بالمناعة وبصعوبة النفوذ 
إليهماء ويفصل بينهما سهل وأسع تقع فيه مدينة حائل» ويصل ارتفاع قمّة جبل 
أجأ إلى ١10٠‏ متراً. وتُسمَى هذه المنطقة الجبلية الآن بجبل شمّر*"'. وفيها 
يقول الشاعر العربي زيد بن مهلهل الطائي: 
جلبنا الخيل من أجأ وسلمى تخب نزائعاً خبب الركاب 
ويقول لبيد: 
كأركان سلمى إذ بدت أو كأنّها 2 هضاب أجأًإذ لاح فيه مواسل"© 
ويُعدٌ إقليم نجد من أوسع أقاليم شبه الجزيرة العربية. وقد قسّمه العرب 
إلى قسمين: نجد العالية وهو ما ولي الحجاز وتهامة من جهة الغرب» وقد 
قطعت الأودية هذا القسم وحؤّلته إلى هضاب» ومن أوديته وادي الرمّة الكبير 
وروافده الذي يمدّ القصيم ومدينتي عنيزة وبريدة وعدد من القرى المجاورة 
بالمياه”'"2. ونجد السافلة وهو ما ولي العراق والخليج العربي من جهة الشرق» 
ويتكوّن هذا القسم من الصخور الرسوبية الرملية والجيرية والطفيلية» وتبرز فيه 
سلسلة جبال «طويق» التي تأخذ شكل قوس كبير ننّجه وتنحدر بشدّة نحو الغرب 
وتدريجي نحو الشرق» ويبلغ امتدادها 6٠١‏ كيلومتر» وتصل إلى ارتفاع 87٠١‏ 
قدم» وتتخلّلها مجموعة من الأودية والواحات أهمّها: وادي حنيفة» وكان 
يُسمّى فلج" ؛ ووادي حريملاءء ووادي نساح.. وكانت هضبة نجد من 
أخصب أراضي شبه الجزيرة العربية وأغناهال" . 


(15) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص7١1.‏ نبيه عاقل: تاريخ العرب 
القديم. .؛ ص١‏ ؟. الرويئي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية»؛ ص54. 

(17) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١1‏ ص55. 

(710) محمد عيد التعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره..» ص”"*. 

(18) عبد الوهاب عرَّام: مهد العرب» القاهرة 1445؛ صلالا. 

(9؟) محمود شكري الألوسي: بلغ الأرب في معرفة أحوال العرب» الجزء الأول» دار الكتاب 
العربي» القاهرة 21914 ص594. 
الدليل الأثري والحضاري لمنطفة الخليج العربي» ص5١5.‏ 


5 


ويغلب على شبه الجزيرة العربية الدارات والصحارى التي تخلو في 
معظمها من المياه والغطاء النباتي بحيث يصبح من الضرورة توفير المياه 
والأعلاف من الواحات القريبة للرحلات العابرة لهذه الفيافي القاحلة. ومن أهمْ 
هذه الصحارى: صحراء النفود الكبرىء وصحراء الدهناء (النفود الصغرى)» 
وصحراء الربع الخالي. . 


تقع صحراء النفود الكبرى شمالي هضبة نجد بين بادية الشام وشمالي 
الحجاز. وتمتدٌ من الشمال إلى الجنوب ١4٠‏ ميلاً» وتسير نحو الشرق لمسافة 
0 كيلومترأء بعرض يبدأ من 5١‏ كيلومتراً في الشرق ليصل إلى 77١‏ كيلومتراً 
في الغرب» وتبلغ مساحتها 07٠0٠١‏ كيلومتر مربع» ويصل ارتفاعها في الجنوب 
الغربي إلى ٠٠١١‏ متر ويقل عن ٠٠١0‏ متر في الشمال والشرق”"". وكانت 
تُعرف قديماً باسم بادية السماوة أو رملة عالج” ". وهي عبارة عن عروق عميقة 
من الرمل والحصى تشكلت بفعل التّعرية الجوية والتكوينات الرسوبية المختلفة 
التي يرجع بعضها إلى الزمن الجيولوجي الرابع. ورمل النفود الكبرى أحمر 
وأبيض ومتموّج يحمله الريح من مكان إلى آخرء ويشكله على هيئات مختلفة» 
ويوجد فيها كثبان رملية ناعمة ويصعب على المرء أن يسير فيهاء ويصل ارتفاع 
بعضها إلى ١6١‏ متراً. وفيما تتميّز صحراء النفود بالجفاف في نصف السنة 
الصيفي فإنها تتحوّل في فصل الشتاء إلى مراع غنية بعد سقوط المطر. ويتجه 
تصريف مياه السطوح الصخرية الكلسية نحو الشمال الشرقي» وتنصرف معظم 
مياهها إلى سلسلة من الأحواض الداخلية التي تساعد على حفر الآبار وتشكيل 
الواحات سيد 


انكرف الرويثي : الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعوديةء ص الا. جواد عل عل: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام؛ الجزء الأول» مطبعة المجمع العلمي ببغداد؛ ص91. محمد عبد النعيم: 
آثار ما قبل التاريخ وفجره. .. صة*. 

(51) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص'ل. 

تفخرف الرويثي : الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» ص ١ل.‏ محمد عبد النعيم: آثار ما قبل 
التاريخ وفجره.. ص56". عبد العزيز سالم: : تاريخ الدولة الغربية» دار النهضة العربية» بيروت 
ص4 1. 


لخر 


وتقوم صحراء الدهناء (النفود الصغرى) بين منطقة الأحساء ونجد» وهي 
عبارة عن فلاة واسعة» وتتشكل من أراض حصوية صلدة تغطيهاء بصورة 
متقطعة» أحزمة رملية مختلفة الأحجام. وتبدأ الدهناء ممرّاً ضيقاً في جنوبي 
صحراء النفود الكبرى» ثم تسير في قوس طويل ضيّق يقع شرقي جبل طويق» 
ويصلها بصحراء الربع الخالي جنوباء ويبلغ طول الدهناء من الشمال إلى 
الجنوب ١٠٠١‏ كيلومتر» ويتراوح عرضها بين هضبتي العرمة والصمان ما بين 
و٠8‏ كيلومتراًء كما يتراوح متوسط ارتفاعها عن سطح البحر ما بين 4٠١‏ 
و5008 متر. وتضمّ الدهناء أشكالاً متنوعة من الكثبان الرملية الطولية والأودية 
التي تنحدر باتجاه الشرق» ويكون امتداد الكثبان الرملية الطولية على سطحها من 
الغرب إلى الشرق» ويفصل بينها عروق صخرية صلبة قليلة الارتفاع”"" . 

وعلى الرُّغْم من خلو الماء فيها وجفاف بعض أجزائها إلا أن الدهناء تتميّز 
عن الربع الخالي بتنوّع أعشابها وغزارة مراعيهاء وهي كثيرة الكلأء ليس في 
بلاد العرب مربع مثلهاء وإذا أخصبت ربعت العرب فيها(*". ففيها ينمو العشب 
والزهرء كما تنمو بعض الأشجار القصيرة على متون التلال الرملية» مما يجعلها 
مرعى سائغاً لدى البدو والقاطنين هناك. وفيها مراع جيدة حتى في فصل القيظء 
فهناك بقاع خضراء تنبت فيها أعشاب طويلة الساق حتى في الفصول التي تسبق 
نزول المطرء كما تنبت فيها أشجار الشيح الوفير الذي يصلح علفاً للجمال 0" . 
ولعلّ الدهناء من الدهان الذي يعني الأديم الأحمرء وذلك لاختلاف النبات 
والأزهار في أراضيها9” , 


وهناك قوس صحراوي آخر يصل صحراء النفود الكبرى بصحراء الربع 


(8) الرويئي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» ص١".‏ الدليل الأثري والحضاري 
لمنطقة الخليج العربيء ص7١1.‏ راجع أيضاً خريطة شبه الجزيرة العربية الطبيعية في باب 
الملاحق» ملحق رقم... 

(5) الزبيدي: تاج العروس..» ج5» ص58١5.‏ 

(6) أ.ي. بلياييف: العرب والإسلام والخلافة العربية في القرون الوسطى» ترجمة أنيس فريحة» 
الدار المتحدة للنشر» بيروت ”1891/7. صب ء؛٠7‏ - هلا. 

(5؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج237 ص457. 


إضن 


السابق بل كثيراً ما يغيب ويعود للظهور ثانية. ويلاحظ في صحراء النفود 
الكبرى وصحراء الدهناء تلال رملية أو كثبان تتموّج مع الرياح» وتنتقل معها 
عند هبوبهاء ويكون تحرّك الرمال دوماً باتجاه الجنوب» وتحديداً باتجاه الربع 
الخالى 2 , 


وتوجد صحراء الربع الخالي في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية» 
بين اليمن وعسير غرباء وعُمان والجبل الأخضر شرقاً» وبين صحراء الدهناء 
وهضبة نجد شمالأء وحضرموت وظفّار جنوباً. ويُطلق على صحراء الربع 
الخالي اسم الصحراء العربية الكبرى. ويتراوح عرضها من الشمال إلى الجنوب 
ما بين 6٠١‏ و١١٠8‏ كيلومتر» وطولها من الشرق إلى الغرب ١١١١‏ كيلومترء 
وتصل مساحتها إلى حوالي 1476٠١‏ كيلومتر مربع””” وهي عبارة عن منخفض 
واسع من الأرض تحيط به المرتفعات ويغمرها غطاء كثيف من الرمال الجرداء 
الجائة في ثلئي مساحتهاء والتي تأخذ شكل كثبان عالية هلالية وطولية معقّدة. 
وقد استخرج من أطرافها الشمالية البترول» كما احتفظ بما يحوي باطنها من 
البترول كاحتياطي ضخم للمستقبل”*". وكان الناس إلى زمن قريب» يعتبرونها 
أرضاً مخيفة» ولا يتجرّؤون على اجتيازهاء وقد عبرها الرحالة الإنكليزي برترام 
توماس لأوّل مرّة في عام 2191١‏ وجون فليبي عام 2©0197. ويظهر من 
المتحجرات والأصداف التي عثر عليها في الربع الخالي أن البحر كان يغمر 
أجزاءها في العصور الجيولوجية القديمة» واستدلٌ على ذلك بالبحيرة المالحة 
التي اكتشفها توماس نفسسه47), 


إفضف نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم...» ص١5.‏ 

زلف الرويثي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية؛ ص59. 

(9) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص5١7.‏ 

2 الرويثي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» ص١/.‏ عمر فروخ: تاريخ الجاهلية» 
الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» بيروت ١484‏ ص18. 

240 الرويثي: المرجع السابق» ص'لا. 


نض 


وبحيط بالربع الخالي من أطرافه مناطق: يبرين وهي رمل لا تُدرك أطرافه 
عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة (مدينة باليمامة) ووبّار (أو وَبارٍ) هي 
أرض بين اليمن ورمال يبرين. والأحقاف بناحية الشحر في الجانب الغربي 
الجنوبي من الربع الخالي» بناحية حضرموت اليمن؟ وهي سلسلة من الكثبان 
الرملية الدقيقة النعومة التي يتعذر على المرء اجتيازها إلا في بعض الجهات 
وذلك لانعدام الماء”؟2. وفي الأحقاف كانت منازل عاد©*. . 

أمَا الدارات فهي سهول رملية مستديرة بين التلال أو الجبال» تستقرٌ تحت 
سطحها المياه» وقد تكون الدارة مكاناً ضيّقاً فيه ماء غامر دائم» كدارة جُلجل. 
ودارات شبه الجزيرة كثيرة لا يمكن إحصاؤها لأنّها أماكن محليّة» وقد أوصلها 
البعض إلى مائة وعشر دارات» كدارة الآرام» ودارة أبرق» ودارة أحدء ودارة 
و2490 

ويبدو أن الجرار قد انتشرت في شبه الجزيرة في الفترة القريبة جذّأ من 
ظهور الدعوة الإسلامية. والحرّة هي أرض ذات حجارة تخْرة» تتشكل من 
الحجارة والمعادن المصهورة التي تسيل من البراكين*؟2. وتأخذ الجرار شكل 
مخاريط بركانية على سطح الأرض. أو تكون عادة مستديرة الشكل؛ فإذا كان 
فيها شيء مستطيل غير واسع فذلك الكراع واللابه””'“. والحرار وعرة 
المسالك» تتوزّع على أطراف الحجاز ومدين ونجد» من جنوبي تبوك حتى 
جنوب شرقي مكة. وقد اشتهرت بعض هذه الحرّات بالخصب وكثرة المياه» 
ولا سيما حرّات المديئة المنوؤرة وخيبر. واستخرج العرب من هذه الحرّات 
أحجار الرحى والمسان والمعادن9 , 


إفحق .2144 ,لإطمهمومه6©) اقسمعء1 ذم :ومستماكة 

(57) أبو الفداء إسماعيل بن كثير: قصص الأنبياءء تحقيق لجنة من العلماءء طبعة ثامنة» دار القلم» 
بيروت اهم للم ص/97. 

(44) عمر فروخ: تاريخ الجاهلية» ص١" .8١‏ 

)2 3 ,1914 عدطها رنصو[و1!'1 06 باوعءئء8 عآ :اعسسمط تتمعا[ 

062 ياقوت الحموي : معجم البلدان» اج“ ص16 .١‏ 

(40) ياقوت الحموي: المصدر السابق» ص545. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلامء الجزء الأول» دار العلم للملايين» بيروت 1938؛ ص1948. 


لفن 


وتقع الجرار الواسعة المشهورة بالقرب من المدينة» وهي خمس: الحَذَّرِية 
وهي حرّة لبني سُليمء وحرّة واقم» وحرّة ليلى» وحرّة شوْرانَء وحرّة النار 
قرب خيبر؟2. وهنالك حرّات أخرى أقلّ اتساعاً» وقد أحصى ياقوت الحموي 
تسعا وعشرين حرّة في شبه جزيرة العرب» من بينها حرّات: أوطاس» وتبوك» 
ونَقْدة وحقل» والحمارة» وراجل» ورماح بالدهناءء» وضرغد فى جبال طىّءء 
والوبرة التي تقع على ثلاثة أميال غربي المدينة المنوّرة في أوَّل الطريق إلى 
مكةء وتفصل بين المدينة ووادي العقيق» وكان وادياً كثير المياه والآبار 
والعيون» وكثير النخل والأغراس والأشجار), 


؛ - نظرة العرب والجغرافيين القدامى لطبيعة شبه الجزيرة 
العربية: 

لم تكن نظرة الجغرافيين القدامى» وبخاصة اليونان والرومان منهمء متفقة 
مع نظرة جغرافبي العرب لبلادهم. ذلك أن الجغرافيين القدماء من غير العرب 
لم تطأ أقدامهم أرض شبه الجزيرة العربية» فلذا جاء تقسيمهم لها يختلف عن 
التقسيم الذي وضعه العرب أنفسهمء» ولكئه ينسجم مع الأحوال السياسية التي 
كانت عليها الشعوب العربية في القرن الأول الميلادي””*©. ووفقاً لنظرة هؤلاء 
يمكننا حصر هذا التقسيم بثلاث مناطق: 

أت بلاد العرب الصخرية (26]:868 418518)» وتشمل شبه جزيرة سيناء» 
والمنطقة التي تليها إلى الشمال والشمال الشرقي؛ حيث قامت مملكة الأنباط 
وكانت عاصمتها مديئة البتراء (6©6]88) . 

ب - بلاد العرب الصحراوية (126565:8 وأطهعف). وكانت تشمل بادية 
الشام» والمناطق الصحراوية التي كانت تسكنها القبائل العربية في ذلك الوقت. 


(448) ياقرت الحموي: معجم البلدان» ج22 ص18 .7١‏ عمر فروخ: تاريخ الجاهلية» ص79 ,"١‏ 

(49) ياقوت الحموي: المصدر السابق. أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر 
الرسولء دار الفكر العربي » القاهرة 19456,» ص184. عبد الوهاب عرّام : مهد العرب» 
ص7" 

(00) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج1؛ ص7١1.‏ 


دين 


ج - بلاد العرب السعيدة «ناله1 2012:ة)» وهي بلاد اليمن أو الأرض 
الخضراء التي تقع في القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية"”. 


أمَا العرب فقد قسَّموا شبه جزيرتهم إلى خمسة أقسام كبرى هي: تهامة» 
والحجازء ونجدء والعروض» واليمنت7” , ويضيف ابن حوقل على هذه 
الأقسام بوادي العراق والشام والجزيرة فيما بين دجلة والفرات7”. 


ويُطلق اسم تهامة على الأرض الممتدة من غرب جبال السراة إلى ساحل 
البحر الأحمرء ومن العقبة شمالاً إلى عدن جنوباً. وهي تتألف من تهائم» منها 
ما يدخل في اليمن» ومنها ما يدخل في الحجاز. وتهامة اليمن سهل خصب» 
تنحدر إليه الأودية من الجبال» وتكثر فيه الأشجار والزروع» ومن مدنه الساحلية 
الحديدة ومخا وقنفذة'2. وقصّبَة التهائم زبيد» وميناؤها على البحر*”©: ومن 
مدن تهامة الحجاز ججدّة التي بناها عثمان بن عفّان» وهي ميناء مكةء وينبع ميناء 
المدينة المنكرة” , 


وقد سَمَيتَ تهامة بهذا الاسم من التهم وهو شدة الحرّ وركود الريح. 
وقيل هي الأرض المُتَصوّبة (المنحدرة) إلى البحرء ولانخفاض أرض تهامة التي 
عام . (لاه) 
سميت بالغور 2. 


(01) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلامء دار مكتبة الحياة» بيروت» لا تاريخء ص9. حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي الجزء الأول» الطبعة 
السابعة» مكتبة النهضة المصرية» 1974: ص4. نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم...: ص58. 

(05) الحسن الهَمْدّانئي: صفة جزيرة العرب» ص49. ياقرت الحموي: معجم البلدان» ج؟”2 
ص/17. الألوسي: بلوغ الأرب...» ج١ء‏ ص141, 

(0) ابن حوفل: كتاب صورة الأرض» ص؟١.‏ 

(04) عبد الوهاب عزام: مهد العرب؛ ص5. 

(55) الألوسي: بلوغ الأرب...» ج١1‏ ص5١5.‏ 

(07) الألوسي: المصدر نفسهء ص1960. ابن حوقل: المصدر نفسهء ص89 . نبيه عاقل: تاريخ 
العرب القديم. . ص١"‏ 

(/0) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟: ص57 وج4؛ ص1192. 


زكر 


والحجاز مِنطقة جبلية تقع غربي تِهامة» وتحاذيها من الشمال إلى 
الجنوب» وتفصل أو تحجز بينها وبين نجد» ولهذا سُّمّيت بالحجاز. وتحجز 
بين اليمن والشامء لأنها تحوي سلسلة جبال السرأة التي تمتدٌ من اليمن إلى 
الشام”**'. ومن مدن الحجاز: مكّة والمديئة والطائف ومخاليفهاء ومن هذه 
والجار وهي ميناء المديئة المنوّرة” . 


وتشمل نجد المنطقة التي تقع شرقي الحجاز حتى الخليج العربي . 
وحدودها واسعة تصل إلى أطراف العراق شرقاء والدهناء جنوباً. وهي عبارة 
عن هضبة مرتفعة» وسُمْيت بادية على الحصرء وفيها نشأت اللغة التي نتكلّم 
بهاء والأدب الذي نتغتى ,00" , وتُعدَ نجد من أوسع أقاليم شبه الجزيرة العربية 
وأغناهاء وتشتهر بمراعيها الخصبة وخيولها العربية الأصيلة» وبرُباها ورياضها 
ترنّم الشعراء”"", 


وتضم العروض اليمامة والبحرين وما والاهماء وتعترض ما بين اليمن 
كانت تُعرف قديماً باسم جوأ وقد سُّمَيت باليمامة نسبة إلى اليمامة بنت سهم بن 
طسمء وكانت قَصَبّتها مدينة حجر”"". أما البحرين فهي منطقة كبيرة» تمتدٌ من 
البصرة شمالاً إلى عُمان جنوباً» ولها سيف (ساحل) ضيّق على خليج البصرة. 


(08) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج27 ص 1١9‏ الهّمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص48. أبو 
العباس أحمد بن علي القلقشئدي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الجزء الرابع» القاهرة 
ل قة 

(59) ياقوت الحموي: المصدر السابق»ء ص59١١.‏ عمر فرّوٍخ: تاريخ الجاهلية»ء ص55. عبد العزيز 
سالم: تاريخ الدولة العربية» ص18١.‏ 

0 عمر فرَو: تاريخ الجاهلية.» ص3 

(51) الألوسي: بلوغ الأرب ج23 ص194. نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم. . ص١".‏ 

(؟5) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج0» ص 445. 


لضن 


وكانت تتألف قديماً من كاظمة الكويت والأحساء وشبه جزيرة قطرء وكانت 
قاعدتها ج20 


أمَا اليمن فهي أرض واسعة تمتدٌ حدودها من تهامة إلى العروض » 
ويحدّها من الجنوب المحيط الهندي ومن الشمال الحجاز» وتذ تضم أقاليم 
حضرموت وشحر وعَمان ونجران» ومن أشهر مدنها صنعاء 4" , وكان القدماء 
يسمّونها بلاد العرب السعيدة أو اليمن الخضراء لكثرة مزارعها ونخيلها 
وأشجارها وثمارها. ويقول البعض أنّْها سُمّيت اليمن لأنْها من يمنات الواردة في 
نص يرجع إلى أيام الملك شمر يرعش الجِمْيّري'*"" الذي حكم في الربع 
الأأخير من القرن الثالث الميلادي"2. وقال الكلبيّ بن السائب: 'سُمِيتَ البمن 
لأنّ يُقْطن ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح أقبل بعد خروج ثلا 
عشر ذكراً من ولد أبيه» فنزل موضع اليمن فقالت العرب: بعر ف 
فسمّيت اليمن». والأرجح أنْها سُّميت باليمن لأنها تقع على يمين الكعبة" . 


(59) ياقوت الحموي: المصدر السابق» ص97". عمر فرّوخ : تاريخ الجاهلية»؛ ص5". 
الكاظمة موقع على سيف البحر في الطريق من البحرين إلى البصرة؛ بينها وبين البصرة مرحلتان 
(ما يقارب ١٠١‏ كيلومتراً)» وموضع الكاظمة اليوم شمالي الكويت ضمن الأراضي الكويتية. أمًا 
البحرين فقد عرفت بهذا الاسم لوجود لسان مائي يدخل في اليابس» وقيل إن اسم البحرين 
مشْئَّقٌ من اسم لبحيرة تقع بالقرب من مدينة الإحساء تبلغ مساحتها ثلاثة أميال مربّعة» وتبعد 
عن مياه الخليج بحوالي عشرة فراسخ ( ٠‏ ميلاً) وكانت هذه البحيرة تبدو للناظر إليها وإلى 
البحر المجاور لها كالبحرين» ومن هنا جاءت التسمية. وبمرور الزمن أصبح اسم البحرين علماأ 
للبلاد التي تمتدٌ من أسياف كاظمة في الشمال حتى عُمان في الجنوب. 
أحمد المزيني: الزكاة والضرائب في الكويت قديماً وحديثاء دار ذات السَّلاسل» الكويت 
4ه 1184م ص١١‏ - 17 

(54) نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم...ء ص؟؟  "١‏ 
زكريا بن محمد القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» طبعة فردينان وستنفيلد ‏ ليدن 1854م 
(نسخة محفوظة يمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت) ص"47. 

(54) جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام» ج١1‏ ص10. 

(57) جرجي زيدان: العرب قبل ازسلامء ص1597. 

(1) ابن الفقيه (الهُمَذَانِي): كتاب البلدان» ص١4.‏ الحسن الهَمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص01. 
الألوسي: بلوغ الأرب. . جا ص7037. 


ذا 


ومن المفيد إيراد تحديد الجغرافي العربي أبي الفداء لهذه الأقسام كما 
يلي: تهامة وهي الناحية الجنوبية من الحجاز. ونجد وهي البلاد الواقعة بين 
الحجاز والعراق. والحجاز يشمل الأرض الجبلية الممتدة من اليمن إلى سورية 
وفيه المديئة وعَمّان. ثم م العروض وهي أرض اليمامة والبحرين. ٠‏ ويضمٌ مم اليمن 
تهامته ونجده وحضرموت ومهرة وبا630: 


© المشاخ 


إن مناخ شبه الجزيرة العربية متفاوت جذّآء ولكنّْ الغالب عليه أنه قاريٌ 
صحراوي» يميل إلى الجفاف كما تميل الحرارة فيه إلى الاشتداد. وأشدّ 
المناطق حرارة شواطىء عُمان 0 لكيام ويرافق هذه الحرارة ارتفاع 
ل ا ففي جُدَة مثلا تفع الرطوبة ارتفاعاً كبيراً بحيث لو ترك 
المرء؛ في أ ا ف اه لابتأت بعد انقضاء ساعتين 
0 


والحرارة في شبه الجزيرة عرضة للتقلبات ليس بين الصيف والشتاء 
وحسب »2 بل وفي اليوم الواحد ب بين النهار والليل 2 ل ؟ ففي الشتاء تنخفض درجة 
الحرارة في معظم 000 وفى أشهره القاسية يتساقط الثلج ويتجمد 
الماء في بعض المرتفعات العالية» ويذكر جغرافيو العرب مكانين يتجمّد فيهما 
الماء هما جبل غزوان الذي تقوم عليه مدينة الطائف؛ وصنعاء في اليمن77”©. 

وتخدلف م ا ا ا ا 
صوب شبه الجزيرة ذات تأثير ناعل لبي في الأقائيم القبيية تحبب بل وفي 


(58) الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن محمود أبو الفداء: تقويم البلدان» دار الطباعة 
السلطانية» باريس 184١٠‏ صلا - .4١‏ 

(19) الرويثي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» ص !/4‏ 87. 
بلياييف: العرب والإسلام والخلافة العربية في القرون الوسطى» ص5ل. 

() بلياييف: المرجع نفسهء ص ك/الا. 

نفد ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص4. أبو الفداء: تقويم البلدانء ص 465. 


ارك 


حياة السكان أنفسهم. وعلى العموم فإنٌ الرياح التي تهبٌ على شبه الجزيرة 
العربية كثيرة ومتنوعة» فمنها الموسمية والعامّة» والباردة والحارّة» والممطرة 
والجافة. . . وذكر البعض أن الرياح أربع”"" : 


إحداها تهبّ من جهة الشرق وهي ريح القَبُول أو ريح الصّبّاء وهي ريح 
طيّبة مقبولة والنفس تصبو إليها لنعومتها ورقّتهاء ولأنها تجلب السّحاب والمطر 
وتروي الأرض وتخصب الزرع» وكانت تهبٌ في الغالب على منطقة نجد؛ 
وهي عند العرب اليمانية 9" , 


والثانية تهبّ من جهة الغرب وهي الدَبُور» وقد سمّيت كذلك لأنّها في 
زعمهم تأتي من المغرب أي من ذُبْر الكعبة» مصحوبة بأمطار ولذلك عُرفت 
بالذاريات والمعصرات. وتهب هذه الرياح صيفا وشتاء على مناطق شبه الجزيرة 
التي تقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة سيئاء» وعلى بلاد الحجاز وأواسط 
نجد وشماليه» وعلى بلاد عُمان4" , 


والثالئة تهبّ من جهة الجنوب وهي رياح التيمّن التي تتحرّك في الصيف 

على أقاليم شبه الجزيرة العربية الجنوبية» محمّلة بالسحب الآنية من المحيط» 

وتسقط مطراً غزيراً فوق الهضبة اليمنية وعلى ظفار ومهرة. وقد تيمّن العرب بها 

وجعلوها علامة للخصب والخيرء ودعوا الجنوب لاقحاً لأنها تُلمّح 
لقف 
السحابت <2. 


(77) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: كتاب الأنواء» حيدر آباد ‏ الدكن 1967» 
ص158. أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطرابلسي المغربي الأفريقي: الأزمنة والأنواء» 
تحقيق الدكتور عزة حسن» دمشق 1454: ص5؟١.‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي: 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» الجزء الثاني » طبعة 
رابعة» م: السعادة بمصرء مصرء صفر 1184هء حزيران 1954م؛ ص757. 

(7) عبد الوهاب عزام: مهد العرب؛ ص"7. الألوسي: بلوغ الأرب. .ء جلا ص50" 

(4/) الألوسي: بلوغ اورب...؛ جلا صن 350 - اثلا 

(0/) ابن قتيية الدينوري: كتاب الأنواءء ص169 154-1579 ولاتل. 


عن 


والرابعة تهبّ من الشمال وهي ريح التبسر التي تأتي باردة على الحجاز 
وشمالي شبه الجزيرة» بعد أن تكون قد اجتازت هضاب الأناضول المغطاة 
بالكلوج. وكان العرب يكرهون ريح الشّمال» لأنْها تجيء بالبرد» وتقشع الغيم» 
وتذهب بالحياة والخصب"”" , وقد عُرفت هذه الريح بِالحَدُوَاء لأنها تحدو 
السحاب أي تسوقه؛ وعُرفت بالعقيم أيضاً لأنْها لا تنتج مطر 9" 

ومن أشدّ الرياح أذىٌ لسكان شبه الجزيرة العربية هي رياح السموم التي 
تهب من جهة الصحراء العربية الكبرى (الربع الخالي). وما إن تهبّ هذه الرياح 
حتى تجفٌ مصادر المياه» وتيبس القرب التي يجمع فيها البدوي ماء شربه» 
وتتعطل حركة المواصلات والتنقلات بسبب ما تحمله .من رمال وأتربة» وبسبب 
سرعتها التي تزيد على ستين كيلومتراً بالساعة!*" , 


(77) ابن قتيبة الدينوري: كتاب الأنواء» ص1؟15. الألوسي: بلوغ اورب» ج"ء ص6" 

(/) ابن قتيبة الدينوري: المصدر نفسهء ص509١‏ و15 و155. 

(8؟) أبو حسن علي بن إسماعيل بن سيّدة: المخصصء الجزء التاسع» المكتب التجاري للطباعة 
والنشرء بيروت لا تاريخ ص 86. 
الرويثي : الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية»؛ ص”83» 


000 


الفصل الثاني 


الثروات الطبيعية 


١‏ - الثروة المائية: 
مياه الأمطار: 


تقل المياه في شبه الجزيرة العربية بوجه عام» ويتفاوت وجودها من منطقة 
لأخرى حيث يتوفّر في ناحية ويشحٌ في ناحية ثائية. كما تقل الأمطار فيها 
أيضاًء ويقصر موسمها الذي يكون عادة في فصل الشتاء على الأجزاء الشمالية» 
حيث تحظى التلال والسهول الساحلية بنصيب وافر من هذه الأمطار. ويكون 
صيفاً على الأجزاء الجنوبية حيث تحصل المناطق المرتفعة على نسبة كبيرة 
منهاء وخاصّة مرتفعات عسير. ومن هنا يمكن القول إِنْ الأمطار تسقط خلال 
فصلين على شبه الجزيرة وإن اختلف معدل سقوطها وكمياتها وأماكن 
هطولها؟ . 

وتتميّز الأمطار في شبه الجزيرة بهطولها المفاجىء والغزير الذي يؤدّي 
أحياناً إلى سيول جارفة ومدمّرة. كما تتميّز باختلاف كمية الأمطار المتساقطة 
من عام إلى عام» وبتقطعها وعدم انتظامها وتوقفها عن الهطول لفترات طويلة. 
ولم تكن نسبة تساقط الأمطار في القديم كما هي عليه الآنء فهناك ما يشير 
إلى أن هذه النسبة في شبه الجزيرة كانت في الألف الأول قبل الميلاد أكثر 
مما هي عليه في الوقت الحاضر. ويلاحظ أن شبه الجزيرة قد تعرّضت 
لفترات من القحط والجفاف والتغيّرات المناخية» كان آخرها ما حدث في 


.؟١7ص الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي»‎ )١( 


4١ 


القرن الثالث الميلادي واستمر حتى أذَّى إلى التصخّر الذي سبق ظهور الدعوة 


الإسلامية9© . 


(5) يهلتامقصتموط سمقتطوعة عطا ها ووسقطه عتاأقستان 02 ممعاطمعط عط بدمغ وو سطهي3 


.84 ,45 ,2235 ,1975 8ملصم]آ رك.امب؟ 
نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث 
قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي» دار الشواف» الرياض 7١141١ه/‏ 57م ص50. 
لقد اتفقت آراء المختصين على أن عصر البليوستوسين (56فه1560ة1©) قد عمْر حوالى مليون 
سنة. كما اتفقت على أن الثلث الأول من هذا العصرء الذي يُسمَى فترة فيلافرانش 
(طمسدة1ة/9) كانت تتميّز بأمطار غزيرة على سطح الأرض؛ يحل محله في فترات متقطعة 
انتشار الجليد. وحين بدأت فترة فيلافرانش في الانتهاء أخذت الكرة الأرضية في البرودة 
تدريجياً. وقد ساعد ذلك على زحف الجليد القطبي على القارات المجاورة فى صورة غطاءات 
سميكة من الجليد. وترئّب على ذلك أن الأقسام الشمالية من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية قد 
غطاها الجليد بصورة مشابهة للغطاء الجليدي السميك في غرينلائد الحالية. 
وقد أثر الجليد الزاحف على الحياة النباتية والحيوانية» وكذلك على الأنهار والبحيرات وسواحل 
البحار. فاضطرت أنواع من النبات والحيوان إلى الهجرة بعيداً عن هذه الظروف المناخية 
القاسية» وإن كان بعضها قد انقرض لعدم قدرته على التكيّف. أمّا الأنهار والبحيرات فقد قلت 
كميّة المياه فيهما نظراً لتجمّد كميّات هائلة من الرطوبة الجويّة وانحياسها في الغطاءات الجليدية 
الواسعة. كذلك هبط مستوى ماء البحار والمحيطات لنفس الأسباب. فنظام الدورة (تبخير - 
أمطار - تصريف نهري إلى البحار ‏ ثم تبخير) قد اختل. وأدّى هذا الاختلال إلى ظهور كثير 
من الأراضي التي يغطيها البحر حالياً في صورة أرض يابسة» خاضّة تلك التي تُسمّيها المعابر 
الأرضية (مثل المعابر بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا) وتحوّل البحر المتوسط إلى عدّة 
بحيرات صغيرة. 1 
وقد تقهقرت أمطار الإقليم المعتدل من الأرض إلى مناطق أكثر امتداداً نحو الجنوب» وتحوّلت أجزاء 
كثيرة من العالم الجاف المعروف حاليًاً؛ إلى مناطق مطيرة شبيهة بأمطار العروض المعتدلة في أيامنا . 
وببطء شديد بدأت هذه الصورة تتغيّر» بتراجع الجليد إلى المناطق القطبية» وعودة الدفء 
والأمطار إلى العروض المعتدلة. وذوبان كميّات هائلة من الجليد يودي إلى رفع هذا الثقل عن 
سطح الأرض» فتعود إلى الارتفاع التدريجي» وتمتلىء البحار بالمياه» فيرتفع مستواها وتغمر 
المعابر الأرضية بمياه البحر مرّة أخرى» وتعود الصحارى إلى جفافهاء وتهاجر الحيوانات 
والنباتات إلى الشمال. : 
وقد تكرّرت هذه الصورة أربع مرات خلال عصر البليوستوسين» بالإضافة إلى ذبذبات عديدة 
وصغيرة نسبياً. 
محمد رياض: الإنسان» دراسة في النوع والحضارة» دار النهضة العربية» بيروت 219197 
ص14 2 
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ومن خلال التصريف المائي في الربع الخالي من منحدرات جبال 
حضرموت وظفار في أقصى جنوب الجزيرة العربية» ومن التصريفات المائية 
للجبال الغربية» ومنحدرات طويق» يصبح من السهولة ملاحظة أن صحراء الربع 
الخالي كات فيما مضى عبارة عن حوض رسوبي عظيم الاتساع» يزخر 
بالمسطحات المائية وليس صحراء جرداء كما هى الآن. وتأخذ هذه المسطحات 
شكل البحيرات التي يعود تاريخها إلى عصر البليستوسين (عصغءم:ة1ة21)» كما 
يعود تاريخ بحيرات منطقة وادي الدواسر إلى إلى عصر الهولوسين 
(1010082). وقد عُثر في قيعان أودية هذه البحيرات التي ترجع إلى العصر 
الهولوسيني في منطقة وادي الدواسر على أدوات صوائنية من النمط النيوليتي. 
ويشير ارتباط هذه المعثورات الحجرية بهذه الأودية والبحيرات القديمة» إلى أن 
الاستيطان البشري قرب البحيرات والربع الخالي يمكن أن يعود إلى الفترة 
المطيرة للعصر الحجري الحديث (عناونطنناه0)086" . 

وإلى جانب ذلك تشير بعض المصادر القديمة إلى الطقس المطير الذي 
كان يسيطر على طبيعة شبه الجزيرة في العصور القديمة؛ فعند كلامه عن مناطق 
إنتاج اللبان يتحدّث ثيوفراستوس عن مرتفعات تغطيها غابات كثيفة من الأشجار 
ويغمرها الجليد وتنحدر منها أنهار إلى السهول الممجاورة”؟2. ويذكر صاحب 
كتاب الطواف أنّ الضباب والسحب تغطّي ظفَار منطقة اللبان”؟؛ ويصف 
استرابون» نقلاً عن ايراتوسينس» منطقة جنوبي شبه الجزيرة بالخصوبة وأن 
الأمطار تتساقط عليها غزيرة في فصل الصيف وأنّ الأنهار والبحيرات تتوزّع فيها 
بكثرة. وتحدّث أرتيميدورس عن خصوبة هذه المنطقة ووفرة منتوجاتها الزراعية 
وكثافة الأشجار في مرتفعاتها"2. وعدّد ديودرس الصقلي الكثير من الأنهار 


(6)9 محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره..؛ ص57 و717. 
(4) طمآ ,7701.2 ,م18 مستطاعة عزد ممنادأاقصقتا رككصقام ماما صستسومظ :قساممعطممع12 
.5 ,1980 «دملمم.8آ ,لإعهوطتآ لوعتوفهاه 
(0) -أآء2 بوعل أمطءة عات نز مامتاناقصة1' روء5 ممعطاوم8 عطا زه قسامتهءط عط 
33 بم نانلك8 طاك ,1954 اصترمة؟ علمهظ8 لمأصع ك0 ,لط 
(5) لمعتوقمك طمم8ة بوعم10 .81 نوط ممنغداقمهء]' رمطقعاد أه جطامهجرمء©0 عط]' :مطمماق 
.2307-09 ,1983 1020012 ,لتتقاطاا 


؟* 


والبحيرات التي تتكوّن من الأمطار". وذكر بلينوس عدداً من الأنهار 
الجارية , ووردت في بعض المصادر العربية - الإسلامية أسماء مواضع كانت 
كثيرة المياهء فمُجرت وتحوّلت إلى صحارى قاحلة في الوقت الحاضر” . 

وتُوَيّد الدراسات الأثرية الحديئة بعض ما جاء في هذه المصادر» وتُشير 
إلى وجود أنهار في معظم أقاليم شبه الجزيرة كانت تجري مياهها طوال العام» 
ففي الشرق كان يوجد نهر يمتد من الهفوف حتى ساحل الخليج العربي. وفي 
الجنوب كان يجري عدد من الأنهار الصغيرة التى تغذيها أمطار المرتفعات كنهر 
الخارد في جوف اليمن الذي قامت عليه دولة م6000 ونهر مور الذي يُعدٌ 
من أغزر أنهار اليمن والذي يمرٌ بالقرب من صبيا حيث تتجمّع فيه عدّة روافد 
ويُعرف لذلك بميزاب اليمن'' ونهر وادي الحجر الذي يجري جنوبي 
حضرموت277, 


مياه الأودية: 


وعلى العموم فَإنّ الأنهار الدائمة الجريان ليس لها وجود في شبه الجزيرة 
العربية» إِنّما هناك أودية تفيض بالمياه كلما سقطت أمطار غزيرة. ولا يعود عدم 
وجود المجاري المائية السطحية الدائمة الجريان إلى قلّة كميات الأمطار 
فحسبء وإِنّما أيضاً إلى ظروف السطح والتركيب الجيولوجي في الأجزاء 


قف ات ا لا ل ل ل ا ا 0 ل 
.3 ,1979 5ه0صمآ إمقططاآ لدعأوكة1© طمم رآ رععطتةة 0.11.0104 
(8) لآ لمعتوققك مآ رتسمطاعفق1 .8 نزط صم لاقصقعا ,لإدمائتكة لمعدطوا< :موه ومتاط 
.7 ,1967 2ه00مميآ ,لإموعط 
(9) الحسن الهَّمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص57, ,1١١‏ 2157 7( “167 180. ياقورت 
الحموي: معجم البلدان» ج20 ص"741. أبو زيد عمر بن شبّة النميري؛ تاريخ المدينة 
المنؤرة» الجزء الأول» حقّقه فهيم محمد شلتوت» دار التراث» بيروت :199٠‏ ص197. 
)٠١(‏ محمد توفيق: آثار معين في جوف اليمن» مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية» 
القاهرة 201961 ص5. 000 ١ ١‏ 
)١١(‏ الحسن الهُمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص”167. 
)١(‏ ععمعع نالعاتآ لم8 بردء5 560 عط ولط وم ع و17 بمو 1واحلدز ععمععتلاء م1 اوجولح 
3 ,1964 5001همئآ ,ل#المعتتسصلة ومتمتولط 
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المختلفة من البلاد. ولمًا كانت الأمطار في الزمن الرابع وربّما فيما قبله أغزر 
منها الآن فقد جرت المياه أنهاراً دائمة الجريان طال بعضهاء وكثرت روافده» 
فلمًا تغيّر المناخ تحولت الأنهار إلى أودية جافة زادت من تضرّس السطح. 
ودلّت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية التي أجريت في معظم أجزاء 
البلاد» على أنّ المياه السطحية كانت حتى نهاية النصف الأول من القرن 
العشرين من أهمّ المصادر المائية التي يعتمد عليها الكثير من سكان المدن 
والقرى. كما دلت على وجود مئات الأودية التي تخترق مجاريها معظم مناطق 
شبه الجزيرة» ومن بينها ما يتميّز بطوله وأثره على الإنتاج والاستقرار. وكان 
السكان في الماضي يقيمون الحواجز الترابية لحجز مياه الأودية» والانتفاع بها 


فى الزراعة» إلا أن هذه السدود كانت تتعرّض للجرف ممًا يؤدي إلى إغراق 


الأراضي الزراعية بالمياه والأترية والحجارة. 

ويوجد على طول ساحل البحر الأحمر من مدين حتى باب المندب 
مجموعة كبيرة من الأودية نذكر منها: وادي عفال الذي يقع في شمالي الجزيرة 
بين جبال حسمي وساحل البحر الأحمر ويُعد من أعظم أودية شمالي الحجاز 
وتهامة ويصل طوله إلى حوالي ؟١‏ ميلاء وله روافد كثيرة من بينها وادي الأيكة 
التي ورد ذكرها في القرآن الكريه””"©. ومن أودية الساحل أيضاً وادي النخل 
الذي يقع بين ينبع ووادي الصفراء» ويُعرف اليوم باسم وادي الحناكية» وكانت 
تجري فيه عيون كثيرة اندثر معظمها(*'2. ومنها وادي أضم (الحمض) الذي يُعدَ 
من أعظم أودية شبه الجزيرة العربية» وسمّي أضم لإيضام السيول به وهو 
عبارة عن مجمع لأودية المدينة ويرفده العديد من الروافد التي تنحدر من 
السلسلة الجبلية التي يخترقهاء كوادي الجزل ووادي العيص» ويبلغ طوله ابتداء 
من حرّة خيبر حتى مصبه في شمال الحوراء ٠٠١‏ ميل"". ومنها وادي 


(19) قرآن كريم» سورة ق» آية 15. 
حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة العربية» دار اليمامة» الرياض 2191/٠‏ ص5 6. 
(14) حمد الجاسر: بلاد ينبع؛ دار اليمامة» الرياضء لا تاريخ؛ ص4. 
(16) ابن شبة: تاريخ المدينة المنؤرة»؛ ج١؛‏ ص35. 
(15) الجاسر: بلاد ينبع؛ صن1797, 
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الصفراء (يليل) الذي يتكون من مجموعة أودية ويُعرف أكبر فروعه باسم وادي 
الصغراء أيضاًء ونشأت عليه قرى ومزارع كثيرة» وينقسم عند طرفه إلى فرع 
شمالي يتصل بالبحر الأحمر عند قرية الرايس وإلى فرع جنوبي» ويفيض في 
رمال الخبت» وفيه عين كبيرة عذبة تخرج من جوف رمل"2. ومنها وادي 
الظهران (وادي فاطمة) وفيه عدد من القرى والعيون» وكانت مياهه تصبٌ في 
البحر الأحمر جنوب 220:3 , ووادي رَنْيّة الواسع الذي تصبٌ مياهه في سراة 
م230 


وفي الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة عدد كبير من الأودية التي 
تتجه غرباً وتنحدر من المرتفعات والسهول الداخلية إلى السهول الساحلية» وبُعدٌ 
من أكثر الأوذنة ضخامة وغزارة في المياه» وقد ازدهرت الزراعة على أطرافها 
سواء فى السهول الداخلية أو في سهول تهامة» ومن أهمّها: وادي جازان الذي 
ينحدر من جبال السراة إلى تهامة» وعليه أقيمت السدود والمصارف منذ القدم» 
وتصب مياهه في البحر الأحمر شمالي مديئة جازان2”7 , ووادي الحرض الذي 
ترات حا م لي وهي مدينة عريقة ومن مدن العهد الحميري 60 
ووادي مور الذي يُعدَ من أنهار اليمن الجارية معظم أيام السئة. ووادي سرور 
الذي تكثر فيه الشلالات التي استخدمت قديماً في إنشاء مطاحن الحبوب. 
ووادي سهام الذي كانت تصبٌ مياهه في البحر الأحمر جنوبي ميناء الحديدة 
الحالي. ووادي زبيد الذي تصبّ مياهه في البحر الأحمر غربي مديئة زبيد. 


(10) عرام بن الأصبع السلمي: كتاب أسماء جبال تهامة وسكائها وما فيها من القرى وما ينبت م 
من الأشجار وما فيها من المياىه تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة أمين عبد الرحة 
القاهرة /ا7١اهء‏ ص4. الجاسر: في شمال غرب الجزيرة» ص8١5.‏ 

(148) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي لليلاد العربية السعودية المنطقة الشرقية الجزء الثالث» دار 
اليمامة» الرياض 2191/84 ص145. 

(19) نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث 
قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي» ص؟5". 

)٠١(‏ محمد بن أحمد عيسى العقيلي: تاريخ المخلاف السليماني؛ مطابع الرياض؛» الرياض 159/8ه» 
ل 

21940 إبراهيم أحمد المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية» منشورات دار الحكمة صنعاء‎ )1١( 
1١ ١6ص‎ 
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ووالدي الحجَر الذي يقع في جنوب غربي حضرموتء وكان دائ ثم الجريان» 
وينحدر من المرتفعات الجنوبية » وتصبٌ مياهه في بحر العرب» وأهع مصادره: 
ينابيع أم سدرة وتشكل دلتاه إقليم مبفعة7", ووادي ميفعة ووادي سنام اللذان 
نشأ على مصبيهما في بحر العرب اعده من المدن ومراكز الاستقرار الزراعي 
كميفعة - (بير علي) والحور ومرقد". ووادي حضرموت الذي يُعدٌ من 
أكثر الأودية أهمية وتجري مياهه من الغرب إلى الشرق ثم ينعطف جنوباً بزاوية 
حادّة حيث يعرف بعدها باسم وادي مسيلة ويصل طوله إلى ٠٠١‏ ميل» أنَا 
عرضه في أقصى اتساعه فيبلغ ١‏ ميلاً. ٠‏ وفي هذه الأجزاء تركز النشاط الزراعي 
وازدمرت القرى والمدن» من أهمّها: سيؤدت وتريم وشيبام» ومن روافده 
الجنوبية وادي عمد ووادي أصب ووادي عروة” ؟"©. وإلى الشرق من هضبة 
حضرموت الشمالية يقع وادي الجزع الذي يجتمع إليه عدد من الروافد»ء وتصب 
مياهه في خليج القمر بالقرب من جبل فرتك””". 


وفي السواحل الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة يوجد عدد من الأودية 
التي نشأت على مياهها المدن والقرى. وأهمٌ هذه الأودية» وادي حلفين ووادي 
البطحاء ووادي سمايل» وتنحدر هذه الأودية الثلائة من مرتفات عُمان» وتصب 
مياهها في بحر العرب» ويُعتبر وادي البطحاء ووادي سمايل أهم طريقين يصلان 
بين الساحل والداخل عبر الجبل الأخضر”©. ومنها وادي جزي الذي يصل 


(؟؟) الحسن الهّنْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص١١١‏ و؟؟1 و17 و144. محمد علي الأكرع: 
اليمن الخضراء»ء مطبعة السعادة» القاهرة 2191/1 ص48 00. 

(؟) محمود طه أبو العلاء: جغرافية شبه الجزيرة العربية» الجزء الثالث والرابع» مؤسسة سجل 

العرب» القاهرة 191/9 ص:”. 

(55]) ,معلاعآ ,701.3 رتصقان1 غه 10352مه1ع زع 15 «اأستاتمسهعل112)») :[آ.ك].له ,سمماوعوء8 

.2.31-32 و5 860 عط غصة وتطعمعف ممناده7 .251 ,1971 1لنظ.ل 

(54) عط كه بولننو ف وأطدعة طكنده5 صذ أمعسعلغء5 لقطنما لصة 26 تاممط 3.0111 

.6 ,1977 صملصمآ ,مم02 ,ودع وملضمدع0192) .لقدم0 أه [دكم 

(55) -مع0 ,تلقطط! أن عطنجج عه لصعآ ععل:ه8 ممعامد8 طغناه5 عط تسمئووء8 ممسامط 1 

10513 236 ,1979 105 ,مه0هم.آ باقعناده[ امعتطصممع 


ج.ج.لوريمر: دليل الخليج العربي» القسم الجغرافي» الجزء السادس» مطبعة علي بن علي» 
الدوحة لا تاريخء ص9١71.‏ 
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مديئة صحار على ساحل خليج عُمان بواحات البريمي؛ ووادي العبادلة وهو واد 
كبير تصبٌ مياهه في خليج وبا وقد نشأت عند هذا المصب مدينة وبا" , 
ومنها وادي المليح الذي يقع شمال حرض ويمتدٌ شمالاً إلى حشاش الخليلة 
بمحاذاة جبل الحرملين غرباً. ووادي السبهاء الذي يقع أعلاه في الخرج وفروعه 
من جبال العارض» ويتصل شرقاً إلى ساحل الخليج مخترقاً الأرض التي غطتها 
رمال الربع الخالي شرق يبرين*" ويوجد في شمال شبه الجزيرة عدد من 
الأودية تنحدر نحو الشمال الشرقي» وتصبٌ مياهها في نهر الفرات» من أهمها 
وادي تُبّل ووادي عرعر ووادي الر20, 


أمَا الأودية التي تتّجه داخلياً ويكون تصريفها هناك فهي كثيرة نذكر منها: 
وادي القرى الذي يقع بين العلا والمدينة ويُقال له وادي ديدان نسبة لمملكة 
ديدان التي قامت عليه مع مملكة لحيان» وهو وادٍ متّسع تكثر فيه منابع المياه 
العذبة» وترفده روافد كثيرة كوادي الجزل من الشمال ووادي الحمض من 
الجنوب» ويمرٌ به الطريق العالمي للقوافل التجارية الذي يصل بين جنوب شبه 
الجزيرة وشمالهاء ولهذا كان هذا الوادي مركزاً تجارياً مهمّاً. وقد تركت عليه 
بعض الشعوب: كالديدانيين واللحيانيين والمعينيين والثموديين والأنباط» بصمات 
مدنية ظاهرة0” ”© , ومنها وادي السرحان الذي تكثر فيه السبخات التي يستخرج 
منها الملح» وتجتمع فيه سيول كثيرة تنحدر إليه من الغرب ومن الشرق» ويسيل 
من حوران صوب الجنوب والشرق حتى الجوف» ويصل طوله إلى ٠٠١‏ ميل 
ويتراوح عرضه ما بين 18 و7 ميلاء ويقوم على جانبيه واحات خصبة» ويقع 
عليه أحد طرق المواصلات الهامّة التي تصل بين وسط شبه الجزيرة وبين بلاد 


(0') محمد متولي» ومحمود طه أبو العلاء: جغرافية الخليج؛ الطبعة الثانية» مكتبة الفلاح» الكويت 
6 ص8١‏ و١١١1‏ و؟لا. 
(8؟) حمد الجاسر: المعجم الجغراني. . .: الجزء الرابع؛ ص178. 
(14) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص١30.‏ 
حرق 21 ,قمه0 امه تاطناظ ععنن20آ ,701.1 رقاجعوة<آ1 قتطوعة طذ أمكقن ططعيده2 مواممطت 
.7 ,1979 عاره 3 
نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص55 519. 


5/ 


الشام وبلاد الرافدين» وكان يُعرف قديماً باسم وادي الأزرق وذلك بسبب وجود 
واحة الأزرق في طرفه الشمالي©. ومنها وادي الرمة الذي يمتدّ من شرق 
المديئة باتجاه الشمال الشرقي حتى نفوذ الئويرات» حيث تطمس هذه النفوذ 
معالمه» وبعدها يأخذ نفس الاتجاه إلى الشمال الشرقى حتى رمال الدهناء تحت 
اسم وادي الأجردي» وبعد رمال الدهناء يسير هذا الوادي في نفس الاتجاه 
باسم وادي الباطن حتى مديئة البصرة على شط العرب. وترفد هذا الوادي 
مجموعة ضخمة من الروافد التي تنحدر من شمال غربي هضبة نجد. ونشأت 
عليه العديد من المدن والقرى التي كانت محطات تجارية ومستوطنات زراعية 
تصل وسط شبه الجزيرة بشمالها'". ومنها أيضاً وادي العرض (وادي حنيفة) 
الذي يمتدٌّ من جبال طويق غرباً إلى هضبة العرمة شرقاء بطول ١5١‏ ميلاء 
وتقوم عليه مدية الحججر الذي تُعرف اليوم باسم مدينة الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية. وكانت منطقة العرض قديماً من أكثر مناطق شبه الجزيرة 
خصوبة وأكثرها زرعاً ونخلا””". ويمتدٌ وادي تثليث الدواسر من السفوح 
الشرقية لمرتفعات عسير الغربية» ويتجه إلى الشمال الشرقي حتى يتصل بوادي 
الدواسر الذي يتّجه شرقاً عبر وديان جبال طويق» وتنتهي مياهه عند أطراف 
الربع الخالي» وكان قديماً يُدعى بوادي عقيق عقيل ". ويبدأ وادي بيشة من 
شرق قيوان حيث يُعرف باسم طفحان» ويتجه نحو الشرق ثم نحو الشمال 
وهناك يُدعى باسم وادي المربع» وفي نهايته ينّجه نحو الشمال الشرقي حتى 
يلتقي بوادي رَنْيّة حيث يغوصان معاً في رمال الصحراء» ولا يتعدّى طوله 


(91) الجاسر: في شمال غرب الجزيرة العربية؛ ص8١1.‏ 
لوريمر: دليل الخليج العربي» القسم الجغرافي: ج5: ص1981. 
(17) الحسن بن عبد الله الأصفهاني: بلاد العرب» تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي» دار اليمامة» 
الرياض 88١١ه»؛‏ ص55. 
لوريمر: دليل الخليج العربي؛ القسم الجغرافي» ج25 ص5 5١١‏ و5008. 
.8 بروعء5 1860 عطا 220 وأطوعط مكماوه م11 
(77) حمد الجاسر: مدينة الرياض» دار اليمامةء الرياض 785١اه)»‏ ص©162. 
(71) نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص57 - 58. 
.22.29-0 بروع5 1160 مه حتطدعمة مععاوء 171 
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الخمسة والثلاثين كيلومترً””". وكانت مياه وادي الجوف تجري معظم أيام 
السنئة» وتجتمع فيه سيول وغيلان عديدة ومن أهمٌ روافده الخارد. وينحدر 
وادي أذئة (وادي مأرب) من جبل بلق ويتّجه شرقاً ماراً بمديئنة مأرب التي أقيم 
عندها على هذا الوادي سد مأرب الشهير» ونمت حوله الدولة السبئية 
وازدهرت» ومن هم الأودية الفرعية التي تتصل به: رادع وجهران9” , 


وينحدر وأدي بيجان من مرتفعات لواء البيضاءء ويتجه إلى الشمال 
الشرقي نحو صحراء السبعتين (صيهد)» ويمرٌ بمدينة بيجان القصب» ويتصل به 
عدد من الروافد قبل أن ينتهي في رمال الصحراءء ونشأت على ضفافه العديد 
من المدن التابعة لدولة قتبان التي كان هذا الوادي محورها الأساسي» والتي كان 
من أهمَ مدنها تمنع (هجر كحلان) وهجر بن حمكر” "". ويأتي وادي أبين من 
مرتفعات ياريم» ويرفده 0-0 الأودية الصغيرة» ثم يتجه جنوباً نحو ساحل 
بحر العرب حيث تقع منطقة أبين الزراعية على دلتاه'7". ويُعدَ وادي العين من 
الأودية المهمّةء ويقع في شرق شبه الجزيرة وتنتهي مياهه في الربع الخالي» 
وتقوم عليه مدينة عبري 5" . 


وهناك عدد آخر من الأودية التى تنحدر من هضبة حضرموت وتنّجه نحو 
صحراء الربع الخالي كوادي صعير ووادي الصدارة. وهناك أيضاً أودية نهرية 
تنبع مياهها من المرتفعات الساحلية كجبل قر في ظفارء وتتّجه إلى الشمال 


(30) العقيلي: تاريخ المخلاف السليماني: ص4". 
.2 روعء5 ع1 له ع أطهتة تترعاوع1ا 
() الأكرع: اليمن الخضراء» ص57 54. 
.3 يووع5 1860 لتنة وأطوعة مرعاوة117 
(/5) محمد متولي ومحمود طه أبو العلاء: جغرافية شيه الجزيرة العربية - جغرافية اليمن الشمالى» 
مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» القاهرة 2١1918‏ ص179. ١‏ 
حتع10معقطععمف «تمتقطاء8 02 بإعتصررق لموأع10معقطععف» :معجته8 ل تقطع1ن1 ومعموظ8 عآ 
.3 ,1958 82122016 رووة:2 مسمتامه11 قسصطم[ مقتطهعة طتنده8 طز وعتعمء215 أده 
(8؟) الأكوع: اليمن الخضراءء» ص؟5. 
(9) متولي وأبو العلاء: جغرافية الخليج العربي» ص؟١١.‏ 
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الشرقي موازية لحافة الربع الخالي مثل وادي مرخة ووادي العارض””*“. أنًا 
وادي المياه فهو منخفض طويل يمتدٌ من الشمال إلى الجنوب نحو ١6١‏ 
كيلومتراً في الجزء الأوسط لمقاطعة الأحساءء وقد أطلق عليه اسم وادي المياه 
لكثرة عيونه وآباره». وكان يُعرف قديماً بوادي السقارين» ويختلف عمًا يحيط به 
من مناطق صحراوية 'بخصوبته ووفرة مياهه» ولذا نشأت عليه قرى زراعية عامرة 
بسكانها مثل: ثاج والحناء والعقير 47 

وأقيمت على بعض الأودية في اليمن السدودء لتخزين مياه الأمطار 
الصيفية والإفادة منها أيام الجفاف في ري الحقول والبساتين والمزروعات» مثل 
وادي زبيد ووادي مور ووادي أذنة الذي أقيم عليه سد مأرب المذكور 
10 , 


مناه العيون والينابيع: 

وكانت أراضي شبه الجزيرة العربية غنيّة بعيونها وينابيعها وآبارها وبركها 
الّتى كانت تمتلىء بالماء فى فترات تساقط الأمطار»ء والتى كانت تكثر فى 
المناطق التي يتوفر فيها مخزون مياه جوفية عميقة وكثيفة كبطون الأودية 
والأراضي المنخفضة, وبخاصة الإقليم الشرقي الذي يُعدّ من أكثر أقاليم شبه 
الجزيرة انخفاضاً. وتشتهر البحرين في هذا الإقليم بعيونها منذ الألف الثالث قبل 
الميلاد» وتتفجر فيها ما يقارب من ٠٠١‏ عين» وأكثر هذه العيون تسيح وتغوص 
في البحر””*2. وأقدم ذكر لهذه العيون ورد عند ثيوفراستوس الذي تحدّث عن 
البحرين وعيونها الطبيعية**“. ويوجد عدد من العيون في الأحساء كما توجد 
في مرتفعات عمان وفي جنوب شرقي خليج السويس بصحراء سيناء حيث تتفجر 


(50) محمود طه أبو العلاء: جغرافية شبه الجزيرة العربية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة /ال181» 
اث 

30/41 - ١!8١٠ص الجاسر: المعجم الجغرافي  المنطقة الشرقية» ج4»‎ )5١( 

(؟4) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص١١5.‏ 

(55) الحسن الهَمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص١77‏ و0١58.‏ نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع 
الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص١7‏ - الا. 


042 .5 ,رقأشقام 0غ2ا لكتنتومظ #وتافةعطممعط]" 


ف 


عيون موسى”*““. وتكثر العيون في الغابة التي تتجمّع فيها سيول أودية المدينة» 
كما تكثر في وادي القرى: كعين غالب وعين زيات» وتظهر عيون صغيرة في 
وادي الأجرو0؟ , وتتفجر العيون في إقليم الجو والأفلاج الذي يقع في وسط شبه 
الجزيرة مثل عين العرب في الأفلاج التي يخرج منها سبعة عشر نهراً صغير]0)) 
وتوجد عيون وينابيع طبيعية كثيرة في المناطق الشمالية الغربية من شبه الجزيرة مثل 
عين الحمية في خيبر التي تمتاز بغزارتها؟), كما توجد عين كبيرة في وادي يليل 
(الصغراء) تخرج من جوف الأرض من أعذب ما تكون العيون؛ وتُّزرع عليها 
الحبوب والبقول» وتُسمى هذه العين بالبحيرة*؟ , وتكثر العيون والينابيع الطبيعية 
في مناطق الجنوب الغربي» وقد ذكر الحسن الهَمْدَاني عدداً من المناطق هناك 
اشتهرت بعيونها مثل : المذيخرة التي تمتاز بينابيعها الغزيرة» ووادي شرية الذي 
تكثر فيه الينابيع» وعدّد بعض الجبال التي تنبع منها عيون: فوط وعرامي وغراين 
وهنوم من بلاد همدان والشرف وحضور وضوران وتخلي وغيلان””” . 


مياه الآبار: 


وتُعدَ الآبار مصدراً رئيساً من مصادر الحصول على المياه من باطن 
الأرض في أقاليم شبه الجزيرة العربية» ذلك أن الإنسان العربي القديم قد 
لاحظء من خلال مشاهداته للمياه التي تتسرّب إلى داخل التربة في بطون 
الأودية» أنه لو حفر الأرض بيديه لنبع الماء. كما لاحظ أن حفرته تمتلىء من 
جديد بعد تفريغهاء فأدرك وجود هذا المصدر المهم للمياه الجوفية. 


إفيق .3 .563 0ع عطا لصة وتطوعة مترعفاوء11 

(47) حمد الجاسر: أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضعء دار اليمامة» الرياض 1"88١هء‏ 
4م ص85 1 و07" و/اول؟. 

(41) الحسن الْهَمْدَاني: صفة جزيرة العربء ص98 ."١‏ إبراهيم بن إسحاق الحربي: كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الحج» تحقيق حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض 1789ه2 
ص/507. 

(48) الحربي: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج...؛ ص'04. 

(44) السلمي: كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها. .., ص8 - 25 

(00) الحسن الهَمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص”7١٠‏ و7544 و7155. 


باك 


وتتكوّن المياه الجوفية من تسرّب مياه الأمطار والمياه الجارية في الأودية 
وشعابهاء في طبقات الحصى والرمال» وفي مسام الصخور التي تتشكل منها 
الطبقة السطحية للتربة» وتتجمّع فوق الطبقات الصلبة الصماء غير المسامية» 
والتي تتعمق أحياناً إلى عشرات الأمتار تحت سطح الأرض» ثم تتفجر هذه 
المياه عيوناً وينابيع في بعض الأماكن» كما تتفجّر من الآبار بعد حفرها. 


وكانت المياه الجوفية المخترنة قد تجمّعت في تلك الطبقات خلال العصر 
المطير الذي كانت فيه شبه الجزيرة أغزر مطرأء والتي يتراوح عمرها ما بين 
و١٠٠١1١‏ سنة تسرّبت في الصخور الرسوبية السطحية» وتجمّعت في 
أحواض داخل الأرض تتكوّن من طبقات مسامية تنتمي إلى عصور جيولوجية 
مختلفة» وتساعد على اختزان قسم كبير من الأمطار المتساقطة خلال السنين؛ 
وهي تختلف من مكان لآخر اختلافاً كبيراً من حيث نوعيتهاء ويُعدها عن 
السطح» وكمية المياه المخزونة فيها. ففي المنطقة الوسطى» على سبيل المثال» 
يصل سمك طبقة الماء حسبما أوضحته عمليات الحفر هناك إلى 26 مترأء 
ويتراوح عمق مستوى سطح المياه فيها عن مستوى سطح الأرض ما بين ١17"‏ 
و١7‏ متراً. إلا أنّ اعتماد هذه الطبقات على الأمطار للحصول على الماء جعل 
مستواها كثير التغير موسمياً. 


وكانت الآبار في الماضي تُقاس بطول الرشاء (الحبل) المستخدم في رفع 
الماء منهاء وبقدر قامة الرجل فيّقال بتر على قامة أو قامتين.. .0" » ويُقال بثر 
أنشاط: وهي بثر قريبة القعر يُخْرجٍ الدلوُ منها بجذبة واحدة لقرب قُغْرها””” . 
ويقال بئر تَشُوط أو بئر الجرور: وهي بئر بعيدة القعر لا يخرج الغَرْب (الدلو 
العظيمة) منها حتى يجرٌ الجمل الرشاء في الأرض من بعد مذهبه””©. وهناك 
آبار القُقّر:ِ وهي مجموعة من الآبار المتناسقة التي يتصل بعضها ببعض بقناة 


(01) عبد الله يوسف الغنيم: جزيرة العرب في كتاب المسالك والممالك لأبي عبد الله البكريء دار 
ذات السلاسل» الكويت 17917اه/ لاقام ص34 


قف عرام السلمي : كتاب جبال تهامة وسكانها. . .؛ ص”الا. 
(0) الأصفهاني: بلاد العربء ص18١".‏ 


رفن 


جوفية مثل آبار الهباءة**» وتُعرف هذه الآبار بنظام القنوات الجوفية أو الفلج 
وعندما يتصل بثران بمجرى في باطن الأرض يُطلق عليه اسم الكاظمة*" , 


وتثبت الدراسات الأثرية وجود عدد هائل من الآبار في بلاد عر 
بعاقة في جوف الو هرجا عدن عرخ شي سل الع الى رن 
عن حفر الآبار هي نقوش معينية''”©. وفي نجران تم تدمير 70 بثراً في حملة 
واحدة تحدّث عنها نقش لملك سبأا9 , وفي مدينة بيحان التي تقع بين 
حضرموت وعدن والتي توجد فيها آثار ونقوش على الحجرء تكثر الآبار التي 
تعود إلى فترة ازدهار مملكة قتبان”””2. وفي مديئة مار جنوبي صنعاء آبار كثيرة 
يُتال ماؤها بالبولة” , وفي الجنوب أيضاً اشتهرت آبار العليكة: وهي ماء عليها 
خمسون بثرا وآبار العقلان والغطاءة وهي ماء تُسقئ بالغروب» ومنها بثر تبريد 
وبئر شراقة في براقش ذ في أسفل الجوف»ء طولها خمسون باعاً» وماؤها عذب 
فرات لا تكدّرها الدلام. وبئر سام بن نوح بصنعاء» وبئر وادي برهوت بأسفل 
حضرموت0, ومن المرتفعات التي اشتهرت بالآبار والسواقي» مرتفعات برد 
وتنعمة حيث يوجد فيها أكثر من مائة بعر2"7. 


ويذكر ويلكنسون الذي قام بدراسة مصادر المياه في عُمان أن الآبار 
الباطنية كانت تروي مساحات شاسعة من مزارع النخيل» وهي آبار تعتمد على 


)26 عرام 00 كتاب جبال تهامة وسكانها. . .» ص؟الا. 

(050) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء السابعء ص187. 

(63) يحيى خليل نامي: نقوش خربة معين (مجموعة محمد توفيق): مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية: القاهرة 1967: ص7 و75. أحمد حسين شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي» 
ج”؛ مطبعة الكيلاني الصغير» القاهرة /1951 ص07. 

(01) نوره عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة. . ٠.‏ ص 'الا. 

(08) مستعامه1 قصطوك رموطهخة0 غمواعهة صذ ممتاموت1 بموبوو8 لمقطونه ودمرو8 م1 
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(09) الحسن الهَمْدَاني : صفة جزيرة العرب» ص7764. 

(10) الأصفهاني: بلاد العربء ص51". 

(1) المصدر -5 ص9١١‏ و١15١‏ و1788 و/58؟. 


كك 


وسائل رفع المياه المعروفة حيئذاك مثل السانية””"2. ويشير القرآن الكريم إلى 
آبار كثيرة تعطلت فى أماكن مختلفة من بلاد العرب» بسبب إبادة أهلها 
الظالمين» فلا يُستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليهاء 
وبقيت فقط آثارها التى كانت ظاهرة للعيان عند بدء الدعوة الإسلامية. ولفت 
القرآن الكريم نظر مشركي مكة إلى هذه الآبار المعطلة» والمساكن المهدّمة 
سقوفهاء ليتفكروا في آثار الأقوام التي أهلكها الله تعالى» ٠‏ فلعلهم يتعظون بها 
ويعتبرون. يقول سبحانه وتعالى: «فَكَن ين قَوْصةٍ أملكتتهًا ومح طَالِمَةٌ 
سخ مس ما 

فَهِىَ ويه عل عروشِها وير مُعَطَلْوَ قر تَضِيد © أ سينا ف لض 
تون لم مُلُوبُ تقل يا أز 566 مَسْمَعنَ يب كَِيَا لا منص ليمك ولك تحص 
الْمْوبُ آلب في سدور نوه 

وفي شرق شبه الجزيرة العربية وجدت البعثات الأثرية في مدينة ثاج 
العديد من الآبار المطوية» وهي تعود إلى فترة ازدهار المدينة في العصر 
الهلنستى» » كما وجدت في وادي المياه عدداً آخر من الآبار2 8 ؟. وهئاك بعض 
الآبار التي اشتهرت بغزارتهاء واستمرّت معروفة فترة طويلة» مثل بثر النقير في 
البحرين التي كان لها عشر قامات» ويجتمع عليها الكثير من وارد العرب» وريما 
سقي عليها عشرة آلاف بعير”"©؛ وآبار المروت على مقربة من الشقيق في 
المكان المعروف باسم راف» وهي عبارة عن آبار منحوتة في الصخر نحتاً يدل 
على قوة ومهارة الرجال الذين قاموا بحفرها. وفي شمال سكاكا بثر تُدعى 
سيسرا منحوتة في سفح جبل على عمق اثني عشرة مترأء بقيت منها أسراب 
فضي إلى السطح""2. ويُعتقد أن تاريخ هذه البئر يعود إلى ما قبل الميلاد» 


(؟5) .2.73 بفتطوعة أمد8 لانده5 طق امسعصعلغء5 لطم" قسة ععنه11 :1.0 رمممم كلل 

(5) قرآن كريمء سورة الحج» آية 40 41 . لتفسير آيات القرآن الكريم يُمكن الرجوع إلى ابن 
كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» الجزء الرابع» دار الأندلس» 
الطبعة الثامنة» بيروت 4:5١ه/‏ 1985م ص 501١‏ - 101. وتفسير الجلالين للقرآن الكريم» 
دار مكتبة الملأح؛ دمشق أو دار المعرفة» بيروت» لا تاريخ» ص445. 

هلف 7 بقء5 160 عطا مضه فتطوعم مسعاوع ا 

(06) الحسن الهَمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص6١5.‏ 

(55) حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة» ص149. 


إن 


وذلك لوجود أوجه شبه كبير ب بين نظامها يار ينيلسي التي تزه 
تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد" , وكان في تيماء عدد وافر من 
الآبارء أهمّها بكر هداج وهي بثر غزيرة المياه؛ يعمل على رفع المياه منها عدد 
عظيم من الجمال» قد يصلون إلى المائة©" , 

وعلى العموم فإنّ الآبار كانت في شبه الجزيرة العربية أكثر الوسائل انتشاراً 
للحصول على الماء» إذ يكاد لا تخلو قرية أو مدينة منها؛ وقد تحذثت نقوش 
عربية عديدة عن طريقة حفر هذه الآبار» وعن ملكيتها وأشكالها وتبطينها© 
ذلك أن الآبار التي كانت تُحفر في أرض رخوة غير صلبة كانت تضرّس ويُبطن 
بالحجارة حتى يُمنع تهدمها. كما كان بعضها يُحفر على شكل إجاصة» وتسدٌ 
أفواهها بالحجارة حتى يُمنع تبخُرهاء وخاضة في الأقاليم الصحراوية الشديدة 
الحرارة. ويبدو أن الأنباط كانوا أكثر الأقوام استخداماً لهذه الطريقة في حفر 
الآبارء وكانوا إذا ما تعرّضوا لهجوم من الأعداى يطمرون هذه الآبار بالتراب» 
كي لا يتعرّف عليها العدوٌ ويستقي من مائهاء فيهلك عطشك]”" , 
" - الثروة النباتية: 

يستفاد من الكتابات القديمة» ومن المصادر العربية الإسلامية» ومن نتائج 
الاكتشافات الأثرية أنْ الغطاء النباتي لشبه الجزيرة العربية في العصور القديمة 
كان أفضل مما هو عليه الآن» لكنّ الجفاف الذي سيطر على معظم أقاليم شبه 
الجزيرة» والقطع المستمر لأشجارهاء والرعي غير المنظّم لأعشابها قضى على 
معظم الثروة النباتية . 


2319 البو و1 الى بقتمعلة5 مذ متعغويوى ممنة]9 أمعاعهة مخ التمو1ى طوللتتوطمق 
0 لضة 211 ,1987 ومقدمةآ ,وعم[معقطععم له عتطناقم1 بمتطوعم 

(58) نورّه عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ..؛ ص “"الا. 
(19) يحيى نامي : نقوش خربة معين) ص77 - 10. أحمد شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي» ج27 

ص5ه 64 

(0) موي م15 :ا مأكقطء؟8 .243-45 ,812 ,لومأولط 2ه لإمقوطئ :قانع 51 ونممله1د[ 
-0312) ,21658 1781597618167 11317210 ر5 1 ب1لهة065[ عغطا 6ه مومع لمطن عط] :جوع 
2156-7 ,1971 عولط 


كه 


وكانت تنبت الأشجار والأحراج على سفوح جبال ظفار وحضرموت 
والسّراة ولا سيما في مهرة وعسير» وفي أودية الجبل الأخضر بعُمان. وكان 
بعض هذه الأشجار مثمرأ وبعضها الآخر غير مثمرء لكنّ خشبها كان يدخل في 
صناعة أوائي الطعام والشراب والقسيّ والنبال وأدوات البناء والوقودء كما كان 
يدخل ورقها وقشور جذوعها في دباغة الجلوده أمَا ثمار بعضها فكانت تقوم 
عليها صناعة العطور والأدوية والبخور وما شابهها" , 

وكانت تُررع في الواحات الخصبة» وفي أقاليم نجد والحجاز وشرقي شبه 
الجزيرة العربية: الخضار والأشجار المثمرة مثل: البطيخ والموز وقصب 
السكرء والتين والرمان والمشمش واللوز والبرتقال والزيتون والنخيل والعنب 
الذي أدخلت زراعته إلى شبه الجزيرة في القرن الرابع الميلادي””". وكانت 
تُرَرع الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والدخن في شبه الجزيرة» وبخاصة في 
المين والواحات» وهذه تعتبر من المحاصيل الرئيسية؛ كما كانت تُزرع فيها 
محاصيل أخرى بدرجة أقل تشمل القطن والأرز والتبغ ولا سيما في عُمان 
والحسا9"؟ , 

وتتحدّث المصادر الأدبية والعلمية مثل كتب الجغرافيا والنبات عن أنواع 
كثيرة من النباتات والأشجار التي تعيش في شبه الجزيرة» نذكر منها شجرة 
النخيل التي تُعدَ من أهمٌ المحاصيل الزراعية وأكثرها انتشاراً حيث توجد في كل 
مكان» ويُعتبر ثمرها الغذاء الرئيس للسكان. وينمو شجر جوز الهند جنبا إلى 
جنب مع أشجار النخيل في إقليم ضفور وبعض البقاع الأخرى؛ وتوجد شجرة 
البن التي دخلت بلاد العرب في القرن الرابع عشر الميلادي» في منحدرات 
الجبال وخاصة في اليمن. أمّا اللبان (البخور) والمرٌ (نوع من الصمخغ) فيزرع في 


(1/) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام؛ ص147 - 184. نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع 
الاقتصادي في الجزيرة العربية:؛ صا7. 

(7) الحسن الهَمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص©56١ ‏ 167. نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم 
وعصر الرسولء» ص١7‏ -7307,. 

(9) نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم...» ص5؟. محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ 
وفجره. ..» صرلاه. 


يفن 


جنوب شبه الجزيرة”'"» وينمو الجوز الذي يمتاز بصلابة خشبه وبكثرة وجوده 


في اليمن وجبال السراة. والتألب شجر عظيم ينبت في جبال اليمن ويستظل به 
ويصنع من عيدانه القسيّ» وإذا جُفَتَ ثماره» التي تشبه عناقيد البطم» اعتصرت 
واستخدمت زيوتها في إنارة المصابيح. والأثاب الذي ينبت شجره في البادية 
وبطون الأودية ويشبه الأثل. والأسجل الذي هو نبات الصحراء يشبه الأثل أيضاً 
وينمو في السهول ويُستاك به*؟. أما الأثل فهو شجر من فصيلة الطرفائيات» 
يكثر انتشاره في شبه الجزيرة ولا سيما قرب المياه وفي الأراضي الرملية» 
ويستخدم خشبه الصلب والجيد في كثير من الصناعات مثل: بئاء المنازل 
وصناعة القوارب والمحاريث الخشبية والآنية: كالقصاع والجفان» وتخلط أهدابه 
مع الطين في صناعة اللين ليزيد من تماسكها” . 


ومنها السِدرء وهو شجر التَبْقء يكثر في بطون الأودية وبخاصة في 
السفوح الشرقية لمرتفعات السراة» ويرتفع إلى عشرة أمتار» وتُستخدم أوراقه في 
الغسل كالصابون» ويُؤكل ثمره. وشجر الطلح الذي ينبت في الأودية والأماكن 
المتوسطة الارتفاع» والذي يمتاز خشبه بالقوة لذا استخدم في البناء» وهو من 
العضّاه 0/7 ويُتخذ من عيدانه السواك» وله برمة طيبة الرائحة» وليس في العضَاه 
أكثر صمغاً منه. والعوسج وهو شجر كثير الشوك ينتشر في الجبال المتوسطة 
الارتفاع» وله ثمر أحمر اللون حلو المذاق يأكله أهل الصحراءء وتتّخذ النساء 
من أغصانه مغازل الصوف. وشجر السمر الذي هو من العِضَاهء وليس هناك 
أجود منه خشباً» ينقل إلى القرى وتسقف به البيوت» وله برمة صغيرة صفراء 


(74) عاقل: المرجع نفسهء ص55. محمد عبد النعيم: المرجع السابق» ص/57. 

(75) أبى سعيد بن عبد الملك بن قريب الأصمعي: كتاب النبات» تحقيق عبد الله بن يوسف الغنيم» 
مطبعة المدني» القاهرة 2191/7 ص7 - 74 و"ا# ‏ 4" و2301 

(7) محمود مصطفى الدمياطي: معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 1970 ص؛. المنجد في اللغة والأعلام» دار الشروق» 
الطبعة الثلاثون» بيروت 1١988‏ ص". 


(//) العضًاه: الواحدة: عِضَاهة وعِضّةء وهو كل شجر يعظم وله شوك. 


مه 


اللون يأكلها الناس*". والسَلّم هو شجر من العِضّاهء يستخدم ورقه للدباغة» 
وينمو في المرتفعات وفي سهول تهامة» وله برمة صفراء اللون طيبة الرائحة 
وتُؤكل. والحلة شجرة شائكة؛ لا ثمر لهاء وهي أصغر من العوسجة» تنبت في 
غلاظ الأرض» ويسمّيها أهل البادية الشبرق وأهل الحجاز الضريع بعد 
جففافها9" , 


ومن الأشجار أيضاً ما يُعرف باسم حمر الذي يشبه التمر الهندي وشجر 
الجوزء وثمره مثل ثمر القرظ يستفاد منه بالطبخ» وهو ينبت بالسراة وفي بلاد 
عمان» وقد ذكره بلينوس من ضمن أشجار لحري 200 والقتاد شجر ضخم» 
ينبت بنجد وتهامة؛ وهو صلب العود له شوك كالأبر. وشجر الضمران الذي 
يشبه الرمث؛ إلا أنه أصغرء وله خشب ضعيف يُحتطب”!". والحلق شجر 
ينبت كنبات العنب» وله ورق كورق العنب» يطبخ مع اللحم» ويجعل في 
العصفر فيكون أجود له من حبّ الرمّان» وقيل يُخلط بالوسمة للخضاب. 
والسرح شجر من العضاه ينمو في نجد ويستظل بهء وتستخدم أخشابه في 
البناء. وشجر قصاص ينبت باليمن ويجرسه النحل. والدُلَب شجر عظيم لا ثمر 
له. وشجرة الرقعة عظيمة كالجوز وساقها كالدُّلُب» تنمو مع العرعر في الجبال» 
وتكثر في المرتفعات الغربية الجنوبية» ولها ثمر كالتين كأنّه صغار الرمان» 


بُجِقُْف ويستخرج منه القطران©, 


(8/) حمد الجاسر: في سراة غامد وزهران» دار اليمامة» الرياض 19197 ص 78١‏ و891. عرام 
السلمى: كتاب أسماء جبال تهامة وسكائهاء ما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما 
فيها من المياف ص7 - 14 

(9/) الدمياطي: معجم أسماء النباتات. . .» ص05 و١ل.‏ حمد الجاسر: في سراة غامد وزهران» 
ص5/. عرام السلمي: كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها. ..» ص17. 

(80) الدمياطي: المرجع السابق» ص 405. الجاسر: المرجع السابق» صضص/8/ا. 

2 ,12 81 ,لووماقتط لمتسطولة :«ومتاط 
ويذكر المنجد في اللغة والأعلام صفحة 167 أنّ الحُمْرّة #نبات سام من فصيلة الباذنجانيّات 
يكثر في أوروبا وآسيا الغربية - التي تحوي شبه الجزيرة العربية - أزهاره ذات لونٍ أحمر مغبّرء 
يرع للزيئة ويستعمل لأمور طبية وعلى الأخص لأمراض العيون». 

(81) الحسن الأصفهانى : بلاد العرب» ص8هة و190. 
(41) الدمياطي: معجم أسماء الثباتات. . .»ص17 و08 و38 وال ولالا. 


68 


ومنها البان الذي ينبت في الهضاب» وقد عذّه البعض من شجر العضاف 
وله هدب كالأثل» ويستخرج من حبوب ثماره دهن طيب الرائحة» كما يستخدم 
في صناعة الأدوية» وليس لخشبه صلابة. والخزم شجر يشبه ساقه ساق النخل» 
وورقه ورق البردي» وكان يُصنع من جذوعه خلايا للنحل» ومن خوصه وعشبه 
الحبال والخطم. والنْشَّم شجر له عيدان قوية على هيئة خيطان؛ يُصنع منه 
القسيّ والسهامء وهو خال من الورق وينبت في الجبال. وشجر الأثرار له ورق 
الع 000 


ومنها القرظ وهو شجر عظيمء ينتشر في شبه الجزيرة بكثرة» وهو شبيه 
بأشجار الجوز» ويتراوح ارتفاعه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتارء وينبت في قيعان 
الأودية» وتدخل ثماره في صناعة الدباغة» ويستخدمه الناس وقوداً. وشجر 
العرعر عظيم ينبت في أعالي الجبال ولا سيما جبال السراة» وفي الأجزاء 
الجنوبية منها مكوّناً غابات كثيفة» ولكثرته في هذه المنطقة أطلق عليها سترابون 
بلاد العرعرء وتمتاز أخشابه بالقوة والصلابة لذا تدخل في صناعات كثيرة» 
ويستخرج منه القطران”*”. والرنف شجر ينبت في الجبال» ويكثر في شبه 
الجزيرة العربية» تنضمَ أوراقه إلى قضبانه بالليل وتنتشر بالنهار» وهو طيّب 
الرائحة» ويُعرف أيضاً بالسوجر. ويستخرج من شجر اليستعور الذي ينبت في 
السراة المساويك» ومساويك اليستعور أشدٌّ إنقاءً للأسنان وتبييضاً لها من غيرها. 
والسرو شجر ينبت في الجبال» ويصنع من عيدانه القوية القسيّ. والضرو نبات 
ضخم له خشب جيدء يُستخدم في أعمال النجارة» وتُصنع منه الآنية المنزلية» 


(8) عرام السلمي: كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها. ..؛ ص” و١١‏ و١١‏ ولا١‏ و9١‏ و54. 
فنك 5 ,812 ...جدم ولط 02 وزتقعطئة :دتالتعك قتحرمقملط 
7 ,8116 ,..5200 02 تطأموعومء0 فعط” تمطونة 
نورة عيد الله العَلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ٠.‏ صهلا. 


00 


ويدخل ورقه في صناعة العطور» وَيتََخْذ خشبه وصمغه الذي يُدعى الكمكم 
كب ال 


ومنها الَّيّان الذي له أزهار عطرة» وهو الياسمين البرّي الذي يمتاز بساقه 
الغليظة وشوكه الكثيف» ويُربب الدهن في بلاد العرب بالظيان» ويدبغ بورقه 
فيُقال أديم مظيّاء وينبت في أعالي الجبال ويُحتطب» ويُقال لموضعه الذي يكثر 
فيه مظياه ومظواه. ويزهر المظ وينمو في جبال السراة» ولا يحمل ثمرأ» ويُربَى 
النحل عليه» وله حطب من أجود الحطب وهو رمان البر. والرقم نبات ترعاه 
الأغنام؛ وهو أشبه ما يكون بالمرخ في أغصانه وورقه» وترتفع شجرته أطول 
من القامة» ويستظلٌ بهاء وحطبه من أجود أنواع الحطب. وينمو الآس بكثرة 
في السهل والجبل» وخضرته دائمة» ويكبر حتى يصبح شجرة عظيمة» وقيل هو 
الرند. والقان شجر ينبت في جبال تهامة» ويصنع منه القسي» وكان يُصدّر 
إلى خارج شبه الجزيرة لجودته. وينمو شجر الأذخر في الأرض الصلبة 
والسهلة» وفي حضيض الجبال المشرفة على سهول تهامة» وهو نبات طيب 
الرائحة؛ يدخل في صناعة الطيب» ويستخدم خشبه في تسقيف المنازل© , 

ومن أشجار شبه الجزيرة أيضاً شجر الكندر الذي هو من اللبان» ويُقال 
له: المقل؛ وهو أنواع : منه العربي ومنه الهندي ومنه مقل مكي» وينبت في 
المرتفعات مثل: مرتفعات ظفّارء وجل قهوان في عُمانء وفي الشحر 
وحضرموت واليمن. وشجر سياع الذي هو شجر اللبان أيضاء له صمغ مثل 
الكندر» يُستخرج من الشجرة بعد تشقيق لحائهاء ويجمد عند ملامسته 


(46) الجاسر: في سراة غامد وزهران» ص٠8"‏ و85" - 7817 و1١4.‏ محمود شاكر: شبه جزيرة 
العرب» عسير» المكتب الإسلامي» دمشق 214175 ص/. الدمياطي: معجم أسماء 
النباتات. . . ؛ ص54 و١ة‏ 17541 

(85) الأصمعي: كتاب النبات» ؟" و8 و5لا. الدمياطي: معجم أسماء النباتات. .؛ ص8 و57 
وه5١.‏ الجاسر: فى سراة غامد وزهران»ء ص88". 

(80) عمر بن بحر الجاحظ : التبصر بالتجارة» تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب» دار الكتاب» دمشق 
(لا تاريخ)» ص58 4. عبد الله يوسف الغنيم: جزيرة العرب في كتاب المسالك والممالك لأبي 
عبد الله البكري» ص8١١1.‏ 
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يي وشجر الصندل الأييض الذي يشبه الصندل الهندي» وخشبه معروف 
وله رائحة طيبة. ويشبه شجر الكاذي شجر النخل في أقصى بلاد اليمن» ويُصنع 
من طلعه الدهن» ويُترك حتى يأخل الدهن ر 0 أن البشام فهو شجر عطر 
الرائحة طيب الطعمء يدق ورقه ويخلط مع الحناء؛ وله حب أحمر تُصبغ به 
الثياب» ويُستاك بأغصانئه» ويُعرف بالبلسم المكي» وبالمر الحضرمي» ومنه ما 
ينيت فى حجبال نجد» ومنه ما ينمو في السراة» كما ينمو في جنوب شبه 
الجزيرة. والسنط شجر يُستخرج منه اللبان العربي”© . 


ومن نباتات شبه الجزيرة العربية أيضاً: العُتم وهو الزيتون البري» 
والحماط وهو التين الجبلي» والشّوْخَط الذي تُؤكل ثماره الشبيهة بعناقيد 
العنب» والأراك الذي يُستاك بفروعه» والعرفج الذي يعطي رائحة طيبة» والندغ 
وهو الصعتر البريء والحوك ‏ الباذروج وهو بقلة طيبة الرائحة» والحبق البري» 
والشوري الذي ينبت على سواحل البحر الأحمر» والسماق الذي ينبت في 
بلادنا ويسميه أهل الحجاز الضمخ وأهل نجد العرتن؛ والطرف الذي يُستخدم 
في حشو الوسائد والمساند» والزقوم وهو من نبات البادية يُعطي بعض أنواعه 
ثمرأً كالتمر ويُصنع من نواته دهن عظيم النفع» والأقحوان وهو البابونج أو 
القرّاص له رائحة طيبة» والأرجل الذي ينبت بالرمل ويعطي رائحة طيبة» 
والكحلاء الذي ينبت في السهول وترعاه النحل» والوّرْس الناهي الذي يُزرع سنة 
ويبقى عشرين سنة وتُتخذ منه الأصباغ التي تضعها النساء على وجوهها وتصبغ 


ممم جمال الدين بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت (لا تاريخ)» الجزء الخامس 
ص 2167 والجزء الثامن ص1ال١.‏ 

(89) الحسن الهَمْدَاني: صفة جزيرة العربء ص50”. أبو الفتح جمال الدين بن يعقوب بن 
المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة والحجاز المسماة بتاريخ المستبصر» اعتنى بطبعه أوسكر 
لونغرين» مطبعة بريل» ليدن 190١‏ ص١8‏ و١4.‏ 

(40) الأصمعي : كتاب النبات» ص6. 
خطقتاطو2 مهدا ,1 1ه؟7 متطوعهة غه بطمدمعومهء© لدعته]1115 عط اممتووعط ولتق 

1 ,1984 2002م.آ ززع 
الدمياطي : معجم أسماء النباتات. ..» ص؟4. 
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معروف يستخدمه الناس في الخضاب» والحنظل والبرسيم والأشنان والسنا 
والحُزامى وشقائق النعمان. . . اله(63. 


" - الثروة الحدوانية: 

تتميّز الحقبة التاريخية» التي تبدأ من الألف الثامن قبل الميلاد وتنتهي في 
الألف الثاني قبل الميلادء بسمات حضارية بارزة في شبه الجزيرة العربية مثل: 
تدجين بعض الحيوانات وظهور الزراعة وصنع واستعمال الأواني الفخارية. 
ويبدو أن سكان شبه الجزيرة قد دججنوا فى هذه الحقبة أنواعاً عديدة من 
الحيوانات والطيورء منها ما اتخذوه وسيلة نقلهم كالجمال والحميرء ومنها ما 
استفادوا من لحمه ولبئه وبيضه» وصنعوا من فرائه وشعره ووبره الكثير من 
ملابسهم وحاجياتهم كالخيام والبسط وبيوت الشعر وغيرها””” . 


ومن أشهر حيوانات شبه الجزيرة الإبل التي يعود وجودها فيها إلى زمن 
بعيد» وقد كان هذا الوجود بِرّياً في البداية كما يظهر من الرسوم التي تحكي 
قصّة صيده””*2 وكان الإنسان العربي يصطاد الحيوانات والطيور البرية ليستغلها 
في الأمور الدينئية» كاصطياد الوعل (التيس الجبلي) والبقر الوحشي لتقديمها 
قرابين للآلهة*©2. كما كان يصطادها لينتفع بلحومها وجلودهاء فكان يصطاد 
الفهود والنمور والأسود للاستفادة من جلودها في الصناعات» ويصطاد النعام 


(41) الأصمعى: كتاب النبات لا. الحسن الهمْداني : صفة جزيرة العربء ص”7 و856. الجاحظ: 
التبصر بالتجارة» ص 0لا عرام السلمي: كتاب أسماء جبال تهامة وسكاتها. ..ء ص16 19+ 
لالاء 417 137. الدمياطي: معجم أسماء النباتات...؛ صاكء "كك لالع مت دقل 
أيو حنيفة أحمد بن داود الدينوري: كتاب النبات باعتناء محمد خير الله الجزء الثاني» 
نشر المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة "ا/ل1891» صلالل2 245 231 237 58ل 
الاك لاحل لك للم مون مل لم 


.20194-5 بيوء5 220 عط لصة وتطهعم متعاوع1717 
(؟9) محمد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره..» ص24 .5١‏ 
نلف .25-10 ,1984 مآ ,رقع دم.]1 ,أعسنن) فط" تسمكلة]. 5.1 


(44) نورة عبد الله العَلي النعيم : الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص417. 
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التي تظهر صورها في الكثير من الرسومات والزخارف» ليستفيد من رياشهاء 
وليُصدرها إلى خارج شبه الجزيرة» وقد استمرّت هذه التجارة رائجة حتى 
العصور الإسلامية*3 , 


وكانت تعيش في براري شبه الجزيرة أيضاً حيوانات كثيرة من آكلة 
الأعشاب» منها: الظباء» والغزلان؛ والماعز الجبلي» وحمر الوحش وإثنهاء 
وثيران الوحش وبقرهاء والأرانب» والأيائل9 © 
مفترسة مثل: الضّبّعء والذئب» والثعلب وبنات آوى والأسد والتمر والقّهد"© , 
وهناك الضَبْء والوّرلء والقُنْقُذء والظَرْباء» والوزغ» واليربوع» والحرباءء 
والهرّ البرّي؛ وهنالك الحيّات والعقارب0" , 


. كما كانت تعيش حيوانات 


وقبل تدجين الطيور كان يعيش فى البراري: الدجاج» والأوزء والبطء 
والحمام. كما كانت تعيش طيور كأسرة وغير كاسرة مثل : العقاب» والنسر» 
والصقر» والبازي» والرخم» والحبارى» والبومء والغراب» والدُراج» والنعام» 
والهُدْمُدء والقطاء والقيّرة» والعصافير: . 269, 


وانتشر الجراد والنحل في أقاليم شبه الجزيرة» واشتهرت بعض مناطقهاء 


وخاصة وادي جردا وجبل العود وجبل حضور» بجودة عسلها منذ القديم. 
وتحدث الهَمْدَاني بإسهاب عن عسل جنوب شبه الجزيرة» فذكر أن جبل هنوم 


(90) الأصفهاني: بلاد العربء ص9١١.‏ الجاحظ : التبصر بالتجارة» ص4”. 
ققطه1 ,(طتمة84) دتنو1ن8 سقعطة181 سمخ مهنا متعهقم1 62 تعلطقتتتة [ أتعط1آم 
264 ,2245 ,1962 ععمسناله8 ,ممعامه11 
(97) نوري القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهلي» دار الإرشادء بيروت 1919٠‏ ص"14. 
(410) الحسن الهَنْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص77١‏ و07١7.‏ أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري: شرح أشعار الهذليين» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء الجزء الأول» القاهرة 219474 


ص 716 
(44) نوري القيسي: الطبيعةفي الشعر الجاهلي» ص/1 و717. 
() جواد على علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جلا صض1107ء . عمر فروخ: تاريخ 


الجاهلية, . بيروت 21974 ص6" - 0"؟. نوري القيسي: المرجع السابق؛ ص7١‏ 7. 
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أكثر بلاد الله عسلا”'''2. كما تحدّث الرحالة الأوروبيون عن عسل شبه 
الجزيرة» فذكر داوتي أن أهالي خيبر يجلبون العسل من المرتفعات القريبة 
منهه'''2. وذكر ويلستيد أن خلايا النحل كانت توجد في كهوف المرتفعات 
القريبة وأنْ نحلها يتغذّى من أزهار المواد العطرية23, 

وكانت تعيش في البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية أنواع كثيرة من 
الأسماكء أبرزها القِرش المفترس الذي يُعرف باسم «كلب البحر)””2©3. 
؛ - الثروة المعدئية: 

تميزت طبيعة بلاد العرب منذ القديم» بغنى ثروتها الباطنية» فإلى جانب 
الخامات النفطية التى اكتُشفت حديئاً: فإِنْ أراضي شبه الجزيرة كانت تحوي 
عدداً من المعادن التي عمل الإنسان العربي 00 استخراجها وتعدينهاء 
واستخدامها في قضاء بعض حاجاته منذ فجر تاريخه» والتي صدّر ما فاض من 
خاماتها إلى الخارج» وأدخل بعضها في صناعائه المختلفة. وقد أشارت 
المصادر القديمة» من يونانية ورومانية وعربية» إلى هذه المعادن وأماكن 
وجودهاء واكتشفت البعثات الأثرية الحديثة بعض مناجمهاء وبعض المعامل 
التي كانت تتم فيها عملية التعدين؛ فأحصت هذه البعثات ما يقارب الأربعين 
مركزاً في عُمان وحدهاء مما يدل على أهمية وغنى هذا الإقليم» وعلى الرقيّ 
الذي بلغه العرب في ذلك البحيه "© 

ومن أبرز معادن شبه الجزيرة التي عرفها العرب في القديم: 

أ النحاس: الذي بدأ استخراجه منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وتشير 


)٠٠١(‏ الحسن الهمْدَانِي: صفة جزيرة العربء ص897١‏ و6١51‏ و0١76‏ ولاه 
الف .108 ,7012 رقاتووع2آ مأطهتة مذ أعكمء ا" :جاطونه2آ1 ومايمطات 
)١١(‏ مم0 بالةامصدمع ماء11] اعبط ماءمتصسعلوعلة رمتطوعة ص اءنوع 1 تلع أم 1.1171 
.56 ,1978 
)0٠١(‏ نوري القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص77,. عمر فروخ: تاريخ الجاهلية» ص 0", 
)1١5(‏ عصنك/ة عط ,1.4ه0؟ بمقد0 صذ عاذ وستمتاة أتمعاعهة 2ه ععمملاد8 :.0) موود 3 
.2215-28 ,1978 0208121 ,56ت أ[تات 20 تاه تمطح هكم كه لم1 
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الدراسات الأثرية إلى أن مناجم النحاس كانت منتشرة بكثرة في عُمان ونجران 
خاصة» وفى منطقة جنوب شبه الجزيرة عامة"'"), 


ب - الحديد: يقل وجود خام الحديد في أراضي شبه الجزيرة العربية» 
ولكن بقايا المصنوعات الحديدية المحلية تدلّ على وجوده واستخراجه من 
بعض أقاليمها وخاصة من مرتفعات اليمه23"9, 


جح - الرصاص: يكثر وجوده في جنوب شبه الجزيرة» وكانت تُصنع منه 
المسامير التي استّخدمت في تثبيت القطع الحجرية في أساسات أعمدة 
+( )2 
الأبنية 5 


د الذهب والفضة: يتوفر وجودهما بكثرة في بلاد العرب» وقد 
اكنشفت بعض مناجمهما في مناطق كثيرة من شبه الجزيرة وخاصة في منطقة 
الساحل الغربي واليمن. وكان معدنا الذهب والفضة يتصدّران قوائم صادرات 
العرب» كما كانا يتصدّران أيضاً لوائح النقود والسلع التي كانت القبائل العربية 
تدفعها كجزية أو هدايا إلى ملوك آشور وبابل وبلاد الشام. وكان هذان 
المعدان يُستخدمان في تزيين البيوت وصناعة الآنية والحليّ والعربات 
وغيرها*'2. وقد أكّد الكتّاب الإغريق والرومان على وجود الذهب والفضّة 
في شبه الجزيرة كمادة خام وكمادة مصنّعة» فتحدّث أجثار شيدس وديودوريس 
وغيرهما عن ذهب شبه الجزيرة وصفاته ووفرته ممًا جعل شعوبها يقايضون به 
معادن أخرى أقلّ قيمة مئد"3 , 


)9١6(‏ نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ..؛ ص89. 
)1١7(‏ الحسن الهَمْدَانِي: صفة جزيرة العرب» ص74". الحسن الأصفهاني: بلاد العربء ص7785. 
فق جواد علي: المفصل في تاريخ العرب . ع جلا صكاءة, 
.7 568 180 عطأ 320 فأطععط ممعاوع11 
)٠١4(‏ الحسن الهّمْدَانِي : كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين» الصفراء والبيضاءء تحقيق كريستر 
نرتول» الطبعة الثانية» وزارة الإعلام والثقافية اليمنية» صنعاء 1946. ص71١١1‏ - 174. 
)1١9(‏ -مع0©6 عط :وطهنة ,2249-50 ,812 ...بودرمؤول غه بإموعطئآ :قباليه51 متعمقم1[ 
1 ,816 ,...نمماققط لمتتطدا! :بومتاط ,2349 ,8116 ,..مطقئ د آله ومع 
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ه ‏ الكبريت: كانت مواطنه في جنوب شبه الجزيرة وخاضّة في منطقة 
زمار» وكان فى اليمن عيون جارية ذات مياه كبريتية. ويُروى أن العرب كانوا 
يطلون الجمال بالكبريت مخلوطاً بالدسه©. 

و الإسفلت: كان العرب يستخرجونه من بحر الميت» فيدخلون قسماً 
منه في صناعاتهم» ويصدّرون القسم الآخر إلى الخارج. ويبدو أن الأنباط قد 
سيطرواء منذ ظهورهم في شمال شبه الجزيرة» على مصادره وتجارته حيث 
كانوا ينقلونه إلى مصر' 1ك 

ز- الملح: يوجد الملح في أراضي شبه الجزيرة العربية على شكل 
مناجم مطمورة داخل الأرض» مثل مناجم شبوة وحضرموت وتيماء وبرك 
جنوب القنفذة وأبو عريش» كما يوجد في السبخات المنتشرة في شمال وشرق 
ووسط شبه الجزيرة» وفي البحار المحيطة به1 © 


© الثروة الحجرية: الأحجار الكريمة والمقالع: 

إلى جانب هذه المعادن كَثّر في أراضي شبه الجزيرة العربية وجود عدد 
من الأحجار الكريمة التي استخرج العرب كميات منها للتصدير وكميات أخرى 
للصناعة المحليّة» كما كثر وجود مقالع من الأحجار الجيدة التي قُطعت 
واستّخدمت في البناء وفي بعض الصناعات» مثل: الأحجار الصابونية» والحجر 
الجيري» وحجر المسن» وحجر الكحل» والغرانيت» والبازلت» والمروء» 
والديواريت» والبرم 2377 . 

أمَا الأحجار الكريمة التي تعرّف إليها الإنسان العربي واستخرجها من 
أراضيه فهي : 


)1١١(‏ ابن مجاور: صفة بلاد اليمن ومكة والحجاز..» ص١19.‏ جواد علي: المفصل في تاريخ 
العرب. .» جلاء ص611. 
601١‏ 4 عط لضة حتطههم مععاوةء177 ,248 ,812 ,... لاتماوقط 2ه لإمقعطامطآ :قتا مقل1210 
0607 و56 
(؟١١)‏ الحسن الهمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص١٠‏ 701, 
)١١(‏ ابن مجاور: صفة بلاد اليمن ومكة والحجاز. .» ص194١‏ وما بعدها. . 
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أ- العقيق: الذي يكثر وجوده في اليمن وخاضّة في مقرأ قرب صنعاء» 
والذي يكثر أيضاً في حضرموت وخامة في جبل شيام . والعقيق أنواع منه 
الأصفر ومنه الأحمرء وأجود أنواعه الشديد الحمرة الذي يُرى على سطحه 
شبه الخيوط”*''2. ويبدو أن العرب قد تعرّفوا إلى العقيق واستخرجوه من شبه 
جزيرتهم منذ القرن الرابع قبل الميلاو10"©. 

ب - البقران: ويُعدٌ البقران الذي يُستخرج من شبه الجزيرة» وخاصّة من 
جبل أنس في جنوبها من أجود الأنواع. ويمتاز النوع الجيد بلونه الذي يكون 
له عرق أحمر وفوقه عرق أبيض وفوقه عرق أسردو359", 

ج - الزمرد: يكثر وجود الزمرد في إقليم الحجاز وخاصّة في أرض خيبر 
وأرض هدية وبرية 7707 

د الدهنج: وهو من الفصوص الثمينة كالزمرّد» ومن مواطته حرّة سليم 
وحرّة النارء ومن أجود أنواعه العدسء وِتُتَحْذْ الفصوص من حجره 
الأعض 2010, 

الزبرجد: وهو حجر شديد الصلابة» يوجد في شبه الجزيرة بين 
العونيد والحوراء»؛ ومن ألوانه الورديّ والأحمر والأخضرء ويُعدٌ الحجر 
الأخضر من أفضلها ار 

و- الجزع: ألوانه كثيرة منه: الأسود والأبيض والأزرق السماوي» 


)١١(‏ الجاحظ: التبصر بالتجارة» ص١؟.‏ الحسن الهّمْدَّاني: الإكليل» تحقيق محمد بن علي الحسن 
الأكوع . الجزء الثامن» مكتبة الكاتب العربي» دمشق 194 ص1780. 
قلق 7 ,6عا8 ,ودماققط لقتتطول8 :بإستاط 
)١15(‏ الحسن الهّمْدَاني: الإكيل» ج48» ص5/. وصفة جزيرة العرب» ص851. 
.3 8137 رأ.جره :إستاط 
)١١0(‏ يحيى بن ماسويه: كتاب الجواهر وصفاتهاء تحقيق عماد عبد السلام رؤوف» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة /ا1910) صٌ50. 
.352 ,8116 ,..ر0 5:95 2ه وطيهعومء© عط" :مطوئؤ8 
)١14(‏ ابن ماسويه: المصدر السابق» ص". 
(119) الغنيم: الجزيرة العربية في كتاب المسالك والممالك» ص4؟1١.‏ 
1 ,8137 ملإاماوتط لمعتطقلة :تإصتاط 
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واشتهرت به ظفّار اليمن حتى تُسب إليهاء وكان يُستعمل على هيئة فصوص 
لتزيين الحلى كالخواتم» وقد ذكره بلينوس في تاريخه وعدّه من أحجار شبه 
الجزيرة العربية الكريمة”", 

ز- العشاري: وهو حجر سماوي اللون يشبه حجر الجزع» ويكثر 
وجودذه في وادي عشار جنوب غربي ل 0 

ح - السعوانية: وهو فص أسود عرقه أبيض» توجد أحجاره في شهار 
وعيسن» وفي حاشد من أرض همدانء وفي وادي سعوان قرب صنعاء 2379 

ط ‏ الجرتي: وهو حجر لونه أسود وأخضرهء تُصنع منه نصب 
السكاكيد 20759 , 

ي - الجشمت: يَُشسْبه الياقرت البنفسجي؛ وبعضه مغشى بالبياض 
كالثلج» وعلى وجهه حمرة» كان يُستخرج من أرض الصفراء قرب المدينة» 
ومن خولان في جنوب شبه الجزيرة» ومن البتراء عاصمة الأنباط*""©2. 

ق - الياقوت: كان يجلب من أرض جزيرة تقع في البحر الأحمر""©. 

ل - الشب: هو عبارة عن كبريتات مزدوجة متبلورة من البوتاسيوم 


والألمنيوم» ويوجد في جبل أسبيل من ديار عنس من منصجء وفي جبل 
الأشة | 3 ا ا ٠.‏ (55) 
سهرء وأجود بواعه ليماني ٠.‏ 


)١١١(‏ الحسن الهمْدَاني: صفة جزيرة العرب» ص”7”". 
)١171(‏ الحسن الهُمْدَاني: الإكليل ج24 ص70 
)١177(‏ المصدر نفسه صكلا. 
(177) المصدر نفسه. 
(4؟١)‏ المصدر نفسه. 
3 ,8137 ,..لصماقتط امتستداط :لإستاط 
)2176 ,25237 .ره تسصتاط 
(177) حمد الجاسر: أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد المواضع» ص1844. 
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الفصل الثالث 


الإنتاج الزراعي ورعي الماشية 
في بلاد العرب قبل الإسلام 


مارس العرب في بواديهم وسهوبهم حياة الرعي وتربية الماشية على 
أنواعهاء وخاضة الإبل والغنم والخيلء ومارسوا في مدنهم وقراهم حياة الزراعة 
والصناعة والتجارة» وأثرى البعض منها ثراءً فاحشاً. 

وفي الفترة الزمنية التي قارب عمرها العشرين ألف سنة» والتي أعقبت 
الطور الجليدي الرابع» استفاد العرب وقتذاك من وجود المناخ الرطب ووفرة 
المياهة» واستغلوهما في تنمية وتكوين اقتصاد زراعي متطور. ففي هذه الدورة 
التاربخية؛ أخذ سكان شبه الجزيرة العربية ينتقلون تدريجياً من طور القنص 
والصيدء إلى طور الفلاحة والزراعة الذي يعتمد على أساليب الريّء للحصول 
على قوتهم اليومي. فأرسوا بذلك قواعد لمجتمعات مستقرّة تقوم على إنتاج 
المحاصيل الزراعية على اختلاف أنواعها وخاصة 0 
تيك الى يقول: «يمكئنا القول بشيء من الثقة 7 ل 7 
والتعدين وأيضاً تقنية قلع قطع كبيرة وثقيلة من الحجر ونقلهاء هذه كلها قد 
اخترعت للمرّة الأولى في جنوب غرب آسية وهي رقعة النقل الرئيسية في الجزء 
المعروف بالعالم القديم من الأويكومين. وباستطاعتنا حتى تحديد الرقعة في 
المنطقة بشكل أدقٌ. إِنّْها لا تشمل الجزيرة العربية» إلا في زاويتها الجنوبية. إذ 


)١(‏ أحمد سوسة: حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء بغدادء لا تاريخ» ص4". 


و0 


أنه لما كانت الزراعة وتربية الماشية في طريق اختراعهما كان الجزء الأكبر من 
الجزيرة العربية» بما في ذلك طرفها في أقصى الشمال» وهو بادية لاشام اليوم» 
قد أصبح جاقاً بحيث لم يكن مسرحاً ملائماً لتدجين النبات والحيوان. والزاوية 
الجنوبية من الجزيرة العربية هي الجزء الوحيد الذي ظلّ خصباً بسبب الأمطار 
الموسمية. وهذه الزاوية من اليمن عزلها عن غيرها تشقق بقية الجزيرة العربية 
قبل اختراع السفن البحرية وتدجين الجمل العربي». ويتابع توينبي: 


«(إِنّ مهد الزراعة وتربية الماشية والتعدين في منطقة جنوب غرب آسية لم 
تشمل الغرين الذي حمله نهرا دجلة والفرات في مجرييهما الأدنيين... ومن 
الناحية الثانية» فإِنّ المنطقة التي اخترعت فيها الزراعة وتربية الماشية والتعدين 
لأول مرّة كانت تشمل» إضافة إلى الجزيرة الفراتية وسورية ولبنان وفلسطين» 
جزءاً على الأقل من جنوب آسية الصغرى وغرب إيران وتركمنستان. والحبوب 
والحيوانات التى دُجَنت فى هذه المنطقة» خلال زمن العصر الحجري من 
تاريخهاء كانت موشردة ثرا في حالتها البريةة”" . 


وفي ذلك يقول ول ديورّانت: (إنْ الحضارة ‏ وهي هنا زراعة الحبوب 
واستخدام الحيوانات المستأنسة ‏ قد ظهرت في العهود القديمة غير المدوّنة في 
بلاد العرب» ثم انتشرت منها إلى صورة مثلث ثقافي إلى ما بين النهرين (سومر 
وبابل وآشور) وإلى مصر)”" كما انتشرت بواسطة تجار ومغامرين ورعاة إلى 
الأقاليم والمناطق الأخرى التي انتقلت بدورها من حياة العصر الحجري القديم 
إلى حياة العصر الحجري الحديث» وأخيراً إلى حياة العصر الخلكوليثي فالعصر 
النحاسي فالعصر البرونزي2؟. 


(؟) أرنولد توينبي: تاريخ البشرية» ترجمة الدكتور نقولا زيادة» الجزء الأول» الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت ١98١‏ ص59 -505. 

(5) ول ديورّانت: قصّة الحضارة» ترجمة محمد بدران» الجزء الثاني» الطبعة الثالثة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 219574 ص55؟. 


(4) أرنولد توينبي: تاريخ البشرية» ج١2‏ ص55. 


فى 


ويرى الباحثون أنْ أوروبا وأمريكا الشمالية كانتا في العصر الجليدي 
الأخير» تغطيهما الثلوج وغير مأهولتين بالإنسان» في حين كانت شبه الجزيرة 
العربية تتمتّع بالأجواء الممطرة» وتزدهر فيها الحياة» وتزخر مدنها بالسكان» 
وتجري فيها أنهار دائمة””“. ويؤكّد فيلبي (إدالنط) على أنّه وُجدت آثار من 
أصداف المياه العذبة» ويقايا الرواسب النهرية» وأدوات صوانية تعود إلى العصر 
النيوليتي» ويرى أن الجفاف الذي اجتاح أصقاع شبه الجزيرة العربية» أَدّى إلى 
هجرة السكان شمالاً وغربأ» وهذا ما ساعد على قيام أقدم الحضارات في مصر 
والعراق حسب رآيي© , 


ويبدو أنّ أماكن الاستقرار التي تم التنقيب عنها قد ابتدأ عمرها ما بين 
- 08000 سنة قبل الميلاد مثل أريحا فى فلسطين» وما بين ١٠٠لا‏ 
سنة قبل الميلاد فى أماكن أخرى ختر أريينا: كما يبدو لنا أنْ الانتقال 
من جمع المواد الغذائية والصيد إلى الزراعة وتربية الماشية تم في واحات تغذيها 
الينابيع أو في سهول فيضانية ذات تربة خصبة حملتها الأنهار إلى السهول الواقعة 
عند أطراف الجبال التي تنحدر منها تلك الأنهار» والتي كانت تروى بطريقة 
طبيعية من أمطار الشتاء» أو من الأمطار الموسمية كما هو الحال في بلاد 
ال 00 

ويلاحظ أنْ للقرون السابقة لظهور الإسلام في بلاد العرب خصوصيتها 
المميّزة» من حيث منحى التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . 
ففي تلك المرحلة تطوّرت القوى المنتجة وتوسّعت أعمال الرّي الاصطناعية 
وازداد الإنتاج الزراعي وحدث تقسيم جديد للعمل» فانفصلت الحرف الصناعية 
اليدوية عن الزراعة وارتبط الإنتاج الصناعي بسوق التبادل» ونمت المدن» 
وتحول العديد من القرى إلى حواضر مدينية؛ واستّغل الموقع الجغرافي لشبه 


لق حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم» طبعة مصرء القاهرة 191/١‏ ص10١.‏ طه باقر: علاقات بلاد 

الرافدين بجزيرة العرب» سومر 1544: ص8؟1. 
الف مبقأطوعة 1ه أممعء11 عط" :زماتطاط 
(0) توينبي: تاريخ البشرية؛ ج١؛‏ ص59 -05. 


؟؟0 


جزيرة العرب عموماًء ولبلاد الحجاز خصوصاًء الذي كان ملتقى للطرق البرية 
والبحرية» وللمبادلات التجارية» ونُظمت الأسواق الموسمية العامّة» ورُنّبت 
أوقاتها مع الأشهر الحرم» وعٌقدت الاتفاقات التجارية بين القبائل العربيةء وبينها 
وبين العالم الخارجي » ونشطت التجارة الداخلية والخارجية على حدٌ سواء 
وارتبطت أعداد وفئات كثيرة من سكان المدن والبادية بالعملية التجارية؛ مما 
أدَى إلى قيام تحالفات سياسية قبلية على أساس من المصالح المشتركة 
والضرورات الدفاعية» ونما الشعور القومي بانتصار العرب على الفرس في يوم 
ذي قار سنة 109 للميلاد» وبطرد الأحباش من اليمن عام 01/8 ميلادية0. 


أولاً: زراعة الأراضي: 
١‏ أساليب الزراعة ووسائلها: 


عثر علماء الآثار في شبه جزيرة العرب» على بعض النقوش الجاهلية التي 
فرت عليها حيوانات» كالإبل والثيران والحمير» تجرٌ المحراث أمام الفلاح» 
وتساعد في انتشال الماء من الآبار”" . 

ويبدو أن الزراعة فى العصر الجاهلي» كانت تعتمدء في كثير من 
المناطق» على مياه الريّ بصورة رئيسة» وخاضّة في واحات الحجاز ونجد 
واليمامة. أما المناطق الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار والريّ معاء فهي 
قليلة ولا سيّما في بلاد اليمن وعُمان جنوباً. 

وكان الفلاح العربي يستخدم المحراث الخشبي» ذي السكة الحديدية في 
حراثة الأرض وزراعتهاء كما كان يستخدم آلات حديدية أخرى كالمسحاة 
(المجرفة من الحديد) والفأس والمنجل والمعول والمِجرّف في الحصاد 


(8) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» الجزء الثاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت 781١ه ‏ 1ا19م» ص77 - 14. يُروى أن النبيَ محمد يَكلْهِ قال في وقعة ذي قار: 
هذا أرّل يوم انتصف العرب فيه من العجم وبي نُصروا». ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 
المجلد الأول؛ دار صادر» بيروت 788اه/ 1956م ص445 - 440. 

(9) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج8؛ ص747. 


نف 


والجيلان (التَوْرّج) ووسائل أخرى في عملية الدرس» والمذرّة (المذراة) في 
فضل التبن (القش) عن الحبّء وكذلك كان المزارعون» في الحقول المرويّة 
وفي غياض النخيل والكروم» يستخدمون الحيوان في جرٌ المحراث وفي متح 
الماء من الآبار» معتمدين في ذلك كله على وسائل وآلات حديدية"©. 

وكان المحراث عادة يُستخدم في حراثة الأرض الواسعة. أمّا القطع 
الصغيرة فتحرث من قبل المزارع بالمعول والمسحاة. 

وكان الفلاح يعدّ أرضه إعداداً كافياً قبل زراعتها. فكان يحرثها قبل 
سقيهاء ثم يحرثها مرّة أخرى بعد عدّة أيام من ريّهاء وذلك قبل أن تجفٌ 
قشرتها الخارجية وتتشقّق» ثم يتركها أيَاماً معدودة» يحرثها بعدها للمرة 
الأخيرة» وهكذا حتى تصبح خصبة وصالحة لبذر البذور. وتنال المدرّجات 
ذات التربة الزراعية الضعيفة غير السميكة اهتماماً خاصّاً من الفلاح؛ ففي موسم 
الجفاف يحرث المزارع هذه المدرّجات مرتين على الأقل» ويحفرها مسافة متر 
ويقلب ترابها بالمعول» وقد يجلب لها مزيداً من التربة من مناطق أخرىء ثمّ 
يحرثها على شكل شبكي» ثم يعيد حرائتها في موسم الأمطار كي تمتص أكبر 
كمية من المياه» فيمنع بذلك جفاف قشرتها السطحية» وقد يضطر المزارع إلى 
الاستمرار في حرثها ليلاً ونهارأء نظراً لما للحراثة من أهمية في استغلال مياه 
البول0 . 

وبعد عملية الإعداد هذه» كانت الأراضي السهلية أو المدرْجة تقسّم إلى 
قطع مستطيلة في المناطق التي تعتمد على مياه السيول. أمَا المناطق التي تعتمد 
على المياه الجوفية فكانت الأراضي فيها تصمّم على شكل أحواض مربّعة أو 
مستطيلة» وتحفر في محيطها القنوات أو الجداولء ثم يقوم الفلاح بنكش ترابها 
بالمعول والمسحاة» ويبذر الحبوب بيديه؛ وفي بعض الحالات كان يسير خلف 
المحراث مزارع آخر يتولى غرز الحبوب وطمرها في التراب» وقد يُعلّق 


)ينأ بلياييف: العرب والإسلام والخلافة العربية في القرون الوسطى؛ ص7١1.‏ 
)١١(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص"؛ ‏ 47. 


تف 


بالمحراث قمع من الخشب يُملاً بالحبوب» فتتساقط هذه الحبوب بالأثلام أثناء 
الحراثة» ثم تعمل سكة الحديد على طمرها بالتراب. .30 . 

وكانت عملية تسميد الأراضي تتم ما بين فترة وأخرى» كي تحافظ 
الأرض على خصوبتها وإنتاجهاء وكان روث الحيوان وفضلات الإنسان من أهمّ 
أنواع السماد المستخدم في العصور القديمة. وقد يلجأ الفلاح حينذاك إلى 
إحراق بقايا النباتات والأعشاب اليابسة لتسميد أرضه. .9؟, 


؟ ‏ السدود وأساليب الرّي: 


اعتمد العرب على مياه الأمطار والسيول» وعلى الأبار والبرك والمياه 
الجوفية لريّ مزروعاتهمء وانَبعوا أساليب شتى لجمع المياه وتخزينها وجرّها إلى 
الحقول حيث المزارع والبساتين. ومن هذه الأساليب ما يتّسم بالبدائية 
والبساطة» ومنها ما يدل على براعة وعلم وتطور. 

وتحدّد البيئة الطبيعية شكل الأسلوب المستخدم في جمع المياه وري 
المزروعات» فحيث تهطل الأمطار بغزارة تُبنى السدود وتُحفر الآبار وتُجمع مياه 
السيول لسقي النباتات أيام الجفاف» وفي المناطق التي تتوفر فيها المياه الجوفية 
تحفر القنوات الجوفية لجر المياه إلى الأراضي العطشى حيث تُسقى الخضار 
وأشجار الفاكهة 9" . ْ 


وتعود المياه الجوفية في بلاد العرب إلى العصر المطير» ويتراوح عمرها 
ما بين 1000 170٠١‏ سئةء وتتوزّع على مساحة وأسعة من شبه الجزيرة 
العربية في حوض الإحساء ولجدء وحوض الأفلاج» وحوض الدواسر - 


(؟١)‏ صذ وأهه10 عقت اتعايوة لقصه1:20186' ده 21016 ك :.آ روولع1 لصهة على اعتمومأته 
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نجران» وحوض وسط الحجاز» وحوض تبوك العلا2. وتختلف أحواض 
المياه الجوفية العميقة من مكان لآخر اختلافاً كبيراً من حيث بُعدها عن السطح» 
وكمية المياه المخزونة فيها ونوعيتهاء ففي المنطقة الوسطى مثلاً يبلغ سمك 
الطبقة المائية حسبما أوضحته عمليات الحفر التي قام بها الأهالي حديثاً 6 
مترأ» ويتراوح عمق مستوى سطح الماء فيها (تحت مستوى سطح الأرض) ما 
بين “37 .. 75 مترأء إلا أنّ اعتماد هذه الطبقات في التغذية على الأمطار يجعل 
ستراها قير التقير موصميا!" © وللجياه التجرقرة القريزة من التطلح أمدية كيرة 
في حياة العرب» فعلى المياه المستخرجة منها كانت تقوم الزراعة في معظم 
مناطق شبه الجزيرة» ولا سيما في المناطق التي يقل فيها معدّل تساقط الأمطار 
عيخ +15 ملبمتر سنوي" وكانت أنظمة الري التي استخدمها العرب في 
القديم كثيرة» إلا أن نظام السدود ونظام القنوات كانا أهمها. ١‏ 


1 نظام السدود: 


السَّدَ أو السُدّ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين» ويعني أيضاً: الوادي فيه 
حجارة وصخور نف فيه الماء زمائاً؛ وجمعه سُدُود وسِدَدة وأَسْدَادء فيُقال: 
«ضربيت عليه الأرض بالأسداد» أي سّدَّت عليه الطرق وعُمَيت عليه 
المذاهب22 , وورد في دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني أن السدّ هو 
عبارة عن كل بناء يمنع فيض المياه الجارية أو السيول. وهو نوعان: نوع يمنع 
جري المياه» ونوع آخر يمنع انحباسها ويُعرف بالحاجز 9" 

ومصطلح السدّ في القطاع الزراعي هو جدار ضخم كان يُبنى في عرض 
الأودية لحجز مياه الأمطار والسيول والأنهار والينابيع ورفعها لريّ الحقول 


.1١؟‎  4ةص الرُويئي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعوديةء»‎ )1١6( 

225,0 المرجع نفسه: ص49. 

(19) المرجع نفسهء ص48. 

(18) المنجد في اللغة والأعلام»ء ص75", 

(19) المعلم بطرس البستاني: دائرة المعارف» المجلد التاسع» دار المعرفة» بيروت» لا تاريخ» 
ص 67١‏ 


كل 


والبساتين المحيطة بها. وقد عمد العرب إلى بناء الأسداد لضحالة المياه في شبه 
جزيرتهم التي رغبوا في تطوير زراعتها. فلم يتركوا وادياً يمكن استثمار جانبيه 
بالماء إل حجزوا ماءه بسدّء فتكائرت السدود تكاثر الأودية حتى تجاوزت 
المئات. وكان أهل بلاد ما بين النهرين وأهل مصر أول من اشتغلوا في ذلك 
وعرفوا لزوم إقامة السدود على الأنهار” "© . 

ولم تكن هذه السدود على نسق واحدء فبعضها كان بسيطاً ومؤقّتاً ويُبنى 
على الأودية الصغيرة الفرعية والشعاب» لتحويل مياه السيول نحو المزارع 
والحقول. وتختلف أشكال هذه الأسداد وطريقة بنائها من منطقة لأخرى. فمنها 
ما يكون في وسط مجرى الوادي بحيث تقسم التيار المائي إلى اتجاهين» ومنها 
ما يقوم على جانب واحد من حافة الوادي وبزاوية مائلة بحيث تحجز مجرى 
الوادي كله أو تحجز جزءاً منه. وقد تتعدّد أشكال هذه السدود في الوادي 
الواحد» وتُبنى من الأتربة والحجارة الصغيرة تنجرف مع السيول في كثير من 
الأحيان» ويُعاد بناؤها في الموسم التالي'". 

أمَا بعضها الآخر فكان يُقام في بعض أقاليم شبه الجزيرة على هيئة حرف 
ف 0 الفرنسي أو الإنكليزي لحجز التربة والطمّي المنجرف مع مياه 
السيول0”" , 

وإلى جانب هذين النوعين» كان يوجد في شبه الجزيرة نوع ثالث من 
السدودء يتميّز بالضخامة والقوة والصلابة» ويحتاج إلى أحجار صلبة كثيرة 
ومواد بناء مختلفة» كما يحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال» لذا كانت الدولة 
تشرف على إنشائه وتتولّى الإنفاق عليه وصيانته””"". وكان الغرض من هذا 
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تشقف 


بال 


النوع رفع مستوى الماء في مجرى الوادي وتوجيهه في قنوات إلى مسافات 
طويلة عبر الأراضي الزراعية لريّ آلاف الهكتارات*؟©. كما كان الغرض منه 
أيضاً حجز الماء في برك كبيرة أو آبار واسعة. لاستخدامه وقت الجفاف في 
سقفي الماشية وري النباتات في الحقول والبساتين*©. 


ويبدو أن البعثات العلمية الأثرية قد توصّلت إلى اكتشاف آثار عدد من 
السدود في بعض أقاليم بلاد العرب؛ كان أهمّها في إقليم صحراء النقب» حيث 
أنشأ الأنباط عدداً منها في وادي خرنوب ووادي رمليا ووادي أ 07 
ووُجدّت في إقليم تدمر آثار سدود وقئوات» مثل سد جربقا في وادي 
الكبير”"". كما وُجدت في منطقة شمال الحجاز آثار بعض السدود مثل سدّ 
وادي المعتدل في العلا له وقرية» وسدّ وادي رم في وادي 
0 الأنباط 0" , من أشهر سدود خيبر سدّ قصر البنت (سدّ 
قصيبة) الذي أقيم في مجرى 0 السلسلة بشكل مائل عن بطن الوادي» وكان 
هذا السدّ قد أنشىء من حجارة البازلت الأسود الموجودة بكثرة في المنطقة» 
وتغطي واجهته طبقة من الملاطء ويبلغ طوله ٠١‏ مثر وارتفاعه ١‏ مترأء ولم 
يكن لهذا السدّ بوابات لإخراج المياه المخرّنة فيهء بل كانت تُنقل إلى الأراضي 
المجاورة بواسطة قناة تمتدّ إلى مسافة ١8‏ كيلومتراً تقريبً "2 مما يدل على أنه 
كان سد تخزين كالبرك الواسعة» لا سد توجيه كسد مأرب. 


وبّنيت في أقاليم الجنوب والجنئوب الغربي من شبه الجزيرة سدود كثيرة 
نذكر منها سدّ الجلاد الذي أقيم في مضيق طبيعي عند انحدار وادي نجران» 
والذي يتصل به عدد من القنوات المنحوتة في الصخور لنقل المياه إلى الأراضي 


إفيق .269-70 رصسوطةة0) أمعتعمطة صا مملغدمت]آ :موجاه8 ل تقطعتعر 
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الزراعية المجاورة» وكان عرض القناة الواحدة منها يصل إلى 4٠‏ سنتمتراء 
وعمقها إلى مترين» وتمتدٌ إلى مسافة طويلة ويُخطي جدارها طبقة من الجصٌء 
وتكثر فيها مخارج المياه””" . 

وذكر الهّمْدَاني في يحصب العلوٌ من مخاليف اليمن ثمانين سدأء أشار 

مادم 10 
إليها تبّع بقوله : 

وبالرّبوة الخضراء من أرض يحصب- ثمانون سداً تقذف الماء سائلا 

ومن هذه السدود سد عروش لحج» وسد شرجان» وسد قصعان» وس 
ربوان (قتاب)ء وسد شحران» وس طمحان» وَسَيك عبادء ومنتل سححر »2 وسد 
ذي شهالء وسد ذي رعين» وسد نقاطة عند قرية ذي ربيعء وَسَك نضار 
وهران» وسدٌ الشعبابى» وسدٌ المليكى» وشك النواسى» وس المهباد» وسد 
باقيها لطاف» وسدٌ الخائق بصعدة ‏ بناه نوال بن عتيك مولى سيف بن ذي يزن 
في القرن السادس للميلاد ‏ ومظهره في الحنفرين من رحبان» وقد هذمه 
إبراهيم بن موسى العلوي بعد هدم صعدة”'”»: وسدّ ريعان لابن ذي مأذن» 
وسد سيان. ومن أسداد بلاد عنس : سد خيرة» وسدٌ بيت كلاب فى ظاهر 
همدان» وآخر في ظاهر دعان» وسدّ شبام قرب صنعاء على ثمانية فراسخ 
0 ومن دهن سدود اليمن سد مأرب الذي تهدّم بسيل العرم الوارد ذكره 
في القرآن الكريم» وسنتناول هذا السدّ بالدراسة والتفصيل كنموذج لأسداد شبه 
الجزيرة العربية . 

غير أن نظام السدود هذاء كان يتطلب عناية وصيانة دائمتين من الدولة 
والأفراد» ليس فقط للأبنية التى يتألف منها السدّء بل لكل شبكة الريّ التي 
تتفرّع عنهء ابتداء من السدّ وانتهاء بالأرض الزراعية التي تُسقى من مياهه. ذلك 
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أن هذا النظام كانت تواجهه عوائق كثيرة» منها ارتفاع مستوى الحقول الزراعية 
مع مرور الزمن» نظراً لما تحمله السيول إليها من أتربة وطمي» بحيث تصبح 
القنوات غير صالحة لرفع المياه إلى هذه الحقول» مما يجعل الفلاح مضطراً إلى 
رفع القنوات القائمة أو شىٌّ قنوات جديدة. وأيضاً قد يُسبّب ارتفاع مستوى 
الحقول عن مستوى القنوات إلى ترسب الطمي في القنوات ممّا يؤدي إلى 
اتسدادهاء ومن ثم إلى توقف جريان الماء فيها . كما أن ترسب الطمي أمام 
الس يعرقل سرعة جريان الماى نظراً لارتفاع سطحة) فلا بذ وقتئل من رفع بناء 
السدّ كلما ازداد مستوى الطمي المترسب في قاع الوادي9©. 


هذه العوائق وغيرها كانت تؤدّي» إذا لم يقم المزارعون أو الدولة 
بإزالتهاء إلى تعطيل عملية الريّء ومن ثم إلى الجفاف ويباس المحاصيل» 
يعقبها هجرة الناس إلى مناطق زراعية جديدة أكثر خصباً. وقد حدث ذلك في 
بعض أنظمة الريّ الكبرى مثل أنظمة ميفعة والبريرة وبيحان وحريصة 
ومأرب”*". وهناك من يرى أن قلّة الأمطار وفترة الجفاف التي أعقبت العصر 
المطير في شبه الجزيرة كانت السبب في 5 تصحّر أجزاء كثيرة من بلاد العرب 
وبالتائي هجر السدود والحقول المسحيطة بها التي كانت في السابق مناطق زراعية 
خصبة ومنتجة0” , ويبدو أن الاضطرابات السياسية اليت أخذت تلوح في بعض 
أقاليم شبه الجزيرة العربية منذ القرن الثالث الميلادي قد ساعدت في إهمال 
الكثير من مشاريع الريّ التي كانت تقوم على دعم السلطات الحاكمة. فأدّى 
ذلك إلى تدهور أنظمتها مع مرور الزمن”"" . 
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شيّد سد مأرب في وادي أذنة الذي يقع بين جبلي أبلق القبلي (الأيمن) 
وأبلق الأوسط (الأيسر)» وتتجمّع فيه عذّة روافد من ذمرار وجهران وخولان 
وبلاد مراد وردمان وغيرها”©. ويبعد هذا السدّ عن مدينة مأرب أكثر من ثلاثة 
أميال حيث توجد المدينة على حافة الوادي الشمالية"»؛ ويوجد محرم 
بلقيس”” 2 على الضقّة المقابلة. 


ويُعدَ جبلا أبلق فرعاً من جبل السراة الذي يقع في الجهة الجنوبية - 
الغربية من مديئة مأرب» والذي هو عبارة عن سلسلة جبال» تمتدٌ مئات من 
الأميال نحو الشمال ‏ الشرقي» وبين هذه الجبال أودية تصبٌ في واد كبير» يُعبّر 
عنه العرب بالميزاب الشرقي (جميع ميازيب» وهو قناة يجري فيها الماء) تمبيزاً 
له عن ميزاب موراء أعظم الأودية الغربية في بلاد اليمن المتشعبة من جبل 
السراة المذكور. 


وتنحدر شعاب الميزاب الشرقي الكثيرة» ونتجه في مصابها نحو الشمال - 
الشرقي» وأشهر مواقعها وجبالها: في ناحية رداع العرش وردمان وقرن» 
والجبال المشرفة على سويق» وفي ناحية ذمار بلد عدسء وهو مِحُلاف (كورة 
من اليمن) واسع وبه بينون وهكرء وفيها المحافد العنسية وبلد كومان وبلد 
الحداء وجبل أسبيل ورجمة» وجبال بني وابش من مراد وغيرهاء ومِخخلاف ذي 


(8) الحسن الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص42 ؟ - 114. 

(1"4) تقع مدينة مأرب في الجهة الجنوبية ‏ الشرقية من صنعاء. ويقال أنْ مأرب هي بلاد الأزدء وقيل 
أيضاً هي اسم قصرء وقيل هي اسم لملك سبأ عيد شمس الملقب بسبا. 
محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» المجلد الثامن» الطبعة الثالثة: دار المعرفة» 
بيروت 1911م ص40 -508. 

(4) يقع محرم بلقيس في الجهة الجنوبية ‏ الشرقية من مأرب» وعلى مسافة نصف ساعة منهاء وهو 
غير قصر بلقيس» ويظهر من بقاياه أنه أهليلجي الشكل» طوله من الشرق إلى الغرب» ومحيطه 
٠‏ قدمء وني حوله سور له باب في الجهة الشمالية وباب في الجهة الجنوبية» وعلى السور 
نقوش كتابية بالحرف المسند يستدل منها أنّ المكان كان هيكلاً للعبادة . 
جرجي زيدان: العرب قبل الإسلامء ص197 - 194. 


1م 


جرة وجهران وهرانء ومساقط بلد خولان من جئنوبيه وما تيامن من 
المحم 660 


وحين تتساقط الأمطار في تلك النواحي تتجمّع السيول وتنحدر في الأودية 
المنتشرة هناك» حتى تنتهي أخيراً إلى وادي أذنة الذي يعلو ١١١١‏ متر عن 
سطح البحر» فتسير فيه المياه من الجنوب - الغربي إلى الشمال ‏ الشرقي» 3 
تصل إلى مكان ضيّقء يقع بين جبلي أبلق المذكورين اللذين يسمّيهما الهَمْدَانِي 
مأزمي مأرب» لأنّ المسافة بينهما لا نتعدّى 70١‏ ذراءع9. 


وفي الجهة الشمالية ‏ الشرقية» وعلى بعد ١5١‏ ذراعاً من هذا المضيق» 
أقيم سد مأرب الشهير الذي هو عبارة عن جدار ضخم بناه السبئيون في عرض 
الوادي لغرضين: 


الأول: حماية مدنهم وقراهم من فيض السيول التي كانت تزيد عن 
حاجة الئاس حينذاك» فينالهم من أذاها أكثر ممّا ينالهم من نفعهاء حيث كان 
السيل: «ينحدر من أعالي الجبل هابطاً على رأسه حتى يهلك الزرع ويسوق في 
جفائه البناء» على حدٌّ ما قاله المسعودي2؟؟. 


الثاني : اختزان المياه ورفعها وتوزيعها على قدر الحاجة لري ما يجاور 
مدينتهم من الحقول”؟؟' والسفوح الجبلية التي كانت تظهر بعد انفراج جبلي 
أبلق واتساع الوادي» وتؤلّف مساحة من الأرض (حوالي ٠١‏ ميل مربع)» 
كانت جرداء قاحلة» فتحوّلت» بعد إقامة السدّ وحجز المياه» إلى غياض 
وبساتين ملأى بالخضار وأشجار الفاكهة*؟ . 


(١؟)‏ الحسن الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص١8.‏ 

زفحق زيدان: العرب قبل الإسلام» ص96١5.‏ 

(4) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الثاني» ص؟18. 

(44) حُشّول: مفردها حَشْلء وهي الأرض الطيّبة الصالحة للزراعة؛ ويُقابلها المحاقل: ومفردها 
المحْقّلة» وهي الححقل قد زرع. المنجد في اللغة والأعلام» ص145١.‏ 

(15) زيدان: العرب قبل الإسلام» ص6١5.‏ 


بده 


ويروي المسعودي أن ملك سبأء حينذاك؛ كان يقرّب الحكماء ويدنيهم 
ويؤثرهم وبحسن إليهمء ويلجأ إلى آرائهم في الملمّات» ويأخذ بأفكارهم 
ومعارفهم عندما يريد معالجة قضية» فجمعهم من أقطار الأرض» وشاورهم في 
دفع ذلك السيل وحصره؛ فأجمعوا رأيهم على عمل مصارف للسيل إلى براري 
تقذف به إلى البحرء وأخبروا الملك أن الماء إذا فرت المصارف في الأماكن 
الواطئة» طلبها وانحدر فيهاء ولم يعد يتراكم حتى يعلو الجبال» لأن طبيعة 
المياه تطلب في جريانها ما انخقض من الأرض؛ فحفر الملك المصارف كما 
أشاروا حتى انحدر الماء وانصرف وتدافع في تلك الجهة. ثم جاء من بنى السد 
في الموضع الذي كان فيه بدء جريان الماء من الجيل 49 . 


ويروي المسعودي أيضاً أن لقمان الأكبر العاديّ ‏ وهو لقمان بن عاد بن 
عادياء ‏ هو الذي بنى هذا السدٌ وجعله فرسخاً في فرسخ*©: وجعل له ثلاثين 
َْباً (ثقباً) مستديرة في استدارة الذراع طولاً وعرضاً على أحسن هندسة وأكمل 
تقدير» ليسيل منها الماء» وبنى مادته بالحجارة الكبيرة والرصاصء» فإذا انحدرت 
السيول اجتمعت خلف مقرٌ السدّ كأنهار عظام. فكان المزارعون إذا أرادوا سقي 
مزروعاتهم فتحوا أبواب ذلك السدٌ التي كانت محكمة الإغلاق بالحجر الصَّلد 
أو الخشب والحديدء ويأشكال هندسية رائعة» فيسقون حسب حاجتهم ثم 
0 
وذكر آخرون أن بناء السدّ كان من عمل عبد شمس بن يشجُب بن 
يعرب بن قحطان الملقّب بسبأء وقد عاقه الموت عن إتمامه فأتمّه ملوك جَمْيَّرَ 


(45) المسعودي: مروج الذهب؛. ج7: ص145. 

40) الفْرْسَخْ: جمع فَرَاسخ» وفرسخ الطريق: ثلاثة أميال هاشميّة» وقيل اثنا عشر ألف ذراع وهي 
تقريباً ثمانية كيلومترات فارسية. المنجد الأبجدي» الطيعة العاشرة» دار لمشرق» بيروت 
كخموكء صرلاهلا. 
ولعلّ المسعودي كان يقصدء بقوله إِنّه "كان فرسخاً في فرسخ؟ كامل نظام السدّ وما فيه من بناء 
وخزانات وقنوات. 

(48) المسعودي: مروج الذهب..ء ج37 ص141-180. 


,م 


من بعده””*©. أمَا علماء الآثار”” الذين زاروا مأرب ودرسوا سدّهاء فقد عثروا 


على بقاياه الأثرية» وبعض النقوش الحجرية التى كُتب عليها بالحرف المسندء 
كان من بينها نقش في الجهة الشمالية من السدٌّ ورد فيه: «أَنّ سمه علي ينوف بن 
ذمر علي مكرب سبأ اخترق أبلق وبنى سدّ رحاب لتسهيل الريّ»» ومنها نقش 
وُجد في الجهة اليمنى كُتب عليه: «أنّ يثعمر بيين بن سمه على ينوف مكرب 
سبأ خرق جبل أبلق وبنى مصرف رحاب لتسهيل الريّ؛» فقرّروا بذلك أن سمه 
علي وابنه يثعمر بيين اللذين عاشا في القرن الثامن قبل الميلاد قد أسَّسا هذا 
السدّء وبنى كل واحد منهما صدفاً أو (حائطاً)» ولكئّهما لم يتمكنا من إتمامه 
لضخامته وكبره» فأتمّه خلفاؤهما حيث شيّد كل واحد منهم جزءاً منه نقش 
اسمه عليه. فعلى الصدف الأيسر نَقْشُ قرأوا فيه: «كرب أيل بيين بن يثعمر 
مكرب سبأ بنى . . .4 وعلى جزء آخر من السدّ: «ذمر علي ذرح ملك سبأك 
وفي مكان آخر اسم: «يدع أيل وتار» وفي القسم الشمالي منه وجدت عذة 
نقوش تحمل أسماء ملوك آخريه0 , 


ولا ريب أن هذه النقوش تشير إلى أن بناء سدّ مأرب لم يكن من فعل 
ملك واحد» بل هو من فعل عدد من الملوك الذين تضافرت جهودهم وتتابعت 


() عبد الرحمن بن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المجلد الأول» الطبعة الثانية» دار الكتاب اللبناني» بيروت 
5 )» ص5168. 
المعلم بطرس البستاني : دائرة المعارقف»؛ المجلد التاسع » دار المعرفة» بيروت لا تاريخ » مادة 
السدّء ص١‏ ذه ١اثاه.‏ 
محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» ل 

(00) كان أبرز هؤلاء العلماء المستشرق الفرنسي أرنو الذي زار مأرب عام 21847 وشاهد آثار السدّ 
ورسم له خريطة نُشرت في المجلة الأسوية الفرنسية سنة 181/4. ل 
والمستشرق غلازر اللذان وائقا أرنو على ما قاله في السدّء وهو يطابق ما أورده المؤرخ العربي 
الحسن الهمداني في كتابه الإكليل عن سدّ مارب» وقد شاهد أنقاضه بنفسه في أوائل القرن 
الرايع للهجرةء الموافق لأوائل القرن الحادي عشر الميلادي. ومنهم أيضاً نزيه مؤيد العظم 
الذي وضع وصفاً لبقايا السد في كتابه: «رحلة في البلاد العربية السعيدة». 

00 زيدان: العرب قبل الإسلام» ص؛ ٠ ٠‏ و94١5.‏ 


م 


عبر السنين والعصور لإتمامه» وإدخال إضافات متعدّدة عليه حتى اتخذ شكله 
النهائي في عهد شمر يرعش وتحديداً في عام ٠١‏ ميلادية”"”2. وإلى جانب 
ذلك قام عدد من الملوك بترميم السد وإصلاحه في فترات متلاحقة؛ ذلك أن 
سدّ مأرب كان يحتاج إلى صيائة مستمرّة وإصلاح دائم؛ بسبب ما يعتريه من 
تصدّع وتخريب بفعل تقادم السنين وضغط الماء وعوامل التعرية الطبيعية. ويبدو 
أنْ هذه المهمّة كانت تتولأها الدولة التى تملك الإمكانيات الكامئة من مال 
وعمال لإصلاحه. وقد ترك بعض الملوك نقوشاً تحمل أسماءهمء وما قاموا به 
من إصلاحات للسدٌ ولشبكات الريٌ المرتبطة به» مثل النقش الذي يحمل اسم 
الملك شرحبيل يعفر الذي أصلح السدّ في عام 2*74149. والنقش الذي يحمل 
اسم القائد الحبشي أبرهة الذي يتحدّث فيه عن تهدّم سدّ مأرب خلال احتلال 
الأحباش لليمن» وكيف أنه بعث إلى القبائل بإنفاذ الحجارة للأساس والحجر 
الخام والأخشاب ورصاص الصّب. . . للترميم» وها أن فيه من الحجارة 
والأطعمة للعمال» والعلف للحيوانات المستخدمة طوال مذّة الترميم التي بلغت 
١‏ شهرا و08 يوماء والتي انتهت في شهر ذومعان سنة 108 وفقا للتقويم 
الحميّري» الموافق لسنة 047 ميلادية* . 


غير أن سد مأرب كان في بدايته سذّأً ترابياً بسيطأء ثُمْ تحوّل مع مرور 
الوقت إلى سدّ ضخمء شُيّد بالقطع الحجرية الكبيرة المقطوعة من الصخور 
الجبلية التي كانت تحيط بالوادي؛ وعُني ببنائه عناية فائقة» وشُذّيت أحجاره 
وثُبقت بطريقة يتداخل بعضها ببعض» وألصقت بالملاط وقضبان معادن النحاس 
والرصاص والبرونز التي كانت تُصهر على النار وتْصِبٌ في فتحات ما بين 
أحجار البناء» وطلي سطحه الخارجي بطبقة من الجبس لتزيد من تماسكهء 


(07) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية»ء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 
بيروت 27٠٠١‏ ص50. 

(0) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربيةء ص١١١.‏ 

(04) زيدان: العرب قبل الإسلام» ص .1١١ - 7١١‏ كان الحِمْيّريون يبدأون تاريخهم من سنة ١١١‏ 
قبل الميلاد. 


قم 


وتُقلل من تعرّضه للتعرية الطبيعية والمائية ان ٠.‏ أما أعلاه فكان ينتهي بسطحين 
ماتلين على زاوية منفرجة تغطيهما طبقة من الحصى لمنع انجراف التراب عند 


تدق الماء. وكان طول سد مأرب 58٠‏ ذراعاً وارتفاعه ١"‏ متراً وسمكه ٠٠١‏ 
260 
مترا 0. 


كانت مهارة البئائين العرب واضحة في تصميم السدّء وفي تركيز مخارجه 
على صخور الجبلين؟ ذلك أن هؤلاء البنائين جعلوا طرفيه عند الجبلين أبنية من 
حجارة ضخمة» فيها منافذ ينصرف منها الماء إلى الأراضي الزراعية» وقد 
تحدّث فخر الرازي عن ثلاثة منافذ للسدّ فيقول إن له «أبواباً ثلاثة مرئّبة بعضها 
فوق بعض وكانت الأبواب يفتح بعضها بعد بعض2”"". أمَا بقايا السدّ فين أن 
طرفيه كانا ينتهيان بمخرجين ضخمين لتصريف المياه. ففي الطرف الشمالي 
مخرج منحوت في صخر حافة أبلق الأيسرء ويقسمه حائط من الحجارة إلى 
قسمين لكي يخرج الماء في تيارين يصبّان في حوض واسع يبلغ طوله 7 متراً 
ويمتدٌ حوالي 50 مترا» وذلك لترسيب أكبر كمية من الحصى والرمال التي 
يجرفها السيل معه؛ وكان يلي هذا الحوض قناة مطلية من الداخل بالجبس لمنع 
تسرّب المياه» يبلغ عرضها ١١‏ مترأء وطولها أكثر من ألف متر وتنتهي في 
جهاتها الثلاث بعدد من المنافل تؤدّي بدورها إلى عدد كبير من القنوات الفرعية 
التي تحمل الماء إلى مدينة مأرب والجئة اليسرى. وللاستفادة من كميات المياه 


)20( .9 بفتطهعم متعطاسه5 2ه واساعسيسوه181 :8.12 

(55) صالح العلي: تاريخ العرب القديم..» ص4 1. ذكر البعض أن طول سدّ مأرب ذراع 
وعرضه ١5١‏ ذراعاً. زيدان: العرب قبل الإسلام» ص/7١5.‏ وذكر آخرون أن طوله 08١‏ متراً 
وارتفاعه ١5‏ متراً. 
حتأقص1 عط ,1976 1116 لستامعة عدم كو ريووطه لوعنعه[معقطععة :1206 لمتتهده 1 

.5 ,1979 5ه00مدمآ ,نزعه1مع قوعم أه عثنن 

نورة عبد الله العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ..» ص4١١.‏ 

(0) الفخر الرازي: التفسير الكبير» الجزء الخامس والعشرون؛» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» 
طهران؛ لا تاريخ ص١60١,‏ 


كم 


المخزونة وعدم هدر بعضهاء لجأ البئاؤون إلى تشييد حائط آخر بمحاذاة حائط 
هذا المخرج يقصر عنه بثلاثة أمتار* , 

وفي الطرف الجنوبي من السدّ أنشىء أيضاً مخرج مشابه لتصريف المياهء 
يرتكز هو الآخر على جبل أبلق الأيمن» وينقسم إلى اتجاهين» يؤديان إلى 
قناتين» تتفرّع كل منهما إلى عدد من القنوات الفرعية التي تحمل الماء إلى الجنة 
الي 


وفي الأساس أقيم سد مأرب لحصر مياه السيول» وجمعها في حزان تبلغ 
مساحته حوالي ثمانية كيلومترات مربّعة» وسعته 00 مليون متر مكعب» وترتفع 
المياه فيه حتى تبلغ مستوى عالياً يقارب مستوى الجبلين» ثم تفتح المخارج 
وفوهات القنوات» فيخرج منها الماء لإرواء حقول الجبلين وسفوحه حيث تبلغ 
مساحة الأرض التي كان يرويها السدٌّ قديماً عشرة آلاف هكتار" . 


ازدادت أهمية مدينة مأرب ببناء هذا السدّ» وأصبحت عاصمة للسبئيين 
بدل صرواح؛ واتخذها «يثعمر بيين»! قاعدة عسكرية قام منها بفتوحات دون 
أخبارها في نقوش على السدّ. وزرع أهلها الأرض المحيطة بها وسفوح الجبال 
القريبة التي كانت من أخصب أراضي اليمن وأثراها وأغدقها وأفسحها مروجاء 
فحؤلوها إلى جنانٍ وغيضانٍ ملأى بأشجار الفاكهة» والخضار المتنوّعة الزكيّة, 
والأزهار الملوّنة الجميلة» لذَّة للناظرين. . فكانت المرأة تمشي تحت الأشجار 
وعلى رأسها مكتل» فيتساقط الثمر الناضج لكثرته واستوائه فيملؤه من غير أن 
يحتاج إلى كلفة ولا قطاف. وكان الماء والراكب يسير تحت الظلال في هذه 


م22 92 ميفتطوعة متعطأسه5 1ه 5أدع تتنتصمك/ة3 :عدا. 8 
نورة عبد الله العلي التعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص9١1.‏ 
(09) نورة التعيم: المرجع نفسهء ص١١1.‏ 
,أك.مه :12.10 
(30) صالح العلي: تاريخ العرب القديم..؛ ص؛4؟ ‏ 16 
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الجنان فلا تواجهه شمس ولا يحسٌ بحرٌّء ولا يرى ذباباً ولا بعوضاً ولا برغوثاً 
ولا حشرة ضارّة ولا شيء من الهوام ؛ وذلك لاعتدال الهواء والمناخ» وصحة 
المزاج والمكان» وعناية الله تعالى بهم. . ."© فعا ش الناس في نعمة وغبطة» 
وازدياد في البنيان والعمران» وسعة في الرزق وكثرة في الزروع ووفرة في 
الثمارء ورفه في العيش وطمأنينة بال» ورغد قرى وطيب هواء وصفاء سماء 
وتدفق ماء؛ وقوّة شوكة واجتماع كلمة» وسيرة حسنة وشرف أخلاق وطلاب 
فضل على القاصد والمسافر... حتى غدت بلادهم في العالمين مثلاً وموئلاً. 
ومكثوا على ذلك سنين وقروناً» لا يعاندهم ملك إلا قُصَمُوه ولا يوافيهم جَبّار 
في جيش إلا كسروه» فذلّت لهم البلاد وأَدْعَن لطاعتهم العياد» فصاروا تاج 
الأرضر" , فبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل والأنبياء» فقيل ثلاثة عشر نبا 
وقيل أكثر””"“» تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا 
كذلك ما شاء الله تعالى» : ثم أعرضوا عمًا أمروا به» فمُوقبوا بإرسال السيل 
والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مذر. . 
وفي ذلك يقول الأعشى» ميمون بن قيس بن ثعلية؟"©: 

ففي ذاك للمؤتسي أسْوَةٌ كات ردس 

وخاريماء ليم جفيرن إذا جاء ماوؤٌمملميَر 

فأغنى الحروث وأغنامّها ا 

فطارالفيولٌ وقيّالها بهافي فيافي سَرَابٌيطم 

وكانوابذلكم حقبةً فمال بهم جارف مثهلم 

فطاروا سراعاً ومايقدمو ‏ نمنهلشرب صبي قطم 


(11) أبن كثير: تفسير القرآن العظيمء الجزء الخامس» ص08 و١041‏ 047. 

(57) المسعودي: مروج الذهب...» ج37 صض181. 

() ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج6؛ ص45 5. 

(54) المسعودي: مروج الذهب..» ج؟ ص184. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ ج25 ص0456. 
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وفي القرآن الكريم إشارة واضحة إلى سبأ*' وقومه الذين عبدوا الله 
تعالى وأخلصوا له النيّة والعمل وعظموه وشكروه» فأثابهم الله سبحانه بالحياة 
الدنيا بجئتين عن يمين سدّ مأرب وشماله» فيهما من كل الثمرات رزقاً حلالاً 
طيْباًء وقرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان؛» فكفر أهلها بأنعم 
الله تعالى» وعدلوا عن عبادته سبحانه وانحرفوا» وسجدوا للشمس من دونه عر 
وعلا كما قال الهدهد للنبيّ سليمان عليه السلام: #مَمَكْتٌ غَيْرٌ يد قَقَالَ أحطتُ 


3 5 6 دم ابحرم لمم 

يما كم تحط بوه مَتُدلَكت من سيل يل يميق مد © 1 وعدت آمرأة َلِكهُمْ وَأْويِيت 

02 24 عمسي معوع 5 53 

بن حكُل كدو وا عزف عَطِبة © وَيَدتُهًا وَقَْمَهَا يَسْمُدُونَ شين من ذون أله 
روب بعو م دمرس مم هرم سم 


ورين لهم ليطن عَمْلَهُمَ ُصِدّهُمْ عن اليل قَهم لا يمدو 04 , فذاتيع 
الله تبارك وتعالى لباس الجوع» وشرّدهم وفرّق جمعهم في البلاد» ويدّل 


(10) سُكل رسول الله محمد يك عن سبأ ما هو: أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال يةِ: «بل هو رجل 
من العربء وُلِدَ له عشرة فتيامن ستة» وتشاءم أربعة». ومعنى قوله كَلِ: «ولد له عشرة من 
العربة أي كان من نسله هؤلاء العشرة الّذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا 
أنهم ولدوا من صلبه؛ بل منهم من بينه وبيئه الأبوان والثلاثة» والأقل والأكثر» كما هو مقرّر 
مبيّن في مواضعه من كتب النسب ٠‏ ومعنى قوله يَلهة: افتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» أيٍ 
بعدما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم» » منهم من أقام جنوباً ببلادهم» ومنهم من نزح شمالاً 
عنها إلى غيرها. وقال علماء الأنساب إِنْ سبأ هو عبد شمس بن يشججب بن يعرب بن قحطان 
الذي قيل عنه أنه أوَّل من بنى سد مأرب كما أسلفنا؛ وقد سمي سبأ لأنّه أوَل من سبأ في 
العرب» وكان يُقال له الرائش لأنّه وَل من غنم في الغزوء فأعطى قومه فسُّمّي الرائش» 
والعرب تسمّى المال ريشاً ورياشاً. ودُكر عن سبأ أنّه بِشّر بالنبي محمد كله وقال في ذلك 
الأبيات التالية : , 
متك ةتنا ملكا فنظيما نبي لايرخص في الحرام 

ويملك بعده متهم ملوك يدينونالقياد بكل دامي 

ويملك يعدهممناملوك يصير الملك فينا باقتسام 

ويملك بعد قحطان نبي نقي مخبت خيرالأنام 
يمحتتى الحممدا نينا ليت أني أعمر بعد مبعشهبعام 
فأعضهه وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكلرام 
متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاهيبلغه سلامي 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء جه» ص4ة" 5 .04١‏ 

(55) قرآن كريم» سورة النمل» آية 77 -35, 
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بالجئتين أشجار الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل. يقول 
اله تعالى : «لقد كن إسَير م ف منكبهم َي تل عن تيد ون وأ ين رذق 

3 وَأقَكوا 7 ل ل وُُ َطُُ 07 وغ م ص 1-7 لمر 
ُ 


الم كيز جين ل لسر عت تال تتم بن سر كيل 9 : 


ام يبن سه 


جرهم بما كُتَرواً ول ري إلا الكثر (© 04" . 


كما جزاهم الله تعالى بالخوف في أسفارهمء بعد أن كانوا يسيرون بين 
اليمن والشام آمنين» في قرى متواصلة متقاربة بعضها من بعضء مع كثرة 
أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا 
ماءء بل حيث نزل وجد ماءً وثمراء فكان يقيل في قرية وببيت في أخرى ؛ وفي 
ذلك يقول الله تعالى: #وَجَعَلًا ينهم ويب لتر الى برسحَنًا نبا وى طهرَة 
563 فا أَلمَيِرٌّ سِييوا نبا يَنَايَ كنا اي 09 قلا ميا يذ 2 أني 
وظَلموا نفب َجَعَاتَهُمْ ادبت وََرَقَهُمَ ف مُمَرّي إن فى كَلِكَ كنت لَكُلْ مبَبَا 
فكي 20469 


غير أن الله تعالى لم يِبدّل بجنتي سبأ الشوك والشجر الذي لا خير فيه ولا 
ثمر إلا بعد أن تهيّأت لذلك الأسباب» ومن هذه الأسباب: 


١‏ إعراض القوم عن عبادة الله سبحانه وتعالى» وإشراكهم به» وإفسادهم 
في الأرضء وانحرافهم إلى عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس وغيرهاء وبطرهم 
النعمة» ودعوتهم الله تعالى أن يباعد بينهم وبين أسفارهم» بأن يسيروا في 
الصحارى والبراري والحرور والمخاوف». بعد أن سئموا الظلال والزروع والثمار 
والقرى الظاهرة المتواصلة. . 


10) قرآن كريم» سورة سبأء آية ٠١‏ - 7. راجع تفسير هذه الآيات في تفسير الجلالين ص 5517‏ 
8. وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء الجزء الخامس» ص08 047. وفي التفسير 
الكبير للإمام الفخر الرازي» ج5؟؛ صن 79١‏ 7301. 

ذلك قرآن كريم» سورة سبأء آية 14 19. راجع تفسير الآيتين في تفسير الجلالين» ص558. وفي 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج20 ص 045‏ 047. وفي التفسير الكبير للإمام الفخر 


الرازي» ج5؟؛» ص؟60١.‏ 
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١‏ - اضطراب الأحوال السياسية في جنوب شبه الجزيرة» وقيام المنازعات 
والحروب بين الدولة الْحِمْيّرِيّة وبين الأحباش الذين احتلوا اليمن مرّتين ما بين 
عامى "5٠‏ 8لا ميلادية وما بين عامي 6105 0/5 ميلادية» والذين حاولوا 
احتلال مكة وتهديم الكعبة والبيت الحرام9"©. 

 “*‏ إهمال سدّ مأرب وشبكات الريٌّ بسبب هذه الاضطرابات السياسية 
والحروب» وانصراف الناس إلى حياة الترف واللهو تاركين صيانة السدّ الذي 
أضعفه مَمَرُ السنين عليه وتدافع الماء حوله» وقد قيل في المَكل: «إذا أَثّر تواتر 
الماء على الحجر الصلد فما ظنّك بسيل يتدافع على حديد وحجر مصنوع»'”". 

؛ - تحوّل السّد إلى مرتع للحشرات والحيوانات الصغيرة من فثران 
وجرذان ومَتَاجِدْء كانت تحفر التراب وتضعف الأساس وتزيل الحصى وتشقّق 
البنيان. :210 

ه ‏ هطول أمطار غزيرة» وتدقق الماء في الوادي مكوّناً سيل العَرِم الذي 
جرف جزءاً كبيراً من السدّ وهدّمه» وخرّب الأبواب والمخارج والقنوات 
وشبكات الريٌ» وأغرق البلاد إل ذمار وحضرموت وعدن.ء واقتلع الأشجار 
والزروع » وعطّل الحدائق والجنائن والضياع والدور والقصور””": وهكذا حتى 
اضطر الناس إلى ترك مساكنهم والانتقال إلى أماكن أخرىء وتفرّق القوم أيدي 
سبأء شذر مذرء فصاروا أحاديث الئاس عبر السئين والعصور. .. 

وكان تفرّق أهل مأرب إلى أماكن مختلفة» فمنهم من هاجر إلى يثرب 
وأقام فيها كالأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر مُرَيْقياء» 
ومنهم من هاجر إلى عمان كأزد عمان» ومنهم من لحق بأرض همدان كوادعة 
(أو وداعة) بن عمرو بن عامر مُرَّيُقياء» وجماعة انتقلت إلى العراق كمالك بن 


(59) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء الثاني»ء ص8 5١‏ -419. 
عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» ص54 الا. 

0ع المسعودي: مروج الذهب. .» جك ص185. 

(1) المسعودي: المصدر نفسهء ص185 - 188. المعلم بطرس البستاني: دائرة المعارف» م9» 
ص١‏ ”7ة, 

(؟7) البستاني: دائرة المعارفء م94» ص؟657. 
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فهم الأزدي وأولاده وأسسوا مملكة لهم ذ في الحيرة» وفئة تخلّفت ببطن مَرّ 
فعرفت باسم زاعة وهم أبناء عموو ين لعي ومن هناك انتقلت إلى مكة» 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت 
لما مَبَطْئا بطْن مَرٌتَخَرْمَثْ ‏ خزاعةمنافي ملوك كراكر »© 

وكان عمرو بن عامر مُزَيْقياء بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن ثعلبة بن 
امرىء القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن كهلان بن سبأء سيّد القوم 
وملكهم وأول المهاجرين من مأرب» قد شاهد تشقّق السدّ وتصدّعه وأحسٌ 
بخرابه» فباع جميع أملاكه وأرزاقه وخرج من مأرب قبل سبع سنوات من تهدم 
السدّء وعندما ل نزل هنالك أناس من بني 
نصر من الأزد وأقامواء وأقام معهم عمران بن عامر الكاهن أخو عمروء 
وعدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مَرْيْقِياء» وتابع عمرو وبنو مازن حتى وصلوا 
إلى بلاد الأشعريين وعك» ونزلوا على ماء هنالك يُقال له غسان بين وادبي زبيد 
ورمعء فسمّوا باسمهء ثم انتقلوا إلى بلاد الشام وأقاموا في حوران والجولان 
وغوطة دمشق» وأسسوا مملكة لهم عرفت باسم مملكة الغساسنة. ولحق أبو 
حارثة بن عمرو بن عامر مُرَيْقياء»ء ودعبل (أو رعيل) بن كعب بن أبي حارثة 
بنجران وانتسبوا في مذحج. وبقي مالك بن اليمان بن فهم (أ وخالك ند 
الهيمان بن جهم) بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد بمأرب» وكان آخر 
ملوكهاء وقد هلك مع من هلك بسيل العره”؟" . 

ويبدو أنّ المصادر لم تتفق على سئة وعصر محدّدين لحدوث سيل العَرِم 
وتهدم السدّ. فحمزة ة الأصفهاني يقول بأنْه حدث قبل الإسلام بأريعياثة عام أي 


(7) وحخزاعة سُمَيت بذلك لانخزاعها في ذلك المكان» وانخزع عن القوم: تخلّف عنهم. وكانت 
خزاعة قد انفصلت عن قومها وأقامت ببطن مرّ قرب مكة مع مالك وأسلم وملكان أبناء قصي بن 
حارثة بن عمرو بن عامر مَرَيْقياء. المسعودي: مروج الذهب... ج؟. ص85 1. 

(74؟) ذكرت بعض المصادر أقوال بعض الكهّان الذين توئّعوا خراب السدّ وتهدّمه ويباس الجنتين 
وخراب المدينة وهلاك الناس» فأسروا بذلك إلى ملكهم عمرو بن عامر مُزَيْقياء الذي اصطنع 
حيلة لبيع أملاكه وأرزاقه والخروج من مأرب. فيمكن مراجعة ذلك في المسعودي أو في 
غيره.. المسعودي: مروج الذهب. جلء ص6ذا - 194١‏ 
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فى القرن الثالث الميلادي*" , وياقوت الحموي يذكر بأنه وقع في ملك حبشان 
ا ال ا مالك بن شمر الحِمْيّري» أو لعله يريد 
الأحباش لين ان اليمن في القرن السادس الميلادي وخرّبوا كثيراً من 
قصورها وأبنيتها"". وعبد الرحمن .ين خلدون يورد بأنّه حصل في أيام عمرو بن 
عامر الأزديٌ المعروف بمزيقياء في القرن الخامس الميلادي. والمسعودي يؤكد 
وقوعه بعد صيع سنوات من خروج هذا الملك"". أمَا غلازر الذي درس آثار 
ذلك السدّ فقد اكتشف أثرين عليهما كتابة مطؤلة تتعلّق بتهدّمه خلال احتلال 
الأحباش لليمن» أحدهما مؤرّخ سئة 209 والآخر سنة 050 ميلادية. ويذكر 
آخرون أن انهيار سدّ مأرب كان حوالي سنة 1٠١‏ قبل الميلاد!*" . 


ويعود السبب في نسبة بنائه وتهدمه إلى عصور مختلفة وأشخاص 
مختلفين» كثرة تصدّعه وترميمه» فكانوا يعدّون كل تصدّع تهذماً وكل ترميم 
بناء. ويُروى أنْ سدّ مأرب تصدّع عند ظهور دولة حِمْير (ملوك سبأ وريدان) في 
أوائل القرن الأول قبل الميلاد للمرة الأولى» فرمّموه»؛ ولكن ظلّوا خائفين من 
تهدذمهف فتحوّلت عنايتهم إلى تعمير مدينة ظفار وقل تمسكهم بالبقاء في مدينة 
مأرب» وصاروا ينزحون جماعات وأفراداً. :كلها شق السدّ من ناحية 
رمّموه» واستمروا كذلك إلى قبيل الدعوة الإسلامية» فأهملوه نهائياً حتى انهدم» 
ويُعتقد أن تهدّمه كان حوالي عام 01/6 ميلادية» وهو العام الذي انتهى فيه 
احتلال الأحباش لم20 , 


(7) حمزة بن الحسن الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» دار مكتبة الحياةء بيروت» لا 
تاريخ ص8١٠.‏ زيدان: العرب قبل الإسلام» ص؟١7.‏ 

(75) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» الجزء السادس عشرء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
بيروت (لا.ت) ص59 الاء 

(47 ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج؟» ص/0. المسعودي: مروج 
الذهب.... ج؟ء ص188. لقب عمرو بِمُزنْقِياء لأنه كان يلبس في كل يوم بذلةء فإذا أراد 
الدخول إلى مجلسه رمى بهاء فمُرّقت ثلا يجد أحد فيها ما يلبسه. 

(78) زيدان: العرب قبل الإسلام» ص١١5.‏ 

(09 الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي؛ ص؛4. 
اأتاعطتاء005) ,7013 بتاعستعلا مغ لإعطعتاو3 أتعأعه1معقطععة مذ :صطعلة1 لعسطم 

1 ,1952 مله رووعوط 

زيدان: العرب قبل الإسلام» ص١١73.‏ 
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ب - نظام القنوات: 

استخدم العرب في العصور القديمة نظام القنوات لري أراضيهمء فكانوا 
يحفرون مجاري للمياه على سطح الأرض وفي داخلهاء ويحؤلونها إلى قنوات 
قد تطول أو تقصر حسب الحاجة. ويوجد في شبه الجزيرة نوعان من هذا 
النظام: النوع الأول: نظام القنوات السطحية» والنوع الثاني: نظام القنوات 
الجوفية . 

وكان نظام القنوات السطحية عبارة عن شبكة من القنوات أو الجداول التي 
تُحفر على سطح الأرض لتصريف مياه السيول والعيون والينابيع والآبارء وتمتدٌ 
مسافة طويلة قد تصل إلى عشرات الكيلومترات مثل قنوات عُمان» ووادي 
بيحان» ووادي حريضة في حضرموتء وقناة قرية فى شمال غرب شبه 
الجزيرة» وقناة خيبر ألفي بلغ حوالي كيلومتراً””". وعادة تكون هذه 
القنوات واسعة. وتُقاس بالأمتار» وثُبنى معظم أجزائها بالطين» وتُبطئن بالآجرء 
وتُشْيّد الأجزاء الأخرى التي تتعّض لضغط كبير من الماء» كالمنافذ والمساقط 
العامودية والمنعطفات» بالحجار كي لا تتهدم بسرعة”. 

وكانت القناة الرئيسية مزوّدة بمنافذ أو بوابات» توصلها بقنوات فرعية» 
تتفرّع هي الأخرى إلى قنوات أصغرء فأصغر حتى يتم إيصال المياه إلى جميع 
الحقول والبساتين. وفي معظم الأوقات تبقى منافذ القنوات الرئيسية مفتوحة» 


060 11 ععلالتتعامعة لطة قن تاتمملتتط [1هقده220160ا عط هه 7210665 بوأوم0, 2 
مع 111 801 لمقطعن8 .2277 ,1983 هلصمر18 ,70114 ,نوع مامعةطععة 10ه17 
عأطصع!' م8400 لمة قطمنه1' ع1" تسمغهن وموحرصمط] ,845 برصقطة 02 أمعاعمة مذ 
0 01:01 ,22128 نتوتاسة 2ه زأعنعه5 فط ,«ن 2 11> 16102 2ه 

1944, 512. 

نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربيق» ص١١١1‏ -؟١1.‏ 
,7012 ,لإقهأمعقطءقة 08 عاطتامم[ عط ,1979 60 5زم طتمقك/18 زممإنووط.ل 
.12 ,1981 

الك .245 رهط 0812 األاعاعمة ص تامتتدع 15:1 تمعبه8 لمقطاءته 
.2189-8 ,1971 مملهم.آ ,مه5ل2آ8 سه ققصمط! ,قتطوعم مبعطايره5 :م2 .8 

يقطلاععنط أه عاصصسء 1 صهه84 هسه وطهده]!' فط بممغة0 مومسم 
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خوفاً من حدوث سيل مفاجىء في الليل أو النهار. أما منافذ القنوات الفرعية 
التي تخترق الأراضي الزراعية فكانت تغلق بعد سقي المزروعات» حتى يجري 
الماء إلى الحقول التالية» وكان المزارعون يلجؤون إلى رفع مستوى هذة 
المنافذ» التي ثُبنى من جذوع الأشجار والطين» بصورة دورية ليتناسب مع ارتفاع 
مجرى القناة بسبب ترسّب الطمي فيها”" . 

ونْشقٌ القنوات» التي يرتبط وجودها بالعيون والينابيع الطبيعية؛ على هيئة 
مجاري واسعة تصل بين مصدر الماء والأراضي الزراعية» وتُعرف بالغيول» 
ويكون مجراها موازياً لمجرى الوادي» وعلى الجانب القريب من مصدر الماء. 
وعادة تُبنى القئاة السطحية بانحدار بسيط ومناسب» وقد تحوّل إلى قناة جوفية 
إذا ما واجهت في طريقها عائقاً طبيعياً» أو في حالة عبور مجرى وادِء حيث 

تعرّضها للخراب من يرا السيول أمراً وارداً. . ففي حالة الوادي الضيّق أو 

ات الصغيرة يُستخدم جذع نخلة مجوّف كمجرى لا ا 
الجانب الآخرء خصوصاً أن جذع النخلة يُستبدل بيسرٍ إذا ما جرفته السيول. أمّا 
في حالة الوادي الكبير فتُحمل القناة على جسر من القناطر التي تُبنى بالحجارة 
الصلبة لتقاوم قوة السيل» أو تحوّل القناة إلى قناة جوفية باستخدام المغاطس أو 
ما يُعرف ب «غرفة فلج» (#مطم:8): حيث تقام القناة على شكل الحرف 6290 
تكون قاعدتها قناة جوفية» تصل بين برجين متقابلين على حافتي الوادي» 
ويكون البرج الذي تدخله القناة أعلى قليلاً من البرج الذي تخرج منه» ولزيادة 
قوّة اندفاع الماء من البرج يلجأ المزارع أو البنّاء إلى رفع القناة عن مستواها 
العام بنحو متر ونصف قبل دخولها البرج”؛©. وقد استغل أصحاب هذه الغيول 


(47) أزومره9زمآ رزطهآ صز وععناعة:2 وملغدع 121 ههه مخطعن1 عماج ا اتتقاعلة1/.1/1. ذل 
.245 بطقط022 امعتعصة صذ 12218210 نمع80 .257 ,1971 ع1108طمتدن) رومعوط 
(8) راجع ملحق رقم.. 

(45) عبد الله آدم نصيف: القنوات والنظام الزراعي في المديئة المئورة: العصور» م١»‏ ج23 دار 

المريخء لندن ‏ الرياض 21987 ص17١”.‏ 
اناد لل رمتطوعة غأقة1 طاده5 طلز أمعصء غ5 لوطت سه ععنة177 :مممم 1.0.1111 
...5عتلتتقملتتط لهصه1:20180 ده 500165 :13و00 .2 .82 ,274 متقد0 01 تقلخ عط 061 
0 ,2277 
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قوة الماء المندفع من مساقط هذه القنوات في إقامة طواحين للحبوب69, 
وكانت القنوات السطحية في كثير من المناطق جزءاً مكمّلاً لنظام القنوات 
الجوفية» ذلك أنّ القناة الجوفية بعد ا م تمتد منها 
قناة تحمل الماء إلى داخل القرية أو المديئة» أو إلى منطقة الحقول الزراعية 

ليتوزع حينئذ بشبكة من قنوات صغيرة9 © . 

ويمكننا تعريف القنوات الجوفية بأنها أنفاق تُحفر في باطن الأرض» أ 
مجموعة من الآبار يتصل بعضها ببعض بواسطة نفق تحت الأرضء كان الهدف 
منها جرّ الماء من مصادره في باطن الأرض إلى أماكن استخدامه في القرى أو 
المدن أو الحقول. 

وتعود أقدم إشارة عن وجود قنوات في بلاد الرعب إلى هيرودوت الذي 
ذكرء في معرض حديثه عن شبه الجزيرة أنّ ملكا كان يجلب الماء من نهر 
كردن الذي ءيضت في البحر الأحمر بواسطة أنبوب مصنوع من الجلد”" , 
ويُروى أن سنحاريب بن سرجون الأشوري قد حفر قناة جوفية لجر المياه إلى 
مدينة أربيل» ثمّ حفر أخرى لجرها إلى مدينة نينوى» وذلك بعد أن نقل والده 
هذا النظام من أرمينيا التي غزاها وحطم قنوات الريّ الجوفية في مدينة (نتطانا) 
كما سجل سرجون ذلك في معرض حديثه عن هذه الغزو 0 

وتُشير الاكتشافات الأثرية في الآونة الأخيرة إلى أن منطقة عُمان في 
جنوب شرق شبه الجزيرة العربية» التي وُجد فيها عدد من مناجم تعدين النحاس 
العائدة للألف الثالث قبل الميلادء والتي يشبه أسلوب حفرها أسلوب حفر 
القنوات الجوفية» هي مصدر ومنشأ هذا النظامء ومنها انتقل إلى بلاد فارس 


(85) نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. ..؛ ص4١١1.‏ 
حك .274 ,ةأطهقعهة أق82 طاده5 صذ امعمعلناء5 لقطتن سه ععنه9] اسممصتكعلا81/1 ,3 
إفنك ل5162قةك مم1 ,ز10.00016.ة نط قصقها ,رقتطه0مع1]6 2ه وتماوتط عط :قجه0لم2ع 21 
1981 مه0هم.نآ ,صسقوط نا[ 
(ل) ع0 10281 ...8 الاتنتخهءن) طاة متحطاتآ غه مسعاور5 ممتتدوتسة1 م1 :عمووعم].1 
800 بطعمةءة8 1هأم0216 كه أممطء5 مدعتيعسة عط ,روعتليا5 ستمعامموت ‏ 
.9 ,7701.21-23 ,1951 
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والأقاليم العربية الأخرى» ثم انتشر عالمياً مع توسّع الدولة الإسلامية حيث نقله 
المسلمون العرب إلى أفريقيا وإسبانياء ومنهما انتقل إلى أميركا اللجنوبية”. 


ويقوم نظام القئنوات الجوفية على مبدأ جلب الماء من أماكن مرتفعة» 
تتوفّر فيها مياه جوفية» وذلك عن طريق حفر نفق ينحدر انحداراً بسيطأ من 
مصدر الماع ويجري فيه حتى يظهر في النهاية على سطح الأرض . لذا فإِنٌ 
أماكنها تقع بين السهول والمرتفعات حيث يكون منسوب الماء فيها مرتفعاً”*“. 
ويُحفر مع هذا النفق آبار أو أنفاق عمودية لتهويتها وصيانتها وتنظيفهاء وتُعرف 
هذه الآبار بالتقب2"7. ويتراوح عمقها عادة بين بضعة أمتار إلى مائة وخمسين 
متراً. ويبدأ العمل بحفر البئر الرئيسية التي تدعى البثر الأم ويكون موضعها 
بالقرب من مصادر المياه» وتكون نسبة انحدارها إلى المكان الذي سوف تظهر 
فيه القئاة مقدّرة تقديراً جيداً. وقد قدّر الكرخي هذا الانحدار بذراع (59 
سنتيمتراً) لكل فرسخ (” أميال)» كما عذدّد بعض الأجهزة البسيطة التي كانت 
تُستخدم بالحفر من مكان خروج القئاة على سطح الأرض متّجهاً بها نحو البثر 
اكه وهناك من يرى أن حفر القنئاة كان يبدأ بإقامة الآبار أو الأنفاق 
العامودية التي تشاد على طول القناة بين مصدرها ومنبعهاء ثم يُشقٌ نفق يوصل 
بينها جميعاً. ويُرجّح آخرون أن الحفر كان يبدأ من البعر الأم متّجها بها نحو 
مخرجهاء حيث يعمل الماء المتدفق فيها على تسويتها"'. وإذا ما صادف 
الحمّار أرضاً رخوة مال عنها كي يتفادى تهدّمهاء أو يلجأ إلى تبطينها ببناء من 


(44) تهقمد0 .8.0 تستاتصصع154111 .350 عط مسمتعنك ومتكأعسلمءط ععممه© جعطعووك 0.171 
1 ,2 أمقوط ,6 101 ,5170165 022211 04 7101111331 ,تتقعلة14 1ه تمتاقعيتن عط سد 
.2264-6 ,1983 رطسهم0 رعتبط !0 220 هنأو سحتتمكمة له إتامتستقة 
نورة العلي النعيم: الوضعالاقتصادي في الجزيرة العربية» ص5١١.‏ 
(40) عبد الله نصيف: القنوات والنظام الزراعي في المدينة المنورة»؛ ص ؟١؟.‏ راجع أيضاً ملحق 
رقم. 
)9١(‏ محمد ين الحسن الحاسب الكرخى: أنياط المياه الخفية» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آياد 
1ه ص11 ١‏ 
(47) المصدر نفسهء ص90" و31 و١41.‏ راجع ملحق رقم شكل ٠‏ (نورة). 
(*7ة) ,40 701 ,معلجعع 1 امعتطجوعع 660 ر,مدممععه"1 هه معنمكاآ ,قتقصه0) :زدوع 0 موعدم 
1 ,1985 علدملا بوعللا 
عبد الله نصيف: القنوات والنظام الزراعي في المدينة» ص١5 31١‏ 
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الآجر أو الحجارة والطين» كما هو الحال في القنوات التي اكتُشِفت في منطقتي 
العلا وتيماء وظهرت مبطنة بالحجارة تبطيناً جيد" . 

وعندما يصل النفق إلى نهايته حيث تخرج القناة» يعود الحمّار إلى نقطة 
البداية ليحفر آباراً أو أنفاقاً عامودية ذات سعة تسمح بدخول الرجل فيهاء 
وتكون هذه الآبار على أبعاد متفاوتة تحدّدها طبيعة الأرض التي تجري فيها 
القناة. وكانت فتحات هذه الآبار تُسوّر عادة بالتراب المستخرج من الحفرء أو 
بالحجارة» وتُعْطى بألواح حجرية إن وُجدت في مجاري السيول. وتتحوّل القناة 
عند مخرجها إلى قناة سطحية تُعرف بالقنطرة» ثم تورّع حسب الحاجة إلى 
الماء» ووفقاً لتقاليد وقواعد متعارف علبها؟ , 

وكانت تواجه الحمّار في عمله بعض الأخطارء منها: انقطاع الهواء الذي 
قد يؤدّي إلى اختناقهء فلذا كان يُدخل إلى النفق مصباحين يُوقدان بزيت الخروع 
أو الشحم للتنبيه على نقص الهواءء فإذا انطفأ المصباح» فإنَ ذلك يُعدَ إنذاراً 
بنقص الهواء أو فقدانه» كما أنّ هذين المصباحين يساعدان الحمار على تحديد 
استقامة القئاة. ومنها أيضاً انهيار النفق ومشكلة الماء الذي يجري حوله» فقد 
يؤدّي كل ذلك إلى غرّقِه وموته. وليخمّف من هذه الأخطارء كان الحفار يلبس 
ثوباً من الجلد المدبوغ والمُسقى زيتاء وقبّعة ممائلة يحيط بها قرمد ليمنع دخول 
الماء وسيلانه على وجيه" , 


وتختلف أطوال القنوات من منطقة إلى أخرىء إذ يمتدٌ بعضها إلى 
مسافات بعيدة قد يصل إلى مائة كيلومتر» وتتفرع إلى عدد من القنوات الجوفية»ء 
لتزيد من نسبة الماء المتدقق فيهاء وبذلك تتحوّل القناة الرئيسية إلى جدول أو 
٠.‏ حب بئسات تيه الام إفذث 
نهر صغير ينساب تحت الارض 2 . 


(45) الكرخي: أنباط المياه الجوفية» ص١؟.‏ 
(5) الكرخي: المصدر السابق» ص57. 
.2100-1102 بقتطهتة أمدظ طتمه5 هذ امعصعلاء5 لمطتما له ععنه ١1‏ بدمسم11111 0ل 
(5) الكرخي: المصدر السابق» ص. عبد الله نصيف: القنوات والنظام الزراعي في المديئة 
المنوؤرة» ص”7١7.‏ 
(/9) نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص7١١.‏ 
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وأطلقت على القنوات أسما سماء مختلفة» تبعاً للمنطقة أو الإقليم الذي 
أنشئت فيه. نفي شمال غربي شبه الجزيرة عُرفت باسم العين» وفي مان 
م ل اريم “» وفي بعض 
المناطق أطلق عليها اسم الغَيل (جمع أَغْيَال أو غْيُول) الذي يعني الماء الجاري 
تامارج ارس رانك يدي ايد اك راودي عير 1ن فى منطقة 
أخرى أطلق عليها القُقّر (مفردها الفَقِير) وتعني مخرج 0" 0 
فى خالقة شميت بالكطائة (جمع كطاكن) رحي قناة للماء في باطن الأرضنة 
وقيل هي آبار متناسقة تُحفر ويُباعد ما بينها ثمّ يُخرق ما بين كل بئرين بقناة 
داخلية تؤدّي بالماء من الأولى إلى التي تليها فتتجمّع مياهها جارية ثم تخرج من 
نفسها وتسبح على سطح الأرض 10 م 


وتعتمد القئاة على المخزون الجوفي للماء وطبيعة التربة» لذا تختلف كمية 
المياه فيها من منطقة إلى أخرى» وتزداد هذه الكمية في موسم الأمطارء وتقل 
في موسم الجفاف. وقد تُسقف القناة الجوفية عند مخرجها على سطح الأرض» 
لحمايتها من الأتربة» ولمنع الدابة من ورودهاء ثم يوزّع فرع منها إلى المدينة 
أو القرية» ويذهب فرع آخر إلى الحقول الزراعية» وقد يُبنى» أحياناً» حوض 
مستدير في مجرى القناة» وذلك لتكوين قوّة اندفاع تضمن وصول الماء إلى كافة 
الأراضي الزراعية» أو لتخزين كمية من الماء يُستخدم في أوقات الجفاف» وفي 
فترة انخفاض معدّل تساقط الأمطار 9" , 


وتنتشر بقايا آثار القدوات الجوفية والسطحية بكثرة في كافة أقاليم بلاد 
العرب» وبخاضّة في شبه جزيرة العرب. ففي المنطقة الممتدة من العلا حتى 
المدينة المنوّرة يوجد علد كبير منهاء ويُعتقد أن بعضها يعود إلى العهد 


(48) عبد الله نصيف: القنوات والنظام الزراعي في المديئة المنورة» ص*:". 
4 بقأطقعم غق182 5أناه5 صل لمعدصعاناءة لوطت كمه عمله]1 تممسم 11711 
(49) المنجد في اللغة والأعلام» ص 5154 
)1٠١(‏ المرجع نفسهء ص:04. 
)1١١(‏ المرجع نفسهء» ص5188. عرام: أسماء جبال تهامة وسكائهاء ص47. 
(؟ 20١‏ .228 ,بوعلوعم لممتطمهمومه0 رمقعقوعه17 لطة مممقعآ ,قتقمة0 :تزومععت) مورمع 0 
.2285-286 بمقدط0 صذ عقب العامة لصه كعتلتدة لوط لقسه013 هه جره 5عأه1] ندثوه0) 


1 


اللحياني””''“. وفي منطقة تيماء توجد قنوات قد ترجع إلى العصر التيمائي. 
وفي المنطقة الغربية من إيلات خلّف الأنباط وراءهم عدداً من هذه القنوات. 
وفي إقليم الساحل الشرقي من شبه الجزيرة تكثر القنوات الجوفية» وبخاصة في 
واحة البريمي وفي سفوح جبال هجر واحة العين» وتعود هذه القنوات إلى 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد”؟''2. وفى القطيف وعين جاوان 
عدد من القنوات الجوفية» منها واحدة تمتدٌ على الساحل المقابل لجزيرة تاروت 
وتصل إلى اثني عشرة كيلومترأًء ويعود بناؤها إلى العصر الهأينستي - اليوناني. 
وفي جبرين والبحرين كشفت البعثات الأثرية الدانمركية عن وجود عدد من 
القنوات الجوفية تمتدّ من التلال الوسطى وتتّجه نحو الساحل الغربى*'2. وفى 
إقليم عُمانَ تكثر أعداد هذه القنوات التي شهدت نشأتها الأولى كما ذكرنا 
قبلا" ''2. وفي وسط شبه الجزيرة بواحات الخرج والأفلاج» وفي منطقة 
القصيم توجد قنئوات كثيرة كان بعضها لا يزال يُستخدم حتى فترة قريبة. أمّا في 
جنوب شبه الجزيرة فلم يلاق نظام القنوات رواجاً بسبب شيوع استخدام وسائل 
الري الأخرى التي تعتمد بالدرجة الأولى على السيول كالسدود وغيرهاء ويُرججج 
أن هذا النظام قد دخل هذه المنطقة في فترة الحكم الفارسي» وتحديداً في 
القرن السادس الميلادي 39 , 


١١8ص نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية»ء‎ 203١( 

20١ 4(‏ وماةوتصصظ نتزهك1 'رفاعتط5 .173-178 راتعدعل عط 2ه عع معتاهطه عط تتتقصعو34.8 
.2 ,1986 1011581 رؤقع1م عاأتغنصدظ رمع 21921192 لدمأع10مع فطعم 
01 1411856111238 20 قعنالنتوتاس4 1ه انعط نومء2آ ,لقاغة رفتأوصسة :.مماوع ملآ 
.2109-1-3 ,1983 1172305 ,7017 مقتطوعة ألسدك 
افللفق -1110016 ردمتاتلظ تاك علمه8 متتاومء ,ستسط0لتدآ :ه10 ومتاهمآ :وطاطت8 وعكؤمون 
.267-68 ,1984 ,مفاعمظ ععةو 

نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربيةء ص4 .١١1‏ 
21١17‏ .2275 رمهم0 مذ عمط لسععيمة سه معتاتملجط أمده 1 تله ده 65غه81 تماوم,2 
)1١1(‏ -معطةءصصه0 عط غه وفقطم لعتط) عط ده غمومعء؟ وكتمستصتاءرط م1 :مم2 وتعتدل 
«أتقوء2آ1 ,لهاعط .عمستومعط لوتطامءن) عط مستقجهومءط وعاتتدة أوعأعه1مع قاعم عرزو 
,1979 81220 ,3 أولا ,وتطدعة ن1لجدةة 05 قتاءم84 0م دع نا لسدوتاسة 2ه ألعدم 
.228 

نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص8١1١.‏ 


1.6 


" - أنظمة توزيع مياه الري: 

غير أن توزيع مباه الريّ في العصور القديمة؛ كان يخضع لأعراف ونُظم 
محدّدة؛ تضمن للمزارعين في بلاد العرب حقوقهم في سقي مزروعاتهم. ويبدو 
أن هذه النظم كانت تختلف من منطقة لأخرى» تبعاً لاختلاف مصادر المياه. 
وتشير بعض الألفاظ التي وردت في النقوش العربية المكتشفة حديثاً إلى بعض 
أنواع من هذه الأنظمة. مثل لفظة (م -ح ‏ م -ي ‏ ت) محميت التي تعني 
سقي الأراضي بالسائية» ولفظة (م ‏ ه . ض - ر - م) مهضرم التي تعني السقي 
بالغمرء ولفظة (د ‏ ر - ر) درر التي هي ممارسة حقّ السقايةء» وعبارات (ذ -١-‏ 
ت -ن/ خ د ردق -ن) ذاتن خرقن التي هي السقاية الموسميةء وألفاظ (م - 
حدرداث) محرثهء و(ف -ق -ح) فقح.ء و(ي -دهاد رد دود دي -ن) 
يهروين» والتي تدل جميعها على أنواع أخرى من أنظمة الري» كانت تستخدم 
في شبه الجزيرة العربية وغيرها©2. 

وفي حالة المياه الجوفية فإنَ القناة الرئيسية كانت تُقَسّْم على سطح 
الأرض» إلى عددٍ من القنوات الفرعية؛ يتناسب مع عدد المالكين لهاء بحيث 
توزّع المياه فيها وفقاً لنظام يُعرف بنظام الدور أو الوجبة؛ فكان ينال كل مزارع 
وجبة كاملة» تكون مدتها من شروق الشمس إلى غروبهاء أو من غروبها إلى 
شروقهاء بما يعادل اثنتي عشرة ساعة؛ وهكذا حتى يحصل جميع المالكين على 
وجباتهم من المياهء ثمٌ يبدأ الدور من جديد. وكان يشرف على توزيع مياه 
القناة موظف مسؤولء يمنع المزارعين من مخالفة الأنظمة والأعراف المتفق 
عليهاء ويحافظ في الوقت عينه على القناة من العبث بها وطمرهاء ويقوم 
بصيائتها عند الضرورةة'©. 


)0١8(‏ أ.ف. بيستون وآخرون: المعجم السبثي» منشورات جامعة صنعاءء دار مكتبة لبئان» بيروت 
1447 ص42 و55 والا و14١1‏ 
1 ,(طاضة/ة) قتدو811 ستمعطدكة ددم مدمتامتهقه1 سمعدطدة. تعمسو أمعطام 
)1١9(‏ عبد الله نصيف: القنوات والنظام الزراعي في المدينة؛ العصورء ج237 ص707. 
-2100 ,قتطوعة أوء77 طكتاه5 هذ اأمعسمسعلاغء5 لقطئعا سه عمغد171 :مممصلن111 1.0.138 
.120 


ليل 


أمَا الآبار التي تكون ملكيّتها عامّة» فإِنَ الماء فيها يوزّع على المشتركين» 
بمعيد قر :رني كل فارع : «بركالك الخال بالسية للجوة رالا الكيفية: 
فإِن مياهها توزع بواسطة قناة رئيسية» تمرٌ في وسط الأراضي الزراعية» وتُفتح 
مخارجها تباعاء فإذا ارتوت الأرض الأولى أغلق مخرجها ليُفتح مخرج الأرض 
التي تأني بعدهاء وهكذا حتى يتم ريّ جميع الأراضي الزراعية المجاورة. ثم 
تُوجّه المياه الزائدة في قناة رئيسية أخرى» تقوم بتوزيعها على قسم آخر من 
الحقول. وكان حكم هذا الماء يختلف عن الماء الذي يأتي من العين» لذا نجد 
أنه عند تقاطع قناتين» واحدة تحمل ماء العين والأخرى المياه الزائدة» فلا بد 
من رفع قناة عن الأخرى بقنطرة حتى لا يختلط ماؤهما7", 


وكانت مياه السيول حقاً لجميع المزارعين» ومصدر إرواء» أولا» للحقول 
القريبة من مجراهاء ثم للحقول التي تأتي بعدهاء بحيث ينال جميع المالكين 
الذين تقع أراضيهم على جانبي مجرى السيل حقوقهم من الماء. ويبدو أن 
حقوق هؤلاء المزارعين في الريّ كانت مصانة» فلم يكن يسمح لأحدٍ أن يدعي 
ملكية مياه السيول» أو التحكم بمجراهاء أو الاعتداء عليها وتخريبها. كما لم 
يكن يسمح للمالكين الجدد الذين استصلحوا أراضيهم وزرعوهاء أن يسقوا من 
هذه المياه إلا بعد أن يتم ري الأراضي التي كانت مزروعة قبلء حتى ولو 
كانت الأراضي المستصلحة حديثاً تقع في المناطق العالية من الوادي. وإلى 
جانب ذلك كان على المزارعين أن يستهلكوا من الماء ما يحتاجون إليهء وأن 
يفتحوا ثغرة في أسوار حقولهم لتصريف المياه إلى الحقول التالية وكانت تُقدّر 
حاجة الاستهلاك ببلوغ الماء ركبة الرجل» أو كعبيه» أو قدر ذراع» وذلك حتى 


تغمر المياه الحقل كله» ويُعرف هذا النظام بالمسند باسم: حم 07 - ض فاق جه 
ثكم 


اليلق لط نط0 011 موعترعسة سقتطوعة عط ,روممط 1ه ذه دزقة0 ع5 :155.51091 
.2135-6 ,135 
نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص144١.‏ 
)١١1(‏ بيستون: المعجم السبئي» ص6" و 5 


حل 


وكان ضمان تطبيق هذه الأعراف» يقع على عاتق السلطة المحلية التي 
تعيّن ممثّلا عنها لمراقبة سقي المزروعات» بحيث يكون هذا الممثل مسؤولا 
عن أية مخالفة» أو إساءة لاستعداء مياه الريّ» وأن يتمتّع بخبرة واسعة في 
توزيع الماء على الأراضي المزروعة بالعدل والإنصاف» ووفقاً للنسب المقرّرة 
مُرفاً وقانوناً. وقد ذُكر كيذا الموظف في بعض النقوش العربية تحت اسم (م - 


ددر ر) أي مراقب الساقية237» وعُرف في عصر حسن الهّمْدَاني باسم 


«الدائل) 7 0 


؛ - معاملات المزارعة وتأجير الأراضي: 


كان ملك الأراضي الصغار يعملون مع أسرهم في الزراعة» فيزرعون ما 
يملكون من حقول لتأمين رزقهم ورزق عيالهم. في حين كان أصحاب رؤوس 
الأموال» من ملوك وقادة وأقيال ورؤساء قبائل» يقومون بتأجير أملاكهم لفرد أو 
جماعة» كما كانت الدولة تؤجر أملاكها أيض/؟''2: أو تطلب من موظفيها القيام 
بهذه المهمّة. ويكون ريعها لصالح الحكومة؛» حيث تصرف بعضه في المشاريع 
العامّة كبناء السدود والقنوات والطرق والمعابد..» وتصرف بعضه الآخر على 
القوات المسلّحة كغذاء وعتاد.. وعادة كانت الدولة تُعيّن موظفاء لمدة سبع 
سنوات» للإشراف على أملاكها. وقد شكر أحد الموظفين الإله المقه (إله 
القمر) على ثقة الملك في تعيينه مشرفاً على أراضي الدولة لمدّة سبعة أعوام» 
في كل من مأرب وصنعاء» على حدّ ما سل في «النقش جام 5417/ 71/ 


وس 21150 


."1 المرجع نفسهء ص‎ )1١15( 

(117) الحسن الهمداني: الإكليل» ج48 ص١5؟1.‏ 

(115) كانت أراضى الدولة كثيرة منها الأراضي التي تملكها بصفتها السلطة الحاكمة» والأراضي التي 
حصلت عليها عن طريق الحروب واستولت عليها بعد هزيمة أصحابهاء والأراضي التي 
صادرتها من أصحابها. 


1 .2149-10 ,81135 سقختطةك8 سم «سمتأمتعكم1 مسمعقطهه5 تعسمدة 


ال 


وكذلك كانت أملاك المعابد» التي تحجز باسم الآلهة» والتي يتولى 
إدارتها مشرف يدعى راك تُؤْجر لمن يزرعها يعقّد محدّد الشروط» أو 
يُجلب لها مزارعون يعملون بأجور معلومةء أو يقوم بزراعتها عبيد المعابد» أو 
يستمرٌ الواهبون في زراعة الأراضي التي منحوها وقفاً للآلهة» أو يمنحها رجال 
الدين لمن يزرعها مقابل دفع العشور عنها”"''". وكان ريع هذه الأملاك يعود 
لخير الهياكل والقيّمين عليها. وقد اكتّشفت نقوش كثيرة تتحدّث عن أملاك دور 
العبادة وتنظيمهاء منها نقش يشير فيه صاحبه إلى قرابين قُدَمت للإله عثتر الذي 
والربيء!2014, ومنها نقش معينىٌ سجله أحد أفراد قبيلة «ظلومان»» من رعايا 
اليفع ياسر وابنه حفن ريال» ملكي معين» وقد وهب هذا الفرد وإخوته أملاكاً 
للإله عثتر ذي فيض ووو(*١©2.‏ 


وكانت الأرض المؤجرة يُطلق عليها بلغة أهل جنوب شبه الجزيرة اسم 
المقبلت»”'""2. وتُؤْجَرء لمدّة زمنية معينة» لمن يقوم بتعهّدها وزراعتها مقابل 
شروط محدة. وتُعرف في النصوص القديمة باسم «الوقف» أو «وقفهه23"9. 
وقد أشار النقش (1404 ر) إلى عقد مزارعة» وُضع بين الدولة» بصفتها مالكة 
لأرض زراعية» وبين قبيلة سخيم الأرستقراطية التي تولت زراعة هذه الأرض» 
وتحمّلت تبعاتها المالية والقانونية أمام الحكومة. ويبدو أن هذه القبيلة لم تكن 
تباشرء دائماء بزراعة الأرض بنفسهاء بل كانت في أغلب الأوقات تُسخْر العبيد 


)0 .2193-194 ,دمع 1ط1 
إفن )١‏ سقتطوعة طنوده5 014 صز دوعن0لناة سقاخطة0 ,قاع ططوط12 عط اممغمعة8 .51م 
210-11 ,1971 هملمم.آ .00 لسصة عفعتا[ ,وطمدعوام1 
(118) أحمدحسين شرف الدين: اللغة العربية قبل الإسلام؛ طبعة ثانية» مطابع الفرزدق» الرياض 
6 ص؟11١1.‏ 
)١19(‏ يحيى نامي: نقوش عربية جنوبية؛ المجموعة الثالثة» نقش رقم :١١‏ مجلة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» المجلد 25١‏ الجزء الأول» سنة 1458. صٌ/ه. 
)٠(‏ بيستون: المعجم السبئيء ص؟١٠.‏ 
(1؟1) 014 منوعنلمة مقغطة0 ,متطوعة طاتده5 أمعاعمم مذ عموامة19 بمواووم8 .11م 
.28 ,1976 2002م.آ .00 300 عقمداا ,لإامممو ارط مقتطوعة طنتام8 


لل 


للقيام بذلك» أو تستأجر العمال لهذه المهمّة» أو تُؤجرها بدورها إلى مزارع أو 
230 


غير أن العرب في القديم قد عرفوا أنواعاً عديدة من عقود التأجير 
والمعاملات الزراعية» منها المحاقلة وهي تأجير الأراضي الزراعية لقاء مبلغ من 
المال» قد يكون عيئاً كثلث الإنتاج أو ربعه» وقد يكون نقداً من الذهب أو الفضة. 

ومنها المزارعة وهي تعني أن يسلّم المالك أرضه مع البذار مقابل نسبة من 
الثمر أو المحصولء» يدفعها المستأجر عند القطاف أو الحصاد. والمخابرة وهي 
أن يقدّم المؤجّر أرضه للمزارع الذي يقوم بدوره بتأمين البذار على نفقته؛ 
ويدفع» ما اثّفْق عليه من حصة في نهاية الموسم» للمالك. 

ومنها أيضاً المخاضرة وهي أن يبيع المالك ثمار بستانه قبل أن تنضجء 
كي يتخلّص من المخاطر التي قد يتعرّض لها الثمر أو المحصول بسبب الجفاف 
وغيره» أو يتخلّص من مشقّات جني الغلال وجمعها وحراستها ونقلها وبيعها 
وتخزينهاء وما يحيط بذلك أو يتصل به من معاملات تستلزم كثيراً من الجهد 
والعناء. وفي كثير من الأحيان كان ينتج عن عقد المخاضرة خلافات ومنازعات 
بين الأطراف المتعاقدة» بسبب ما قد يصيب الثمر من آفات أو تلف» تعرّض 
المحصول كله أو بعضه للضياع. وهذا ما يدفع المشتري أو الضامن للمطالبة 
يفسخ العقد واسترجاع ما دفعه من مال لصاحب الأرض. 


وكذلكٍ المساقاة دهي أن يعمل شخص على | إيصال المياه إلى أرض 
والقصارة وحي الثفاق على ما فى في السثابل من الت ٠‏ فأحياناً تكون من 


نصيب الذاري وأحياناً أخرى من نصيب صاحب الزرع 237 , 


(؟؟1) -وموامظ ممتطدعة طادده5 0104 صذ 0165ج56 صقغطة0 رقاءعا طعلدط هآ ع1 بوماوععظ 
.5 بلإطم 
نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .ء ص149١.‏ 
فده 0 علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جلاء ص8١؟‏ - .57١‏ لطفي عبد الوهاب 
: العرب في العصور القديمة؛ مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام» طبعة 
0 دار النهضة العربية» بيروت 191/95 ص5798؟ -514. 


1١ه‎ 


وكان من بين شروط هذه المعاملات أو العقودء أن يُقْدِمِ المالك على 
فسخ العقد وإيطال أعمال الإجارة» إذا ما وجد أن المستأجر قد أهمل الأرض 
أو قام بأعمال تسيء إليها وتضرٌ الاج الا الذي يكون للمالك نصيب فيي 2372 , 

وإلى جانب ذلك كانت الدولة تمنح الأراضي لمن يريد استصلاحها 
وزراعتهاء وتسمح له بعد ذلك بامتلاكها بناء على حقي السقاية والعمارة. وقد 
ذُكرت هذه المعاملات في المسند تحت عبارة «م سات ق ي ن/ 


7 شُ رع 08 0 
وتشير بعض النصوص إلى وجود هيئات زراعية لها اختصاصات معينة 


منها: 

- هيئة تهتمٌ بالأراضي الزراعية وتمنحها لآجال محدّدة لمن يزرعها مقابل 
وديعة نقدية» ومن بُخالف شروط هذه المنحة ويخرّب الأرض يخسر وديعتهء 
ويبدو أن هذه الهيئة قد ساعدت في استصلاح الأراضي وإعمارهاء وسمحت 
للمزارعين بالعمل في حقول لمدد قد تطول أو.تقصر وفقاً لرغبتهم» دون أن 
يترنّب عليهم التزامات مالية غير الوديعة والضرائب المقرّرة من قبل الحكومات 
ورجال اديه "23 

- وجمعيات زراعية تتألف عادة من مجالس» تضم ثمانية أعضاء. 
ويترأسها مسؤول» يُنتخب لوقت معلوم. وكانت هذه الجمعيات تختلف من 
مجتمع لآخرء ففي المجتمعات الزراعية الصغيرة كالقرى والدساكر كانت تتميّز 
بقلّة عدد أعضائهاء وفي المجتمعات الكبيرة كالمدن» كانت تتميّز بكبر عدد 
أعضائهاء وبانضمام كبار ملآك الأراضي بما فيهم الملك إلى مجالسها. أمّا 
أهدافها فكانت الإشراف على الأراضي الزراعية» وحفظ حقوق المزارعين» 
وتأمين البذار وغيره» كما كان عليها أن تتحمّل» أمام الدولة» مسؤولية دفع 


)١175(‏ جواد علي: المرجع السابق» ص١؟؟.‏ لطفي يحيى: المرجع السابق»ء ص744. 
(115) بيستون: المعجم السبئي: ص174. 
شرف ,1156057 121ة]8 01 عطتنعك بالا عأوعم22© ,ردمتانلأومع ماعسعلا تمصو اعطام 


.284 ,1976 ,قتداطم از رضم اقعتاطناط امأمعمة 


الملل 


الضرائب وبدلات الإيجارات: وما يترنّب على المزارعين من واجبات09. 
ولا ريب أن هذه الجمعيات قد أشاعت جوّاً من التعاون بين المزارعين» 
رتعلمت عملية الحصاد وجمع الثمار في أوقات محذددة؛ وقد ساعد ذلك في 

نمو الزراعة وتطورها: فى عصور ما قبل الإسلدي 6510 : 


- مخاطر الزراعة وضرائيها: 


وعلى الرغم من النمو الذي أصاب الزراعة العربية في العصور القديمة» 
وخاضّة في اليمن» إلا أنها كانت تتعرّضء كغيرهاء لمخاطر طبيعية وبشرية. 
ومن المخاطر الطبيعية: الجفاف وانحباس الأمطار لفترات طويلة» وما يتبع ذلك 
من قحط ويباس المزروعات وتدهور في الإنتاج؛ ومنها تعرّض النبات للآفات 
الزراعية كالجراد وغيره؛ وقد أشارت النقوش الأثرية إلى هذه المخاطر وما نتج 
عنها من كوارث أضرّت بالمزارعين» فبعض النقوش الجنوبية تتحذث عن تضرّع 
الناس للآلهة كي تساعد في تساقط الأمطار في مواسمهاء وبعض النقوش 
الأخرى تذكر بعض الآفات الزراعية التى كانت تفتك بالغلال» من بينها أسراب 
الجراد”2. ومن المخاطر الطبيعية أيضاً الفيضانات التي تسيّبها السيول 
المنحدرة من الجبال التي يعجز الفلاحون» في كثير من الأحيان» من السيطرة 
عليهاء كالسيول التي حدثت في اليمن وهدّمت سد مأرب وقضت على البساتين 
المجاورة. وفي جئوب شبه الجزيرة نقوش كثيرة سجلت بعض الكوارث 
الطبيعية التي وقعت حينذاك» كما سسّجلت تضرّع الأهالي أو شكرهم للآلهة على 
حماية مزارعهم من فيضانات السيول المدمّرة”""2. أمَا المخاطر البشرية فتتمئل 


)١10(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء جلا ص١5‏ - 174. لطفي عبد الوهاب 
يحيى: العرب في العصور القديمة» ص١'".‏ 
(4؟1١)‏ جواد علي: المرجع السابق» ص؟ه 0‏ 04. 
(114) مطهر الأرياني: في تاريخ اليمنء شرح وتعليق على نقوش لم تنشر» طباعة مصرء القاهرة 
141 ص4١1.‏ بيستون: المعجم السبئي» ص©9١1.‏ 
(17) الأرياني: المرجع السابق» ص؟؟١‏ -171. 
7 ,1610/5-6 ,قتتتوال8ه ستمعطد]/آ ددم سمتامكعقم] :عصتصسول 


ويل 


بالحروب التي أذت إلى تخريب المزارع وتدمير وسائل الري؛ ذلك ك أن هدم 
الآبار وردمهاء وتخريب الحقول الزراعية وإحراق الأشجار واقتلاعهاء كانت من 
الوسائل التي يلجأ إليها العدو لإضعاف خصمه. وقد ألحقت المعارك العسكرية 
أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي في بلاد العرب في عصور ما قبل الإسلام. وقد 
تحذثت نقوش كثيرة عن هذه الأضرار» فالنقش (جام 990/ )١5‏ الذي كتبه 
ايلشرح يحضب وأخوهء من ملوك سبأ وذي ريدان» يذكر أن قواتهما التي 
هاجمت نجران» دمّرت حوالي ٠١0‏ ألف قطعة زراعية» وهدّمت 90 بثراً. 
والنقش (جام 576) سججل تدمير أراضي زراعية وقنوات ري وآبار تابعة 
ل 


وإلى جانب هذه المخاطر كانت السلطات الحاكمة ورجال الدين يفرضون 
على أصحاب الأراضي الزراعية ومستأجريها ضرائتب إلزامية» يعلنونها على 
الناس بمراسيم ملكية» ويعيّنون مندوبين لجمعها يُعرفون باسم أمناء الضرائب. 
ويبدو أن الدولة كانت تنفق هذه الضرائب على المشاريع العامة وعلى بيوت 
الآلهة. وقد أشارت بعض النقوش الأثرية إلى ترميم معبد أو إتمام بئاء من 
الضرائب المقدّمة للآلهة؛ كما أشار بعضها الآخر إلى تقديم قرابين وتماثيل من 
الذهب أو البرونز من عُشْر الإنتاج'""2. وهذا يدل على أن الضرائب الزراعية 
كانت تُدفع نقداً أو عيناء وأنّ قيمتها عُشّْر المحصولء وأنْ مقدارها يختلف 
حسب نوع الأراضي وريّهاء فالأراضي التي تُسقى من مياه الأمطار تدفع ضرائب 
أقل من الأراضي التي تُسقى من مياه المشاريع كالسدود والقنوات والآبار 


اضرق .240 يقأطهعك غ500 اأمعاعطة مذ جمدل توماووء8 .2128-129 .م0 تعسصتول 
(15) أحمد شرف الدين: اللغة العربية قبل الإسلام» نقش .11١4 - ١١1"ص :٠١‏ 

-قدقأم8 سوتطدعة طاهه5 010 صز دعنلساة سقخطة0 ,كاءه1 طعلوط هق[ ع1 :مسمغوون8 

7 بلإتاص 


أحمد شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي:ء ص44. يحيى نامي : نقوش لخربة براقش» مجلة كلية 
الآداب» المجلد 215 الجزء الأول» القاهرة 1404ء النقش (توفيق :)7١‏ ص"5. 


,2112 1610/9-10-11 ,قتجع811 صتقعطم]/! ممع «منتامتيهمم1 سوعةط 52 تعستسول 
.5 3650 ,153-154 


وليل 


وغيرها””''". ويُخبرنا النقش (الأرياني 5؟) أنْ أقيال غيمان دفعوا من مزارعهم 
القياض» التي تُسقى من مياه السيول» عشر الإنتاج إلى الإلّه المقة. كما يخبرن 
النقش (الأرياني )٠١‏ أن أقيال بكيل دفعوا عشر المحصول من الأراضي التابعة 
لهم والأراضى التى يملكها أفراد القبيلة كضرائب للدولة "3 , 


* - المحاصيل الزراعية: 


كانت المحاصيل الزراعية في بلاد العرب» في عصور ما قبل الإسلام» 
كثيرة ومتنوّعة» وذلك تبعاً لتنوّع المناخ والبيئة الطبيعية. وقد ذكر القرآن الكريم 
عدداً من هذه المحاصيل» وأشارت النقوش العربية التي اكتُشفت في جنوبي شبه 
الجزيرة وشمالها ووسطها إلى معظمها. ومن أبرز هذه المحاصيل النخيل 
والأعناب والحبوب. 

وتُعدٌ شجرة النخيل من أكثر النباتات انتشاراً في بلاد العرب» إذ لا تكاد 
منطقة من مناطق شبه الجزيرة تخلو منهاء وإن كانت كثافتها وجودة ثمرها 
تختلف من منطقة لأخرى. ويُعتقد أن وجودها يعود إلى عصور قديمة حيث 
أسفرت الدراسات الأثرية في عُمان عن وجودها منذ الألف الثالث قبل 
المساحر2070, 


وأشادت كتابات العصر الهليني والروماني بأهمية شجرة النخيل وكثرة 
أعدادها فى بلاد العرب وجودة ثمرها. ففي كتابه النباتات أسهب ثيوفراستوس 
فى الحديث عن مزايا نخيل بلاد العرب» وعن طريقة زراعته وتلقيحه وأنواع 
تموره""2. وفي مؤلفه يذكر ديودوريس الصقلي أن تمور شبه الجزيرة متعددة 
الألوان» فمنها الأصفر والأحمر والأسود»ء وأن أشجارها تُزرع في شمال غربي 


تسلف .2193-14 ,1703 بأأه.م0 :عصتصول 
(15) مطهر الأرياني: في تاريخ اليمن» ص71١ ‏ 1148 و178. 

(116) مبامستصدةط نم0 فط كه 'جاتمتتستحصه0 عمتمصو بدمتجعمعات.5 سه لبامطات1.8 

-511 مقصط0 1ه 3[1نا10 برمقد0 ,عت 011 لهة دم تأهصحتمكم1 غه جأمتصتا8 عطا ,هآ 

0245 ,2 أقة2 ,7016 ,1983 روعتل 


لدف .5 لطة 2137-139 ,812 روتصفاط مغصذ لإتتتوه8 :وبنممعطومعط]1" 
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شبه الجزيرة على هيئة جلول مستطيلة تتخلّلها جداول مياه لريّها9""©. أما 
استرابون فقد تحدّث عن فوائد النخلة وقال إِنْها مصدر للخبز والخمر والخل 
والعسل (الديس)» كما قال إِنْ هناك قصيدة فارسية تذكر "5١‏ فائدة للنخلة» ثم 
عدّد الصناعات التي تعتمد على بعض أجزائها كالسعف وغيره"7 , وفي 
كتاب التاريخ الطبيعي أفرد بلينيوس فصلا عن النخلة وفوائدها""'. واعتبر 
صاحب كتاب الطواف أن التمور كانت من أهمّ صادرات بلاد العرب حيث 
كانت تُنقل من ميناء عمانا (صحار اليوم) إلى الأسواق العالمية”*2. كما كانت 
تُصدّر من شرقي شبه الجزيرة وخاصّة من ديلمون إلى بلاد الرافدين حيث كانت 
هذه المادة تحتل قوائم واردات بلاد سومر وبابل وآشور وكلدان*2. 
00 وقد شكلت التمور الغذاء الرئيس لسكان شبه الجزيرة» فكان يتناولها 
الإنسان العربي مع شيء من حليب النوق» أو شيء من لحم الإبل في مناسبات 
نادرة» ويصنع من بذوره المدقوقة أقراصاً ويقدّمها علفاً لإبله””*'2. ويبرز اهتمام 
العرب بالنخيل في عصور ما قبل الإسلام» من كثرة ورودها في أشعارهم؛ 
وذكرها في معظم النقوش التي حأفوهاء حتى إِنْهِم أطلقوا على المزرعة كلها 
اسم النخيل» فكان يقال نخلهم بدل مزرعتهه9؟"©. 

وفي كتاب «تصداو1'1 هل ننومه:86 6.[» وردت ملاحظة ذات دلالة يشير 
فيها صاحبها إلى أن لفظه «نخل»؛ وهي مصدر من فعل نحل يفيد معنى 
استخلاص الشيء الطيب من غيره من الشوائب» إذن هذه الشجرة هي خلاصة 


(ففدفق .245 ,812 ,تكقماأول8 زه مقوطاآ :5 بالتماة كتدمله110 
اردق .15 ,0116 ,وطهناك 2ه وطموعومعء0 عط :مطومام 
و1 ,8113 ,لم115 المتطقلة #تستاط وسندك 
)200:0 7 ,36 تاعأصقطء ,قن اصقيءط عط]” 


)١51(‏ 2قأتعصلهة ص وونلهمه لموعللة عط 220 ستمغعطد8 «سستس0ائط» برعئولة علدمى 
"اع اع 1 طاعتماع121 مرمتاععه 2,203 نز6 .0ع ,تحط الحا صا عمتطوعع )ةا محمد طاأوية 
.39 ,1983 ,عع ماع57 
(؟4١)‏ لطفي يحيى: العرب في العصور القديمة»؛ ص0:٠:".‏ 
١ 2)‏ .29-10 ,550/6 [ ,811015 تممعطدا! مام دم أمتعمم1 :مسسول 
نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص74١.‏ 


1١ 


الشجر جميعاً؛ كذلك لفظة تمر التي هي نطق آخر للفظة «ثمر»» وكأئما 
المقصود هو أنّ الثمر إذا ذُكر وحده فلا بد أن يكون ثمر النخيل أولاً وقبل كل 
شيء» فإذا كان المقصود ثمراً آخر فلا بِدَ أن يُحدّد نوعه”*'2. هذا إلى ما نراه 
في الرسوم والحفريات التي تركها سكان بلاد العرب في عصور ما قبل الإسلام 
في مواضع عديدة من آثارهم» والتي يظهر فيها رسم النخلة بشكل ظاهر دك 
وإلى ما أوردة كتّاب المسلمين عن النخل وأنواع التمور» فقد ذكر الحسن 
الهمداني أنواع التمر التالية: الصفري؛ السري» اللصفء» الفحاحيل» المحيني؛ 
الجعادي» الشماريخ» البياض» السوادء البرَيء العسب» المديس9 214 


وممّا تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله 
محمد كَل فى مكة والمدينة المنوّرة» قد ذكر أشجار النخيل والأعناب في آيات 
كثيرة» وأعطاهما المكانة الأولى بين النباتات الأخرى التي أشار إليهاء ومن هذه 
الآيات قوله تعالى: #وَكْرٌ الى َيل بن العمل م كَأْرْمنَا بده بات كل فَىْو 


رين دعر اي ي عر ميم مم عام مم » 00 ل 0 


جَنَا مِنْهُ حَوِيًا حُخْيجُ مِنْهُ با مُراكبا ومن التّمْل د لها َناك لَه مج 
ل 1 ل اخ ب قر عد تعب 2 جيه 6 سم مرصه 


َنْ َع اليو وَلرمَّانَ مشْيّبها وَغيرَ تيه انرو لل ثمروه إذا أثمر تعد إِنَّ في 
08 3 56 لُعَوَوِ مو َّ ©0274 . 


ويبدو أن زراعة الكرمة كالنخيل تعود إلى عهود قديمة» وقد ظهرت 


أشجارها بشكل واسعء مثل أشجار النخيل» ؛ في زخارف سكان شبه الجزيرة 
العربية» وخاصّة في دولة الأنباط وبلاد اليم 2"*0: ونالت شهرة واهتماماً 


3 


20250 .5 ,1914 عتدها رصهنهاهآ'! عل بتمعوئء8 عن[ :ممعستهما معط 
(140) لطفي يحيى: العرب في العصور القديمة..؛ باب الملاحق ص١44»‏ نقش رقم .٠١‏ 
.29-10 ,قتدولتةآ متمتطدك8 دده مممرتعدم1 بعسسمدة 

(147) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص5١"‏ 351. 

)١180‏ قرآن كريم» سورة الأنعام آية 44» وذُكرت هذه الأشجار في سورة البقرة آية 21771 وسورة 
الإسراء آية »4١‏ وسورة النحل آية 517. وورد اللفظ أيضاً في سور: مريمء الكهف» طف 
الشعراء» قَ0 القمر» الرحمن» الحاقّق الرعد» المؤمنون» يسء آيات: “الا وهل ا 
الاء مغك على مل”ء 1١‏ وخكك لاء 4ع 14ء 4" على التوالي. 

)١44(‏ 8106 ععط0 فط عاععن01 دمداء!< .2493 روعة5 1860 عط مسة متطهعة مسمامم 
,1940 رصوعو8 ه81 بطععمقووع 18 الخأتعاع0 067 [م0مطع5 مسقعتحععسكظ ,مدل:10 1ه 

217517 
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كبيرين» نظراً لكونها فاكهة طيّبة الطعم, ومصدر لصناعة الخمور في اليمن 
وقرية آثافت وجبل حكر ونجران وحوران9؟'2. وتُشير بعض النصوص العربية 
الجنوبية إلى المعاملات التي تتعلّق بزراعة الكروم؛ وبتجفيف الأعناب زبيباً. 
ومن بين هذه النصوص نص يُشير إلى توزيع أبرهة الحبشي لخصرصس من الزبيب 
على العمال» بمناسبة إسهامهم في ترميم سدّ مأرب””2. وأسهب الشعراء 
الجاهليون في وصف الكرمة والخمرة معاء وأشاد الأعشى الكبير بأعناب 
أثافت» إحدى مدن نجران» وقت قطافها وعصرها حيث قال: 
أحب أثافتيومالقطا ف ووقت عصارة أعنابه!!9) 

وعدّد الهَمْدَاني أنواع العنب» فذكر: الأحمر والأبيض» والجرشي 
والملاحي والزبادي والتبوكي والتربي والرمادي 2*7 , 

وذكرت الكتب الإغريقية والرومانية الزيتون كأحد محاصيل بلاد العرب» 
واشتهرت به بلاد الأنباط والبحرين وتدمر وسوريا وفلسطين؛ ويُعتبر مصدراً 
رئيساً للزيت قديماً وحديئ*'2. ويُعدَ شجرته» مع شجرة التين» مباركة» إذ 
باركها الله سبحانه وتعالى» وجعل زيتها صافياً» لا يؤثر عليه حرّ ولا برد 
ويكاد يضيء ولو ١‏ تمسسه نار» وفي ذلك يقول الله تعالى: ## أنه مور 
لسوت وَلْارْضٍ مكل رو كيفكرز فا مسب لضام في َو الُمَلَةٌ عا 5 


ود # ويء موس 


در لود من سجرق مركو ريوع لا مَيِّةَ هلا عَرَيّوْ يَكدُ ريما ممه ول 2 


(149) بيستون: 0 السبئي؛ ص17. 

)600 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص"/. لطفي يحيى: العرب في 
العصور القديمة» ص77 

(191) ولمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى الأب لويس شيخو اليسوعي: مختارات من مجاني 
الأدب في حدائق العرب» الجزء الأول: العصر الجاهلي؛ تبويب وشرح وتحقيق فؤاد أفرام 
البستاني» الطبعة الثانية» بيروت .191١‏ 

(191) الحسن الهمداني: صفة جزيرة العربء ص97 و54. والإكليل» ج48» ص15١1.‏ 

(167) صمصلتطط 5 8113 ,لاتماقتط لومنطدآ8 :تإمنام .2343 ,6 1علظ ,اتطمهمومء© :مطوناة 
-59/6 ولاق 10معقطوعة سه عتكانت نجدمغ15ة1 عأمطا رسوعهنوط و تغط :ل دم تسوك 

,1973 قلاط لاعط0© رعق ة21ه1 كسرمناقة اتتوط رمعق 


115 


عم هه 4م مم بع سم أنَّخُ لثور 
ٍ- 


تمسسة نار ثور عل نور مبلرى ألله 


يكل 2 5 عَيْءِ علب 306 , 


وفي سورةٍ أخرى يُقسم الله تبارك وتعالى بالتّين والزّيتون قسماً جازماً بأنه 
سبحانه خلق الإنسان ف فى أحسن تقويم. . ويعطي» عر وعلاء للسورة أسم 
شجرة التين» وما ذلك إل ليوجه فكر الإنسان وبصره إلى هاتين الشجرتين 
ومكانتهما عند الله تعالى » وما فيهما من فوائد ومناقع للناس. يقول الله سيحانه : 
«رالئين وَالَنوُو © تَطْر بدن 02 وَعَدَا الْلدِ الأب () لد نا لاضن في أحسن 
00 ا يان 
وي 

وتعيش شجرة التين في البراري» وتُزرع في البساتين والقرى» وقد 
اشتهرت بزراعته المرتفعات الغربية» والجبل الأخضر في عَمان» وفي نجد 
والبحرين؛ وشمالي شبه الجزيرة وسوريا ولبنان وفلسطين. . ويؤكل طرياً 


و فا )20 


شير النقوش العربية إلى وجود نبتة القطن في بلاد العرب””*'©. كما 
تتحدّث المصادر القديمة عن وجود القطن في شبه الجزيرة العربية» حيث كان 
ينمو بريّاً في مرتفعات ظفّار وفي جزيرة البحرين» وكان يشكّل أحد صادرات 
شبه الجزيرة إلى الخارج'2. وكان يُرْرع في بلاد العرب الكتان» وهو مصدر 


)١54(‏ قرآن كريم» سورة الثورء آية لا. 

(156) قرآن كريمء سورة التّينء الآيات ١‏ 4. 

(151) يوسف الغنيم: جزيرة العرب في كتاب المسالك والممالك لأبي عبد الله البكري» ص١15.‏ 
2 متهله7 01 5106 عقطأه فط" عاععن01 ,229 ,8112 ملإتماققط لمعتطهك] :بوستاط 

)١69(‏ محمود الروسان: القبائل الثمودية والصفوية» دراسة مقارنة» عمادة شؤون المكتيات» جامعة 
الملك سعودء الرياض 4*7١هء‏ ص .١4١‏ يوسف الغنيم: الجزيرة العربية في كتاب المسالك 
والممالك للبكري؛ ص١7١.‏ حسن صالح شهاب: أضواء على تاريخ اليمن البحري» دار 
العودة؛ الطبعة الثانية» بيروت ١98١‏ ص628١125-1.‏ 

)١248(‏ ,ومماققط لمعبطدله رستاط .25343 رجعاط ,قغطقام مغصآ بإستستومظ تمداقه ع طممعط1 
عطا 2ه موامتء< عط" ,2595 ردء5 2860 عطا لله وتطوعمة مععاوة]1 ,227 ,28112 

563 سمعطاتصظ 
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هام للزيت ولخيوط النسيج والألبسة. وقد عُثر على آثار حبوبه في فخار جنوب 
شبه الجزيرة العربية الذي يُعتبر المصدر الرئيس لهء ومن هناك صُدَّر إلى أسواق 

)1 50 

وتأتي الحبوب في الدرجة الثانية بعد التمور كمصدر للغذاء في بلاد 
العرب في عصور ما قبل الإسلام. ويحتلٌ القمح المرتبة الأولى بينهاء ويُزرع 
في بطون الأودية وواحاتهاء وزراعته تستمرٌ طوال العام» فهو يُزرع شتاء في 
الأقسام الشمالية والوسطى من شبه الجزيرة العربية» ويّزرع صيفاً في الأقسام 
الجنوبية منهاء حسب اختلاف تساقط الأمطار 379 , 

وكانت البلاد العربية تنتج كمية كبيرة من القمح» وتُعرف في القديم 
بإهراءات روما؛ أمًا ما يرد إليها من الخارج» فهو عبارة عن هدايا كان يتودّد بها 
الرومان لملوك حِمْير للسماح لهم بارتياد الموانىء العربية والمتاجرة فيهاء على 
حدٌّ ما جاء في كتاب الطواف”'''2. ولزراعة القمح كانت الأراضي تُحرث 
وتدكش مرتين» سواء الأراضي البعلية أو الأراضي المروية؛ ويُحصد المحصول 
في نهاية الموسم باقتلاع الستابل من جذورهاء أو بقطعها بالمنجل المعدني» ثم 
يداس ليُفصل الحبٌ عن القش» إِمّا بواسطة المزارعين أنفسهمء» وإمًا باستخدام 
الحيوانات التي تجرٌ حجرأ من خلفها على البيادر التي تكون عادة مبلّطة بأحجار 
الغرانيت» وبعدها يُذْرى باليد أو المذراة أو باستعمال سلال مخصصة لذلك» 
يُحرّكها الفلاح في الهواء» ثم تجمع الحبوب وتخزن في مخازن خاصّة داخل 
البيوت ويُطحن قسم منها. أمّا القش الذي يُسمّى تبناً فيستخدم علفاً 

6050 
٠. للحيوانات‎ 


(199) نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص18 18. 
[فلدلفق .2483-4854 ,و56 1560 عط فته وتطههق لتعادع17 
)051 ,17 «تفأصقطن ,قتتامتمءط غ1" 
(171) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص"ه. 
0 نط 112نلطش اقسسدع .2481 روء5 2560 عط 320 قتطوعة صتمامة1 
قتع 060 6ق مقادظ ,قأطدعة تلبدة5 أقع1/7لآ طايده5 رعلمة صذ طقلاة7 لمة معصعم1] 
0 ,1981 دعم سماج8 ,دعالءطعة عطعءمتطم 


1١1 


وتذكر النقوش العربية الجنوبية أن الذرة انتقلت من شرقي أفريقيا يا إلى شبه 
الجزيرة العربية منذ عهد مبكرء ومنها انتقلت إلى الهند عن طريق عُمان؛ وقد 
ظهرت في بلاد العرب منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وتُررع الذرة في الأراضي 
البعلية» وفي الأراضي المروية» وتنتج أكثر من محصول في العام الواحد» ويتمم 

جمع المحصول ويّداس ويُذرَى كالقمح. وذكر الهمداني أن الذرة كانت تُخزن 
ل ار حتى أن بعضها يسع خمسة آلاف قمبيزء وكانت الذرة 
طحن ويصنع منها الخبزء وتُقدّم أوراقها وأغصانها علفاً للماشية”"" . 

وعُرف الشعير في بلاد العرب منذ زمن قديمء وتحديداً منذ الألف الثالث 
قبل الميلاد في عُمانء والألف الأول قبل الميلاد في جنوب شبه الجزيرة» وهو 
يُطحن ويُصنع منه خبز أكثر الأعراب وخاصة الأمراء منهم. ويْقدَم القثل والحبَ 
علفاً للحيوانات. والشعير أنواع منه: الشعير العربي وهو أبيض وحبّه كبير» 
والشعير الحبشي وهو أسود الحتٍ”*'". 

وكان العرب يزرعون الدخن» وهي حبوب تشبه الذرة إلا أّها أصغر 
منهاء وزراعتها لا تحتاج إلى عناية كبيرة» لذا كان الفلاحون يبثون بذورها في 
الأراضي البعلية» وبخاصة في القيعان والسهول الرملية» وتنبيت خلال ثلاثة 
أشهر» وتُحصد وئُداس وتُذرَى كالقمح» ويُصنع من دقيقها الخبز الذي يعتبر 
مصدراً هامّاً لغذاء البدو» كما 8 الدخن علفاً للحيوانات20590 

ومن الحبوب الطهف وهو أشبه ما يكون بالدخن» وله حبّة حمراء ودقيقة 


(1) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص 71١0‏ و150. بيستون: المعجم السبئي» ص44. العقيلي: 
المخللاف السلماني» اج ص؟؛. 
تععة1 ستفتصتده/1 تطماتة1 أسلطم .2480 روه5 1860 عط له متطوتم متعاوع ]ا 
.246 ,كاقطة مذ طولاء*1 ممه 
)١114(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة: المخصصء الجزء 21١‏ طبعة مصر 115١هع‏ 
ص١1.‏ نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية») ص18. لطفي يحيى: 
العرب في العصور القديمة» ص”17"؟. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب. قبل الإسلام » 
جء ص109. 
(1564) معمسضة] متقاصتده81 تطمقة1 اتلطث .2480 روء5 1160 عط لصة وأطهعة ممعا1 
249 ,تلقف دز طقلاءط لد 


1١1 


تشبه حبّة الذرة؛ وينمو الطهف طبيعياًء ويزرع في الشعاب والجبال وفي الجرود 
التي تمتلىء بمياه الأمطارء ولا يحتاج إلى عناية كبيرة» ولا إلى فترة كبيرة 
لينضج» بل ينمو بسرعة كالدخن» ويُصنع من حبوبه الخبزء كما يُقدّم علفاً 
للمائية3390, 

ومن نباتات شبه الجزيرة العربية السمسم الذي يُزرع في اليمن كالحبوب» 
ويستخرج من حبوبه الزيت بعد عصرها إذ أن الحبة الواحدة منه تُعطي نصف 
وزنها زيتً. وقد عُثر على بقايا معاصر السمسم في جنوب شبه الجزيرة» مما 
يدل على انتشار هذه الصناعة هناك. وكان زيت السمسم يدخل في غذاء 
الإنسان العربي وفي صناعة أدويته"3. 

ومن الحبوب التي تزرع في بلاد العرب أيضاً الفول والحمص والعدس 
البيْقّة والكرْسَنّة والشوفان والكَمُون الذي يُعْطي زيتاً وهو من التوابل. ومن 
محاصيله كذلك قصب السكر الذي تحدّث عنه بلينوس فقال إِنّْهِ يسيل منه سائل 
أبييض غليظ كاللبان ويلتصق باللسان”"'". والرّمَان والموز والخوخ والسفرجل 
والإجاص والتفاح» واللوز والجوز وهما من الأشجار التي تنمو بِرَياء 
وأخشابهما صلبة كانت تُستخدم في البناء27. وذكرت بعض المصادر أن 
الزنجبيل كان من منتوجات شبه الجزيرة» وقال بلينوس أنْ له مزارع خاصّة. 
ومن خصائصه سرعة التسوير "23 , 

ومن المفيد أن نشير إلى بعض مناطق الإنتاج الزراعي في بلاد العرب في 
عصور ما قبل الوسلام . 


2033 .2482-3 ,563 1860 عطا 20 15طهتم لرعاوع1 
نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربيةء ص1"8١.‏ 

لفتدحق 12101 متقاه 11016 تطقاغه2 لتحلمة ,2595 ردء5 260 عط صق وتطوعم مسرمتووي 

1 بكأقة مذ طولاء؟ لمه 

لفق .523 ,81612 ملاوماعقط لممبطول8 بوستاط 


(119) الهَمْدَاني: الإكليل؛ ج48 ص؟5١١.‏ وصفة جزرة العرب» ص905". عرام: أسماء جبال تهامة 
وسكانها صلا؟ و084. 


تفلف ,8112 ,لوماقتط لمعتطه1< :تومتاط 


1١5 


وتُعدٌ اليمن قديماء من أكثر مناطق شبه الجزيرة العربية تحضّرأء وقد 
دعاها جغرافيو العرب باليمن الخضراء» وفيها يقول الكلاعي: 
هي الخضراء فاسأل عن رباها ١‏ يخبرك اليقينالمخبرونا 
ويمطرها المهيمن في زمان ‏ بهكلالبريّةيظمؤونا 
وفي أجبالهاعزعزيز يظلًلهالورى متقاصرينا"'"" 
وأطلق عليها اليونان اسم بلاد العرب السعيدة (ناء1 وتطدمف)» وذلك 
لكثرة خيراتها ومزارعها وأشجارها ونخيلها وأثمارها ومياهها. ويقول هيرودوت 
إنّها تزفر أريجاً عطريّاء لأنّها البلاد الوحيدة التي تنتج البخور والمرٌ 
والقصيعة. ."2. وذكر ابن الفقيه أن في «اليمن من أنواع الخصب وغرائب 
الثمر وطرائف الشجر ما يُستصغر ما ينبت في بلاد الأكاسرة والقياصرة؛9"" . 
وكانت الزراعة فى اليمن تعتمد على الأمطارء وخصوصاً الأمطار 
الموسمية التي كانت توفر للفلاحين الماء الكافي» لسقي البساتين وزراعة 
الحبوب: كالبّر (القمح) والشعير والذرة» التي توسّعت زراعتها عقب انهيار سد 
مأرب”*"2: كما تعتمد على مياه الريّ التي كانت توفرها السدود والأحواض. 
وكان النخيل يكثر في مناطق نجران ووادي الجنات ومأرب. وكان أكثر تمر 
صنعاء يأني من مخلاف مأرب» وبها جنس يُقال له الرئيس. وزُرعت كروم 
العنب على اختلاف أنواعه على السفوح المدرّجة وفي مخاليف صنعاء ووادي 
الجنات والأماكن الأخرى التي تتوفّر فيها المياه*"'2. وكان أهل اليمن يكثرون 
من زراعة الكروم» بدليل وروده في كثير من نصوص المسندء وفيها أن 
أصحابها غرسوا كروما في مناطق معيّنة..» وحفروا صور أغصان العنب 


(191) محمود شكري الآلوسي: بلوغ الأرب» باعتناء محمد بهجت الأثري» دار الكتاب العربي» 
مصر 747(هء ص"701. 

(107) جاكلين بيرين: اكتشاف جزيرة العرب» ترجمة قدري قفلعجي» بيروت 219517 ص78". 

(17) ابن الفقيه: كتاب البلدان» ص97. 

(174) ي. أ. بلياييف: العرب والإسلام والخلافة العربية في القرون الوسطى» ص؟9. 

(176) الهَمْدَاني: صفة جزيرة العربء ص6/ و7١٠1‏ و155. 


1١1/ 


وعناقيده في الأحجار» وعلى ألواح الجبس والأخشاب للزخرف والزيئة37©, 
وعنب اليمن أجناس وألوان وأحجام؛ وقد تُسب بعضها إلى أماكن زراعتهاء 
فمنها: العنب الجرشي وهو منسوب إلى مدينة جرش في اليمن» والعنب 
الكلافي وهو منسوب إلى مدينة كلاف في شق اليمن77”"". 


ومن أشجار اليمن المثمرة أيضاً: ارما والتفاح والإجّاص والخوخ 
والجوز واللوز... وغيرهاء» ومن خضرها: القثاء والخيار والبصل والثومء 
وبعض أنواع البقول: كالعدس والحمص والفول» وأعلاف الحيوانات وما 
اي 010 


ونستنتج مما ذكره جغرافيو العرب من كثرة القرى والغلال» أنّ الزراعة 
في حضرموت كانت تتركّز في واحات الوادي الكبير» والشعاب المتفرّعة عنه. 
وكان الناس يزرعونء في هذه الأودية التي تكثر في قيعانها آبار الماء» النخيل 
والبّر والذرة» ويستخدمون في أعمال الفلاحة الأدوات الحديدية والحيوانات في 
الحراثة؛ وذلك على شاكلة جيرانهم اليمنيين”"'2. واشتهرت حضرموت وظثّار 
بإنتاج اللبان الذي كانت مصر الفرعونية تستخدمه مع اللبّان اليمني والصومالي» 
كالبخور في المعابد» وفي تحنيط جثث الموتى. كما اشتهرت بشجرة المرّ التي 
كانت تزرع في الجبال ولها بساتين على سواني”18©. 


وفي عُمان كانت تكثر المياه الجوفية التي تظهرء في كثير من الأحيان» 
على سطح الأرضء أو تُستثمر بواسطة الآبار؛ وقد ساعد ذلك على انتشار 
الواحات العامرة بحقول الفاكهة وبساتين الرّمّانَ والموز وغيرها. والتي كانت 


(177) جواد علي: المفصل في تارخي العرب قبل الإسلامء» ج8» ص777. 

زففلف الهمداني: صفة جزيرة العربء» ص145. جواد علي: المرجع السابق» صن757. 

(178) الهمداني: المصدر السابق» ص©6١٠1.‏ 

(174) الهمداني: المصدر السابق» ص687. 

(18) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؛4؛ صض١1.‏ دائرة المعارف الإسلامية» ج16ء ص474. 
أبو الفداء تقويم البلدان» ص"57. 
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عامرة أيضاً بحقول الحبوب في سهل الباطنة الساحلي» وفي واحات السفوح» 
وفي بعض الأودية الخصبة التي تخترق نجد وخمان2000, 


وكانت اليمامة غزيرة المياه» وذات عيون وآبار» ومزارع ومراع. ومن 
أوديتها: العِرْض أو وادي حنيفة الذي يبتدىء من غرب جبل طويق» ويتّجه 
شرقاً نحو الخليج العربي» وهو وادٍ هام تكثر فيه المياه الجوفية» وتسيل فيه مياه 
الأمطار عند هطولها؟*2. وكان بنو حنيفة قد سكنوا اليمامة قبل ظهور الإسلام 
بنحو قرنين من الزمان» وقد ازدهرت مدينة حجر في عهدهمء واتخذها العرب 
سوقاً من أسواقهمء يفدون إليها من الأقاليم المختلفة للبيع والشراء””"2. وفي 
كتب التاريخ والجغرافية عند العرب القدماء؛ ذُكرت اليمامة بأنّها كانت من 
أخصب البلاد أرضاًء ومن أكثرها مياهاً وزرعاً ونخلاً. أمَا محاصيلها فكانت 
الحبوب والنخيل والأثمار» وقد اعتمد عليها المكيّون قديماً للحصول على ما 
يحتاجون إليه من حبوب**2. وقال أهل اليمامة: «لا أطيب طعاماً من حنطتنا 
(قمحنا)ء ولا أشدّ حلاوة من تمرناء ولا أطيب مضغة من لحمناء ولا أعذب 
من مائنا . :)23400 


وكان للواحات دور مهم في اقتصاد شبه الجزيرة العربية » لا يقلّ شأناً عن 

دور المناطق الزراعية الواسعة» بل إِنْ دور الأولى مة متمّم لدور الثانية منهما. 
والواحات مناطق واسعة خصبة ة تشمل حقولاً صالحة للزراعةء وبساتين فاكهة» 
وأجمات نخيل» يرويها جميعها ينبوع ماء لا ينضب معينه. وتنتشر الواحات في 
عسير والحجاز وأواسط نجد والنفود الكبرى وجبل طيّىء (شمّر) ووادي 
الدواسر والأحساءء؛ وفيها قرى كبيرة وصغيرة ونخل وزروع» وأسواق تجارية 


(141) الحسن الهمدانيى: صفة جزيرة العرب» ص85. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ج1ء ص175. 

(185) جواد علي: المفصل.... ج١1‏ ص5؟15. 

(18) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج37ء ص!؟؟ ‏ ؟؟؟ وج ص .1١7- 1٠١!‏ ابن منظور: 
لسان العربء ج0؛» ص؟517. 

.7١7”ص الحموي: المصدر السابقء ج0» ص8؟45. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج21‎ )١184( 
ابن خلدون: كتاب العير وديوان الميتدأ‎ .15١  ١"4ص الْهَمْدَاني: صفة جزيرة العرب»‎ 
والخبر...» جاء صغ4. جواد علي: المفصل» ج") ص194.‎ 

)١146(‏ ابن الفقيه: كتاب البلدان» ص/ا4. 
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شل الراحات وا م يي ل ده وقد 


تحوّلت بعض هذه الواحات إلى مدن ومراكز حضرية كبرى كيثرب (المديئة 
المنوّرة) والطائف ودومة الجندل وغيره220 , 


أمَا يثرب التي كانت تمتلك إمكانيات طبيعية هائلة» فهى تمتاز بكثرة 
مياهها السطحية والسوفية؛ ويتريتها البركانية الخصبة» ويمتاخها المعقدل نسبياء 
وكانت أوديتها تفيض بالمياه فتروي أرضها. وكان الفلاحون يسقون نخيلهم 
وزروعهم من هذه المياه» فيقتسمون المياه فيما بينهه 289 وفي الأوقات التي 
تشحّ فيها الأودية أو تجفء وفي الأماكن التي لم تكن تصل إليهاء كان الئاس 
يستخدمون مياه الآبار في إرواء مزروعاتهم؟ وقد أشار ياقوت الحموي إلى ذلك 
بقوله: «نخيل المديئة وزرعها نُسقى من الآبار عليها العبيد)**2. وكان 
المزارعون يستخدمون الجمال والثيران والحمير في متح الماء بالدلآء من الآبار 
الكبيرة الواسعة لري البساتين والحقول. وبعمل الفلاحين الدؤوب» ونشاطهم 
الجمّ» وخبراتهم المتراكمة مع الزمن تحوّلت يثرب إلى واحة كبرى عامرة 
بأجمات النخيل» وبساتين الفواكه والخضروات وحقول الحبوبي**"2. وقد 
أطلق عروة بن الورد في شعره على منطقة يثرب اسم «منبت النخل»: 
فإنّكم لن تبلغوا كل همّتي2 ولاأربي حتى تروامنبت النخا 057 
وقال حسان بن ثابت في وصف هذه البيئة: 
غرسوا لينها (نخلها) بمجرى معين 2 ثم ححصَئُوا الفسيل بالآطام 
بيثرب قد شيّدوا في النخيل حصوناً ودُجّن فيهاالنّعَم 


(185) بلياييف: العرب والإسلام . و قار 


(141) صحيح البخاري بشرح الكرماني الجزء الأول » المطبعة البهية المصرية» القاهرة 1507١ه/‏ 1981م 
ص ١7/6‏ -/19/9. أحمد | إبراهيم الشريف : مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول» ص5 ه". 


(144) ياقرت الحموي: معحجم اليلدان» جة. ص الى 


(189) الحموي: المصدر السابق. أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبي: كتاب البلدان» مطبعة بريل - ليدن 
014 ص11" 


[اللدلفق ديوان عروة بن الورد» شرح ابن السكيت» تحقيق عبد المعين ملوحي» دمشق. 19557, ص4١١.‏ 
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وفيما اشتهوا من عصير القطاف وعيش رضي على غير "011 


وكانت أوسع أراضي المديئة وأخصبها وأكثرها غلّة بأيدي أثرياء القبائل 
ووجهائها من يهود وعرب. فقد روى بعض المؤرخين أن الحبر اليهودي 
مخيريق كان غنيّاً كثير الأموال من النخل؛ وكان له سبعة بساتين”؟". أما 
محاصيل المدينة وضواحيها فقد كانت من النخيل» والحبوب كالحنطة (القمح) 
والشعير» والعنب والرّمّان والموز والليمون والبطيخ» والبقول» والخضر كالقرع 
واللوبياء والسلق والبصل والثوم والقثاء. وكان النخيل أهم مزروعات المدينة» 
وعليه يعتمد أهلها بالدرجة الأولى. وقد اكتسب مزارعوها خبرة بفنون زراعته» 
وتحديد المسافة بين فسيلة وأخرى» وشروط التباعد بين غرسه وامتداد جريده: 
ورعايته والمحافظة عليه. ووقايته من الآفات الطبيعية بتغطية عروقه وحراسته 
والدفاع عنه”*'"2. كما اكتسبوا خبرة في التمبيز بين أنواع التمور الجيدة والأقل 
جودة» وقالوا إِنْ أجود تمر المدينة: الصيحاني» والعجوة؛ والجنيب» واللوز 
وهو أصفر شديد الصفرة ثُرى النواة من اللحمة. 

وكان هؤلاء المزارعون خاصّة» وسكان المدينة عامّة» يصنعون من جذوع 
النخل أعمدة لبيوتهم» وحمّالات لسقوفهمء ويبنون من جريدها سقوفاً 
لمنازلهم» ويعملون من خوصها مكاتل وقففء ويرضخون التوى بالمراضخ حتى 
يتكسّر فيكون علفاً لإبلهم. وكانوا يعتمدون على التمورء فجلٌ طعامهم من 


التمر»ء وبه يتعاملون فمنه تُدفع الأجور وتُسدّد الديون059, 


(141) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق الدكتور سيّد حنفي حسنين» القاهرة 191/4: ص1 178. 

(؟14) أبو محمد عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» مطبعة 
الحلبي» القاهرة ١9175‏ ص١!.‏ نور الدين على بن جمال الدين أبو المحاسن عبد الله 
شهاب الدين السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج7 مطبعة الآداب والمؤيد» 
القاهرة 775١ه‏ ص؟697١ 1‏ "169. 

(19) اليعقوبي: كتاب البلدان» ص17". ابن سيّدة: المخصصء» ج١1:‏ ص؟١٠1‏ و180. أحمد 
إبراهيم الشريف: مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسولء ص08". 

(194) الشيخ عبد الحي الكتاني : نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية» الجزء الأول» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لا تاريخ » ص١ 4٠‏ *40. صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج”؟» 
ص57 و١7‏ - الا ولا١.‏ السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» ج؟ء ص16658. 
أحمد الشريف: مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول» صل/اه”. 
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ويبدو أن يهود المدينة كانوا يملكون معظم مزارع النخيل» ويتاجرون 
بثمره مع حبوب الشعير ودقيقه في أسواق المدينة ولا سيما سوق بني 
قينقاع**'2. وكان وادي العقيق الذي هو عبارة عن مجموعة أودية شقّتها 
السيول» أخصب أودية المدينة وبطاحهاء ففيه كانت تُحفر الآبار التى لا تزال 
آثار بعضها بادية إلى العيان» وبه تتدفق مياه العيون» وتمتدٌ رارع التغيل» 
وتقوم المصايف والمنتزهات التي تحجبها الأشجار الخضراء95, 


وإلى الشمال من يثرب» على طريق القوافل ما بين المدينة والشام, تقع 
واحة خيبر التي اشتهرت بكثرة أوديتها وغزارة مياههاء وبخصب تربتها البركانية» 
وبوفرة مزارعها ونخيلها. وكان سكائها يعتمدون على وسائل الريّ المعروفة 


لديهم لإرواء بساتينئهم ومحاصيلهم من النخيل وحبوب القمح الوافر 
11 

الإنتا 

- ف 3 


وكانت واحات؛ وادي القرى الذى الذي كان محطة مهمّة من محطات 
القوافل التجارية بين بلاد الشام واليمن» وافرة المياه» تسكنها قبائل غنيّة من 
اليهودء وقد مارست الزراعة المرويّة» وأقامت حول مواضع المياه مستوطنات 
وقرى عديدة؛ عاشت على ثمر النخيل وإنتاج الحقول من الحبوب والبقول 


)194( 4 
١ وغيرها‎ 


ولم تقل مدينة الطائف أهميّة عن غيرها من واحات شبه الجزيرة العربية» 
بلطافة جوها في الصيف» وبغزارة مياههاء وبغنى وخصوبة تربتهاء وبإنتاجها 
الزراعي الوافر. فكان يعتبرها البعض المدينة الثانية في الحجاز بعد مكّة من 
حيث الأهمية الاقتصادية» واسمها كان يقترن عادة مع اسم مكة» فيقال مكة من 


(145) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج48 ص169. 

)١197(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص8؟١١‏ - 179. المسهودي: المصدر السابق» 
ص١١5.‏ محمد بن محمود النجار: أخبار مدينة الرسول» الدرّة الثمينة» تحقيق صالح محمد 
جمالء القاهرة 21941 ص1". 

(990) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟. ص5١‏ 4» دائرة المعارف الإسلامية؛ ج9» ص664. 

.4٠١ الحموي: المصدر السابق» ص09‎ )١194( 
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الطائف» والطائف من مككةء وكانتا تسمّيان بالقريتيه2"9. يقول الله سبحانه 
وتعالى : ودلا رآ يل عدا الثم عل مَجلٍ يِنّ لمر عَيلي © 


أمَا سكانها فكانوا من قبائل: ثقيف وحمير وهوازن وهذيل والأوس 
والخزرج ومزينة وجهينة وقريش ويهود. وقد مارست هذه العناصر حرفة 
الزراعة» وأنشأت القرى والمزارع والبساتين» وأحاطت الطائف بحصن حصين 
لحماية نفسها وممتلكاتها من الطامعين والغزاة. وكانت الطائف محلتين على 
جانبي وادي وج» وحول بيوت هاتين المحلتين» وعلى سفوح جبل غزوان» 
كانت تنعشر مزارع الكروم والبساتين على اختلافهاء وتمتدٌ إلى نحو" أو 4 
كيلومترات من مركز العمران فيها"''" . 


وتُعتبر الحنطة الإنتاج الزراعي الأول في الطائف» وعليه كانت تعتمد 
حواضر الحجاز وخاصّة مكة. فكانت القوافل من السراة والطائف تحمل الحنطة 
والحبوب والسمن والعسل إلى أمّ القرى”"'"2. في حين كان العنب ثروة الطائف 
الاقتصادية» وكان إنتاجها من الكثرة بحيث يذكرون أن_سليمان بن عبد الملك» 
قد مرّ بالطائف في طريق عودته من إداء فريضة الحج. فرأى بيادر الزبيب فقال: 
«ما هذه الحرة؟ قالوا: ليست حرّة ولكتها بيادر الزبيب»9”" , 


وذكر المقدسي أنّ في أكناف الطائف كروماً على جوانب جبلها «فيها من 


)١59(‏ طتنامعوء8 ر,عنتوع '! عل عالاهء؟ 212 156 عل عطوعة غأته 2[ :قلع نمسم[ تتمعع 
.2 1922 

عبد العزيز سالم: تاريخ العرب في عصر الجاهلية» مؤسسة شباب الجامعة 21946 ص714. 

.93١ قرآن كريم» سورة الزخرف» آية‎ )٠٠١( 

,1١- ياقرت الحموي: معجم البلدان» اج“ صة‎ )29١١( 

(؟١59)‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» بيروت 

١ ص13‎ 004 

نَسَبَ البدو إلى أهل الطائف الكياسة والدهاءء لاعتيادهم العيش على الحنطة: فغدا هذا مضرب 
الأمثال. دائرة المعارف الإسلامية» ج189؛ ص50. 

)35١*(‏ ابن الفقيه: كتاب البلدان» ص ةلا. 
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المعل)7؟ 2 ومن أشهر هذه الكروم: كرم عمرو بن العاص الذي غرس فيه ألف 
ألف عود على ألف ألف خشبة ابتاع كل خشبة بدرهم» ووادي ليّْة الذي قال فيه 
خفاف بن ندية: 
سرت كل واو دون رَهُْوَةٍ دافع وجلدان أو كرم بليّة محدق”*"© 
وكروم عباس بن عبد المطلب» وأبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» 
وعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وغيرهم. وقد اتخذ أغنياء قريش في تلك 
المناطق منازل لهم» كانوا يلجؤون إليها في فصل الصيف هرباً من حرّ مكة» إذ 
كانت الطائف مصيفاً لأهل مكة ومزار استجمام وصيد لههم”'"©. وفي عنب 
الطائف وكرومها يقول شاعرها أبو محجن الثقفي: 
إذا مت فادفنوني إلى أصل كرمة 2 تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنوني بالفلاةفإئني ‏ أخاف إذا مت الا أذوقها7”:”© 
ومن محاصيلها أيضاً: النخيل والموز والرّمّان والتين والخوخ والسفرجل 
والبطيخ . إلا أن أفضلها التمر والعنب؛ أمَا التمر فكان يتمتّع بشهرة كبيرة» فهو 
تمر طريّ ممتلىء بوحل الضرس'". 
ولا ريب أنْ نمو الزراعة في الطائف» وتنظيم عملية الريٌ» وبناء الأسوار 
والأبراج» وتطوير الصناعة وبخاصة صناعة الأسلحةء وتنشيط التجارة وتنظيم 


(5١؟)‏ شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» بريل - ليدن 
كدوء صللا. 

)15١6(‏ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الفقيه الهمداني: مختصر تاريخ البلدان» ليدن 1844» ياقوت 
الحموي؛ المعجم. .» جة) ص١٠"‏ و841. 

)1١7(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج20 ص55. المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
ص 468. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق حميد الله؛ دار المعارف 
بمصرء القاهرة 219694 صلا0 و187١.‏ 

)3١1(‏ عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» ص758. 

)1١4(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص4". ياقوت الحموي: المعجم. .؛ ج4» 
ص. أبو عبد الله محمد بن بطوطة: رحلة ابن بطوطة؛ بيروت ١195ء‏ ص9" و184. 

33 رعناوء1!'1 عل ملأل 12 2 خته1 عل عطوره مأك 2[ :قتع م1 
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حركة العمران» تدلٌ على مؤشرات إيجابية في توسيع الأسواق الموسمية» وفي 
تطوير الاقتصاد والسير به نحو التكامل والتعاضد بين كافة مناطق شبه الجزيرة 
العربية . 


وفي شمالي شبه الجزيرة العربية عدد من الواحات: كواحات الجوف أو 
دَوْمَة الجندل التي تقع في شمال صحراء النفود» وفي أسفل مجرى وادي 
سرحان الذي كان يشكل أكبر واحة في بلاد العرب الشمالية بعد تيماءء ومنه 
تُسقى بساتين النخيل ومحاصيل الزرع'©. وكانت دومة الجندل وحصنها 
(مارد) أهمٌ مدن هذه الواحة التي امتازت بغزارة مياهها ووفرة غلاتها1”". 


وفي وادي الرمّة وجبل شمّر وأواسط نجد ووادي الدواسرء واحات كثيرة 
كانت تسكنها قبائل مستقرّة أو نصف رخلء اعتمدت الزراعة وتربية المواشي 
مورداً رئيساً لكسب معاشها. ففي الرمّة وفروعه أراض خصبة» تتوافر فيها المياه 
على أعماق مختلفة» وتتسرّب إليها من المرتفعات التي تشرف عليهاء وبخاصة 
من جبل شمّر ومن الحرار الغربية. وفي واحات وادي الرمّة وشعابه» قامت 
قرى ومزارع النخيل وحقول القمح حول الآبار والينايبه 2190© , 


واشتهرت واحات طيّء (جبل شمّر) بوفرة ينابيعها ومياهها القريبة من 
سطح الأرض» وبتربتها الخصبة الصالحة للزراعة» وبمراعيها الغنيّة التي تنتشر 
على سفوح الجبل. وكان يقطن بلاد شمّر ‏ السهل الواسع بين سلسلتي جبلي 
أجأ وسلمى - قبائل طيّء»: وهي قبائل مستقرّة ونصف راحلة» وقد اعتمدت 
على الزراعة وتربية الماشية في تأمين معاشها. وكانت تكثر في هذه المنطقة 
زراعة الحبوب والفواكه وخصوصاً أشجار النخيل التي تنمو فيها نمواً 
كبر213, 


(109) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج97 ص487. دائرة المعارف الإسلامية» جلاء ص158. 

001١‏ ياقوت الحموي: المصدر السابق. دائرة المعارف الإسلامية» ج/اء ص58١.‏ فؤاد حمزة: 
قلب جزيرة العرب؛ الرياض 21958 ص448. 

(11؟) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج1ء 'ص185. 

(15؟) حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين» القاهر 21951 ص/ا0. 
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أمّا واحات وادي الدواسر وفروعه وشعابه. وأهمّها واحة السليل التي تقع 
في واد رملي» مكوّن من التقاء الأودية في قلب أعالي جبل طويق (جبل في 
القم-”"'" . 


ثانياً: رعي الماشية: 


1- أتواع الرعي: 

نشأت مهنة الرعي على تدجين الحيوان وتربية المواشي» وعلى النباتات 
والأعشاب الطبيعية التي كانت تنبت في أماكن مختلفة من بلاد العرب» وهي 
مكمّلة للزراعة وتابعة لها» وتشكل إحدى ركائز الاقتصاد العربي في عصور ما 
قبل الإسلام. وكان الرعي حينذاك نوعين: رعي ثابت ورعي متنقّل. 

ويُقصد بالرعي الثابت» الرعي الذي كان يمارسه سكان بعض القرى 
والمدن والواحات» ع كان الرعاة من مربّي الحيوانات أو الفقراء أو العبيد» 
يخرجون بالماشية صباحاً إلى المراعي القريبة» ثم يعودون بها مساءً إلى 
حظائرها. ويبدو أنْ هؤلاء السكان كانوا يمارسون مهنة الرعي وتربية الماشية 
جنباً إلى جنب مع المهن الأخرى: كالتجارة والصناعة والزراعة التي كانت تعتبر 
المورد الرئيس في حياتهم. 

أمَا الرعي المتنشّل فهو الرعي الذي امتهنته القبائل العربية غير المستقرّة في 
البوادي» والذي يُعتبر المصدر الرئيس لعيشهم ورزقهم؛ إلى جانب ما يقومون 
به من أعمال سلب ونهب لبعض الواحات القريبة للأراضي التي يقيمون عليهاء 
وذلك عن طريق شْنْ غارات على هذه الواحات» ونهب جزء من محصولها من 
التمر وغيره. أو عن طريق بسط نفوذهم على هذه الواحات» والحصول على 
نسبة من الإنتاج» لقاء عدم تعرّضهم لسكانها أو لحمايتهم من مغيرين 


آ 20014 
حرين : 


(1؟) المرجع نفسهء ص50 01. 
)0215 .285 ,115183 ع0 تتدعوتء8 6[ :132021605 
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كما كانت هذه القبائل البدوية تنتفع بمرور القوافل التجارية في أراضيهاء 
فتحصل منها على مبالغ مالية لقاء حمايتهاء وتقديم ما تحتاج إليه من خدمات» 
وإرشادها إلى الطريق الآمن. ونقلاً عن الكاتب اليوناني أرثميدوروس» يشير 
استرابو في هذا الصدد إلى قوافل البخور والطيوب الاتية من جنوبي شبه 
الجزيرة» وكيف أن سكان كل منطقة كانوا يسلمونها إلى سكّان المنطقة التى 
تليهمء حتى تصل هذه القوافل إلى بلاد سورية*". ْ 


وكانت بعض هذه القبائل تمتهن أيضاً حرفة الزراعة في مواسم الأمطار» 
حيث كانت تستقرٌ بالقرب من مواطن الحضر مثل تهامة ورأس مسندم وصحراء 
النقب» وتزرع الحبوب كالدخن وغيره في قيعان الأودية والسفوح الجبلية» ثمّ 
ترحل إلى البادية بعد تمام المحصول وحصده1"©. 


وكذلك كانت هذه القبائل تقوم بدور صلة الوصل بين البادية والحضر» 
ذلك أنْ الدول المتاخمة للصحراء» سواء في وادي الرافدين أو في بلاد الشام» 
كانت تحمى نفسها من غارات أهل البادية بإقامة حراسة مشدّدة في المناطق 
الختاخمة الحدودية» توبالسماح للقبائل البدوية بالانتتزار في بعضن. نه الخاطي 
المتاخمة» وبالمتاجرة مع مدنها القريبة» حيث كانت هله القبائل تحمل 
منتوجاتها من الألبان والأجبان والوبر والصوف لتبادلها بسلع تلك المدن. وقد 
تزاول هذه القبائل حرفة الزراعة أو بعض الحرف الأخرى» أو ينخرط بعض 
أفرادها فى قوات هذه الدول ليرتزقوا. ويبدو أن دور هذه القبائل قد تطوّر عندما 
اتخذت الدول الكبرى» فى ذلك الوقت» مناطق البادية المتاخمة لها مناطق تابعة 
تصدٌ عنها الغارات الخارجية» كحالة الدولة الفارسية التى كانت تسيطر على 
منطقة وادي الرافدين» وحالة الدولة البيزنطية التي كانت تسيطر على بلاد الشام. 


(15؟) لطفى يحيى: العرب في العصور القديمة» ص797 797 

.19 ,8116 ,مطدعا؟ز 5ه وتاموعع مع عط!' تمطماة 
2 .2288 بلفطة0 صذ عتسالجعمعة مه وعتأستدملجط لقدمنا نل هجا ده وعنه11 بماوم0.ط 
)75لا طكتده5 عزقة صا طقلاء1 ممه متعصعه1 ستقاصتاه84 تطوغتدكاسلطة أقسمعر 


7 رقأطقعم تدده 


يفل 


فقد حولت هاتان الدولتان المنطقة البدوية المتاخمة لها إلى إمارة تابعة تساعدها 
وتساندها مادياً ومعنويء لقاء قيام هذه الإمارة بالتصدّي للغارات الآنية من بدو 
الصحراء. وهكذا قامت إمارة المناذرة على الحدود الغربية لوادي الرافدين» 
وإمارة الغساسنة على الحدود الشرقية لبلاد الشامء بهذه المهمة". 
ب - ملكية الرعي: 

كانت المراعي ملكاً عامّة للقبيلة» يرعى بها القوم ماشيتهم» فلا يحقّ 
لأحلٍ من أفرادهاء شيخاً كان أم مقاتلء أن يمنعهم من هذا الحق. غير أن هذه 
الملكية العامّة لم تكن ملكية دائمة» بل كانت تزول بنفاد المراعي وانتقال القبيلة 
إلى مكان آخر أكثر عشباً. ومع وجود المراعي العامّة» التي كان الزعماء والقادة 
والملوك يشاركون الناس في رعي دوابهم فيهاء كانت توجد مراعي خاصّة لزعيم 
القبيلة أو رئيس الدولة أو لرجال الدين باسم المعبد""؛ وهي التي عُرفت 
حينذاك بنظام الحمىء» ذلك أنْ هؤلاء أو أحداً منهم كان يحمي أراضي رعوية 
خصبة لترعى بها حيواناته الخاصّةء أو حيوانات الدولة المُعَدّة للحروب كالخيل 
والإبل أو المخصّصة لمؤونة الجيش من الأغنام والأبقار والإبل» أو الموقوفة 
للمعبد باسم الإله للنذور وغيرها. وقد وردت ألفاظ عربية جنوبية تدلٌ على 
انتشار هذا النظام في بلاد العرب منها: محمت (م حم -ات)» وعتهد (ع ‏ 
ت ها د)؛ ووربضو (و - ر ب - ض - و)» وعشبت (ع - ش - ب -ات) 
وغبز ه7130 

ويعود نظام الحمى في شبه الجزيرة العربية إلى الألف الأول قبل الميلاد» 
وقد مارسه الملوك وأقيال اليمن وحموا بعض المناطق لاستعمالهم الخاص. كما 
مارسته الدولة الأشورية» حيث كانت تمنح بعض زعماء القبائل العربية في شمال 
شبه الجزيرة» أراضي رعوية خاصة بهم» لقاء خدمات يقومون بهاء كالمحافظة 


(111) لطفي يحيى: العرب في العصور القديمة» ص 791 194. فيليب حتى» وأدرّرد جرجي» 
وجبرائيل جبور: تاريخ العرب» دار غندور» الطبعة الخامسة» بيروت 2١1514‏ ص05 -04. 

(14؟) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص49 و١ه1.‏ 

(119) بيستون: المعجم السبئي» ص١7‏ و40 و19١1 ١١4‏ 
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على الأمن والنظام في مناطقهم وعلى الحدودء وحماية القوافل التجارية من 
السطو والنهب من الجماعات المغامرة أو اللصوص”'"©2. وفى اليمن اكتّشف 
نقشان صادران عن الإله تالب الذي كان يُعتبر إله الرعى فى جنوب شبه 
الجزيرة» أحدهما: يمنع الرعاة من سوق مواشيهم إلى منطقة معينة تابعة 
للمعبد. وثانيهما: يحمي أراضي رعوية لصالح قبيلة ويُحذّر القبائل الأخرى 
المجاورة من الاقتراب منها والرعي فيها1"" . 
ج - مناطق الرعي ونياتاتها: 

تمتاز منطقة شمالي شبه الجزيرة العربية» التي تقع بين صحراء النفود 
وأواسط بادية الشام» بخصب أراضيها وجودة مراعيها وخاصّة في فصل الربيع. 
ويستدلٌ على ذلك من الكتابات التى تُقشت على الصخور المنتشرة هناك19©, 
والتي تركتها القبائل العربية التي سكنت فيها؛ وترد أسماء بعض هذه القبائل في 
كتابات بلاد ما بين النهرين» وفي الكتب القديمة والمقدّسة2"9 , ١‏ 

وتنمو في منطقة وسط شبه الجزيرة الواسعة أعشاب كثيرة» وشجيرات 
خاصّة» وخصوصاً في حقول وقيعان بعض الأودية» ولكنها لم تكن بكثافة 
أعشاب المناطق الأخرى» بسبب قلَة الأمطار وندرتها 9" , 


وكانت مراعي شرق شبه الجزيرة غنيّة وثابتة» وذلك لارتفاع نسبة الرطوبة 


(؟5؟) -وع2) عأارء1 عط كه مجع8020 عط دده 305ممه81 :وطهعة اأمعاعصة عط1 :له 1.8228 
,1984 2153163ع3 رووع22 ققمع843 عط ,.ل8 مممعهة .8.0 إبسامء0 1 9-5 لمعه 
.1290-0 
(511]) عط 1ه صتنء لم8 ,قد 1 قوع تاعاقو 01 020آ طأمآثف ا عط بسماوعع8 .11م 
.2154-6 ,1955 طملممآ ,17 701" ,500165 سمعتقة امه لقتمعة0 1ه [ممطءة 
نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي الجزيرة العربية»ء ص!19١.‏ 
(77؟) محمود محمد الروسات: القبائل الثمودية والصفوية؛ دراسة مقارنة» ص'١5١‏ و4097 - 45088. 
(77؟) عن هذه القبائل وعلاقاتها مع بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام يمكن الرجوع لكتاب: 
.طلقم أمعاعهةمق عط :له طمظ.1 
(74؟) عمر عبد المجيد دراز: المراعي ووسائل تحسينها في المملكة العربية السعودية» مطابع 
الرياضء الرياض 786اهء ص5" و5ا, 
.2198 بوء5 180 عط سه وتطوعم جنعاوعء117 
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فيهء وتكوّن الندى الذي ساعد على نمو الأعشاب والنباتات» وبسبب انتشار 
الواحات وخاصّة الواحات الداخلية التي تقع في أسفل سفوح المرتفعات. وتُعدَ 
عُمان من أهمّ مناطق تربية الإبل في بلاد العرب. أمّا أقسامه الغربية فتنتشر 
مراعيها المتنقّلة في الدهناء والصمان*"" . 

وتتنوع في مناطق غرب وجنوب شبه الجزيرة المظاهر الطبيعية وكميّات 
الأمطار المتساقطة» ويتنوّع معها تبعاً لذلك الغطاء النباتي والمراعي. وكانت 
المراعي تكثر في المرتفعات التي يصعب على الإنسان زراعتهاء وفي السواحل 
التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة وتزيد كميات الأمطار التي تنحدر من الجبال 
الغربية؛ كما تكثر في المنحدرات الشرقية للمرتفعات وخصوصاً في بطون 
الأودية الكبيرة التي تجتب السكان زراعتهاء نظراً لِعِظّم السيول وشدة تدققها؛ 
وقد كانت الأعشاب تنبت بكثافة في هذه الأودية حيث يغلب عليها النوع الثابت 

١ زنققة‎ 

من الرعي 00. 

غير أن الإسلام قد حرّم حِمَى الأفراد من زعماء وغيرهم» وأبقى حمى 
الدولة والناس. وفي ذلك يقول الرسول عه : «الناس شركاء في الماء والكلة 
والنار؟ ويقول أيضاً: «لا يُمّع فضلٌ الماء ليُمئَعٌ به فضلٌ الكلأ»: «ومن مَئْعّ 
فضل الله ليمنع به فضلٌ الكلا منعه الله فضله يوم القيامة 5 , وقال أبو عبيد : 
«وتأويل الحِمّى المنهي عنهء في ما نرى» والله أعلمء أن تُحمّى الأشياءٌ التي 
جعلٌ رسول ألله يكل الناس فيها شركاء؛ وهى الماع والكلاء والنار)540"© وأمًا 
ما أباحه الرسول كله للناس كافة» وجعلهم فيه أسُوة هو الماع والكاف والئار. 


(15؟) عمر دراز: المرجع نفسهء ص4١‏ و١".‏ محمود طه أبو العلاء: جغرافية شبه الجزيرة العربية» 
مؤسسة سجل العرب» الجزء الأول» القاهرة 191/7 ص19928١.‏ 
.252-53 رقأطهعة أمدظا عطاجه5 صأ امعصدع لماء5 لدطتك1' ممه ععاع]]آ ممستلل 
(5؟15) عمر دراز: المراعي ووسائل تحسينها في المملكة العربية السعودية»؛ ص47 وا4. محمود طه 
أبو العلاء: جغرافية شبه الجزيرة العربيةء ج21 ص174. 
.1 كأقث صا طهلاء؟ سه «عصصعة1 ستقغصتاه184 بنطمكة؟ اتتلطف 
)2 أبو عبيد القاسم بن سلأم: الأموال» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت تشرين الثاني» 2319481 
ص174. 
(14؟) المصدر نفسه. 


وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله 
للأنعام ممّا لم يُنصب فيه أحد بحزث ولا غرْس» ولا سقي» فهو لمن سبق 
إليه» ليس لأحد أن يحتظِرٌ منه شيئاً دون غيره. ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم 
ودواتهم معأء وترد الماء الذي فيه كذلك أيضاً. ويقول يَلُ: «المسلم أخو 
المسلم؛ يسعهما الماء والشجر» فنهى رسول الله يةِ أن يُحْمَى من ذلك شية 
إلأما كان من جمى لله ولرسوله أي للدولة. ومذهب الحِمّى لله ولرسوله أو 
للدولة يكون في وجهين: أحدهما أن تحمى الأرض للخيل الغازية في سبيل 
اللهء فقد حمى رسول الله يله النقِيع وهو موضع معروف بالمدينة لخيل 
المسلمين. وثانيهما أن تحمّى الأرض لنعم الصدقة إلى أن توضع مواضعَها 
وتفرّقٌ في أهلهاء وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب الذي قال: «المال مال الله 
والعباد عباد اللهء والله لولا ما أخمل عليه في سبيل الله ما حميّت من الأرض 
شبراً في شبر». وقال أبو عبيد: «فحمّى عمر لإبل الصدقة ولابن السبيل 
ل 


أمَا الأعشاب التي تنبت في هذه المراعي فهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها: 
العرقصان» والبقل» والذرقء» واليعضيد» والمكان» والشقاي» والخمخمء 
واليمنة» والزبادء والصفراءء والحريث؛» والأقحوان» والخرامن» والصمعاف 
والقتء والثداءء والمكرء والخطرة» والنضيء» والسبطء والثقام» والثمام» 
والعرفج . ومنها بعض أعشاب الحمض: كالغمضاءء والرمث» والغصة» والرغل 
وهو من أطيب أنواع الحمض فإذا رعته الإبل قيل هي حوامض وأعطت انا 
طيباً» وإذا رعت السبحاء أعطت لبنأ أخثراء وإذا رعت المرار جاء لبنها من أمرّ 
الألبان””””. ومن الأعشاب أيضاً: الرعم وهي من الحشائش التي ترعاها 
الأغنام» والعثرب الذي ينمو على أطراف الأودية وعلى حدود المناطق الزراعية 
وترعاه الإبل» والصليان وهو نبات له شنفة تحبه الإبل ويسمّيه العرب خبرة 
الإبل 27730 , 


.١1؟0ص المصدر نفسهء‎ )5١9( 
. الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص07”‎ )110( 
الأصفهاني: بلاد العرب» ص5917.‎ )11( 
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ثالكاً: تريية الحيواثات: 


أ- الحيوانات الأليفة: 

0 بلاد العرب في القديم يعملون في تربية الماشية» وكانت 
الإبل أهمّ هذه المواشي على الإطلاق» ويأتي الغنم والخيل والأبقار والبغال 
والحمير في المرتبة الثائية» أمّا الماعز فيربى في الجبال ويندر في المناطق 
الأخر ال 

وتحدّد ظروف الطبيعة» وأحوال المناخ والطقسء» ولا سيما كمية الأمطار 
التي تتساقط في بلاد العرب» وما ينتج عنها من مراعي» أنواع المواشي التي 
يمكن تربيتها. ومن المشاكل التي كانت تعانيها القبائل العربية في حياتها 
الرعوية» قلة المياف» وندرة الأمطار» وعدم انتظام سقوطها؛ وقد ينحبس المطر 
مدّة قد تطول ثلاث أو أربع سئوات» مما ينزل بالسكان أفدح الأخطار. وكانت 
القبائل تطلق على هذه السنين العجاف اسم «السنوات الرمادية» أو اسنوات 
الشيب»؛ فكانوا يضطرون إلى الارتحال من مواطن الجفاف 0 إلى نجود 
اليمن أو إلى بلاد الشام 0 ومصر. ويحدثنا الأصبهاني أن بطوناً من خزاعة 
خرجوا إلى مصر والشام لأنْ 1 رضهم أجدبت 0 

وتظهرء في حوران والبادية الشرقية من بلاد الشام» آثار مزارع وأماكن» 
كانت مأهولة بالسكان» وقد جاؤوا إليها من شبه الجزيرة» واستقرّوا في مواضع 
تتوافر فيها المياه» وزرعوا وبئوا البيوت» واشتغلوا ب ببعض الحرف كغزل الصوف 


ونلسجه» ومارسوا التجارة بين الأعراب وسكان المدن والقرى البعيدة عن 
لحايقةف 
ألبادية . 


وكانت تربية الحيوانات قائمة على نتاج الطبيعة بوجه عام؛ فليس ما 
يحميها من القرّ والحرٌ ورياح السموم والجفاف والسيول المتذقة التي قد تجرف 
القطيع والبيوت والناس*؟". 


(591) بلياييف: العرب والإؤسلام . .ع ص87 

(*7) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» الجزء الثالث عشرء صه0. 

(115) رينيه ديسو: العرب في سورية قبل الإسلام» ترجمة عيد الحميد الدواخلي» طبعة مصرء 
القاهرة 1968 ص؛ - 5. 

(116) المرجع نفسهء» ص44 -45. 
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ويعتبر الجمل في العصور القديمة سفيئة الصحراء؛ وهو أقدم الحيوانات 
وأعزّها عند العرب. وفي رأي بعض الباحثين كان الجمل يعيش وحشياً بموطنه 
في الأجزاء الشرقية أو الجنوبية - الشرقية من شبه الجزيرة العربية. وقد أشار 
الجاحظ إلى ذلك بقوله: «زعم ناس أن من الإبل وحشياً. .. فزعموا أن تلك 
الإبل تعيش في أرض وبارء لأنْها غير مسكونة»"""" ثمْ تم تدجينه في الألف 
الثاني قبل الميلاد. وبفضل الجمل اتصل عرب الجاهلية بعضهم ببعض» وقامت 
مدن وقرى في مواضع نائية منعزلة من بلاد العرب» وازدهرت التجارة»؛ وعمرت 
الطرق البرية بالقوافل» وكان الجمل يخترقها بغير كلل أو ملل؛ صابرا على 
الجوع والعطشر 29 , 


ومن المؤكّد أن الجمل يسير نحواً من خمسة وعشرين يوماً في الشتاء 
ونحواً من خمسة أيام في الصيف دون أن يذوق الماء0*”"". وإذا توافر له 
القوت في المراعي الربيعية من الأوراق الخضراء والحشائش» فإنّه يستطيع البقاء 
حيّاً دون ماء أسابيع عدّة. والجمل قنوع ومتواضع في طعامه وشرابه» إذ يكتفي 
بالغذاء اليابس من العود» ومرّه القاسي من النبات الشوكي”""؛ ويشرب الماء 
الآسن الكدر. وفى الواحات الغنيّة بزراعة النخيل كان العرب يطعمونه نوى 
التمر مجروشاًء كما يطعمونه فى شواطىء اليمن الجنوبية الجراد والسمك 
المجنّف أو المطحون”*©. 2 


وكانت الإبل تُربَى في مختلف أقاليم بلاد العرب» وخاصّة في الواحات 
وحول المدن. وقد استخدمها الإنسان العربي في تنقلاته وأسفاره وحروبه» وفي 
أعماله الزراعية» ونقل بضائعه وتجارته التي كانت مزدهرة بين اليمن والعراق 
وبلاد الشام عبر مكة ويثرب وغيرهما. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه التتجارة 


(5)) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: كتاب الحيوان الجزء الأول» طبعة اليابى بمصرء لا 
تاريخ » ص155. ١‏ 

(10) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج١ء‏ ص195. 

(8؟5) المرجع نفسهء جه؛ ص9". فيليب حتى: تاريخ العربء ص77 

(319) بلياييف: العرب والإسلام. .» ص328. 

(150) الجاحظ: كتاب الحيوان» ج؟» ص147. 


يفيل 


في سورة قُرَيشء يقول الله تعالى: لالإيكنٍ كُرَن ©) (© ِكنم ريغل ليقَيَل 
َأسَيٍ © كيمَبُدوا رَتّ هذا الت © الى ا ين جوع وَدَامَنَهُم يْنْ 

خَرَنٍ 4©9”*"“. وانتفع العربي كذلك ع الإبل» وحليبهاء وجلدهاء فكان 
يُحيك من وبر الجمل ثيابه وخيامه» ويصنع من جلده نعالاً وهودجاً وسيوراً 
يحزم بها البضائع والسلع التي تنقلها القوافل» ويجعل من روثه وقودا9*". أما 
بوله فكان يدخله في تحضير أدوات التجميل» ويعدّه من الأدوية الشافية» وقد 
لَبْتَ عند البدوي أن بول الجمل يمنع نموّ الطفيليات المؤذية»؛ ويُشفي من 
الحمى» ويقوّي الشعر اه وكانت النساء يستعضن عن الماء النادر يبول 


الجمل لغسل أطفالهن وشعو 0 


وكان أهل مكة يرعون إبلهم في الأودية والشعاب المجاورة التي كان 
ينبت فيها الكل وبعض شجيرات رعوية في مواسم معينة من مس04 . أمَا 
سكان المدينة المنوّرة» الذين كانوا يملكون ثورة كبيرة من الإبل» فكانوا 
يطعمونها من الشجيرات الرعوية ومن بعض الأشجار التي تنبت في 
أراضيهم”**'". وكان للإيل وغيرها من المواشي سوق نشطة في مكةء إذ اتخذ 
الأعراب الجمل مقياساً للثروة والمال» وبه كانت تُقدّر أثمان السلع والحاجيات» 
وتُدفع الذيات والفديات والمهور وما شابهها؟". 


ويظهر من نقوش بلاد ما بين النهرين كثرة أعداد الجمال في شبه الجزيرة 
العربية مثل النقوش التي ذكرت أنْ الملك العربي جندبو قدّم ألف جمل» 


(141) قرآن كريم» سورة قريشء» آية ١‏ 4. 

(145) ابن سيدة: المخصصء جلاء ص"57. 

(54) بلياييف: العرب والإسلام. .» ص86 - 417. 

(44؟) عر الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» الجزء الأول» دار الشعبء» القاهرة ٠78١ه»‏ ص١١1.‏ 

(540؟) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: أمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع» الجزء الأول» تحقيق محمود محمد شاكرء طبعة مصرء القاهرة 1954١‏ صا74. 

(147) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول» ص9١5.‏ فيليب حتى: 
تاريخ 5 ص ؟4. 
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كمساعدة منهء إلى أمراء الشام في حروبهم ضد شلمنصر الثالث؛ والنقوش التي 
أشارت إلى القبائل العربية التى أهدت أعداداً ضخمة من الجمال إلى ملوك بلاد 
الرافدين*©2. وفي النقوش الثمودية والصفوية وردت الجمال بأسماء مختلفة 
مثل : البكرة والبكر والمطية والناقة والإبل”**2. واشتهرت من الإبل: القطرية 
نسبة إلى قطرء والمهرية نسبة إلى بلاد المهرة» والجرشية نسبة إلى بلاد جرش 
باليمن» والأرحبية من أرحب فى بلاد همدان» والصوفية والسكسكية وهى 

حر م اس 60457 ١‏ 1 


وكانت الأغنام وافرة» وتُربَى في البادية والحضرء وفي كل أقاليم بلاد 
العرب» للاستفادة من لحومها وصوفها وألبائهاء ولذبحها في بعض المناسبات 
الدينية. وتحدّث هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد عن نوعين من الأغنام 
في شبه الجزيرة العربية؛ نوع امتاز بألية سميئة في مأخرتهء والآخر امتاز بذيل 
طويل 2790 


أمَا الماعز فكان يُرِبَى في المناطق الجبلية بصورة خاصّة» وعلى مختلف 
التلال المنتشرة هناك بصورة عامّة» وذلك للاستفادة من لحومها وألباتها 
وجلودها وشعرها الذي تُصنع منه الخيام السوداء. وكانت أنواع من الماعز 
ام + 06100 
تعيش بريّأ أيضأ' 7 . 


وإلى جانب هذه الحيوانات» مارس العرب في القديم تربية الأبقار في 
المناطق الزراعية والقريبة من مصادر المياه» حيث كان المزارعون يعتمدون عليها 
في حراثة الأرض» وفي رفع الماء من الآبار أو الخزانات» وفي تشغيل مطاحن 


زفخققة .6 ,25-15 روطوعكة أمعاعسة عط1 بله'طمظ.1 
(5؟) محمود الروسان: القبائل الثمودية والصفوية» ص/١4.‏ 

(149) الهمداني: صفة جزيرة العرب: ص8517. الجاحظ: التبصر بالتجارة. .» ص 0”". 

)0 41 قنخمصممه11 أه ودمأوتا1 عط]' :قبطه0م2ع18 


مصطفى كمال عبد العليم: هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم» العصورء دار المريخء 
المجلد الثاني الجزء الأول» لندن؛ الرياض /19481: ص168١.‏ 


(101) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج1ء ص507. 
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الحبوب والزيوت. كما ربوها للانتفاع بلحومها 0 واشتهرت في 
بلاد العرب فصائل جيدة من الأبقار مثل: الجواميس» والبقر المملعة» 
والجندية» والخديرية» والمجيلاتية 9" , 


وكثرت في بلاد العرب كذلك الخيول التي اشتهرت بأصالتها وجمالها. 
ويُعتقد أنّ الموطن الأول لهذه الخيول كان في منطقة بحر قزوين» ومن هناك 
استوردها الكاشيون والحئّيون وتعلموا تربيتهاء ونقولها إلى بلاد الشام منذ ما 
يزيد على ألفي عام قبل الميلاد. ثم أدخلت إلى شبه جزيرة العرب قبل ميلاد 
النبي عيسى عليه السلام» حيث تهيّأت لها السبل للاحتفاظ بنقاوة دمها 
وخلوصها من الهجنة والاختلاط”؟*©. وهنالك توالدت وتكاثرت» وغلب عليها 
الطابع العربي؛ وأضحت تُعرف باسم الخيول العربية الأصيلة؛ التي زاد الطلب 
على شرائها واقتنائها. وبذلك تحوّلت بادية العرب إلى مركز توالد لهذه الخيول 
ومصدر لها. وفي القرن الثامن الميلادي أدخل العرب المسلمون الخيل إلى 
أوروبا عن طريق إسبانية حيث خلّفت أثرها الدائم في أنسالها من الخيول 
المغربية والأندلسية*”'©. وخلال الحروب الصليبية تلمّحت الخيول الإنكليزية 
بخيول عربية أصيلة» فاكتسبت دماً جديداً ونسلاً مميزاً. ويعتبر «الكحيلان» من 
أهمْ الخيول العربية الأصيلة» فهو يتميّز بجمال جسمه وقوّة احتماله ونباهته 
وإخلاصه لسيّده وتعلّقه به» وقد اتخذه الأوروبيون مثلاً يُحتذى في تربية الخيول 
الجيدة والممتازة9”" , 


وكان اقتناء الخيل في بلاد العرب من الأمور الكمالية؛ التي يسعى إليها 
البدوي لتحقيق أغراضه في الغزو واللهو وممارسة الألعاب الرياضية كرمي 


محف .2499 ,563 80 عط 20د وتطوعم مععاوع1 

(67؟) الجاحظ : التبصر بالتجارة» ص؛ ". الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص57". يوسف الخنيم: 
الجزيرة العربية في كتاب المسالك والممالك للبكري» ص/7؟. 

(104) حتى وآخران: تاريخ العرب» ص48. جراد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
جاع ص194. 

)26 .3 ,1929 ,كإتولآ نإعآ8ا رارووة0آ عط 01 81056 فط تدبجمء8 .1 سمنلا 

(87؟) حتى وآخران: تاريخ العرب» ص48. 
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الجريد والسباق والصيد. ولذا كثر وجودها عند الأثرياء من المشايخ والملوك 
وكبار رجال الدولة”””'". وتؤكد الرسومات التي تركها سكان شبه الجزيرة على 
صخور المنطقة على وجود هذه الخيول وأهميّتها؛ كما تؤكّد النقوش الحربية 
التى تعود إلى القرئين الثاني والثالث الميلاديين وما بعدهماء والتي ظهرت فيها 
صور فرق الفرسان» على أَنّ هذه الخيول لم تصبح أداة قتالية عند العرب إل 
في عصور متأخرة. ويبدو أن فرق الفرسان قد كثر وجودها في القوات 
الحضرمية» وذلك يعود إلى أنّ سكان حضرموت كانوا يعتمدون» في غالب 
الأحيان» على فرسان البدو للقتال إلى جانبهم. ولم تدخل هذه الخيول إلى 
اليمن إلا في عهد الدولة السبئية ‏ الجميرية» حيث بدأت تستعمل في الحروب 
كأداة قتالية» ممًا أدى إلى إحداث تغيير في موازين القوى لصالح اليمنيين 
حينذاك9”"©. وظلّ عرب الحجاز إلى ظهور الإسلام» لا يملكون أعداداً كبيرة 
من الخيل» مع أنْها كانت أداة قتالية مهمّة جدَّأء نظراً لسرعتها وخفّتها ومرونتها 
في المعركة**"©. وقد ضرب الله تعالى المثل بها باعتبارها مصدراً من مصادر 
القوّة لإرهاب العدوء ومصدراً من مصادر الثروة والجاه في تلك الحقّبة من 
الزمان7”"” , 

ومن حيوانات بلاد العرب الحمير التي كان معظمها يُربَى في المدن 
والقرى» للاستخدام في النقل إلى مسافات قصيرة» أو للإفادة منها في الأعمال 
الزراعية: كرفع الماء من الآبار وحراثة الأرض وفصل الحبٌّ عن القش. وقد 
اشتهرت هجر التي تقع في شرقي شبه الجزيرة العربية بحميرها الجيدة» كما 
اشتهرت اليمن أيضاً بأنواع جيّدة منها مثل: الحضرمية والمعافرية'". 


(/ا6؟) 218 قسة 290 ,811035 مسقعطمكة8 صدمظ مممتاصمتهكم1 سدعوطة5 تعستصو ارعطلة 
2 16656 ,245 1643 211 رقتطوعة طتناه5 أمعاعمة مذ ععقلعة7؟1 ببماوعع8 
(508) بيستون: المعجم السبئي» ص45. 
(69؟) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جك ص؟99١1- 5١١‏ 
(170) قرآن كريمء سورة آل عمران» آية .١4‏ سورة الأنفال» آية .1١‏ سورة النحل» آية /. سورة 
الحشر» آية 5. سورة الإسراى آية 54. 
(١551؟)‏ الهمدانيى: صفة جزيرة العرب» ص”57", 
١‏ ,2358 لذ 5ه قزقة0 عط :1.1701 


1 


أنَا البغال فكانت قليلة في بلاد العرب» ونادرة الاستخدام» على الرغم 


من أنْها قادرة على تأدية خدمات» يعسر على الجمل أو يعجز عن القيام بها في 
تلك البلاد المتعدّدة التضاريس الطبيعية77©, 


ب - الطيور الداجنة: 


وإلى جانب الحيوانات الأليفة التي أشرنا إليهاء اهتمٌ العرب عامّة» 
وسكان المناطق الزراعية خاصّة» بتربية عدد من الطيور مثل: الدجاج والأوز 
والبط. وذلك لما تقدمه هذه الطيور للإنسان من لحم طري وبيض مفيد 
غ0 , 
ج ‏ تربية النحل: 

تعتبر تربية النحل من الحرف الأساسية في بلاد العرب في العصر 
الجاهلي. وقد اشتهرت به مدن وقرى عديدة؛: وصنعت له القفران» وأقامتها 
على أشجار البساتين» وفي الحقول والمزارع والكهوف؛ وبين الصخور» 
وبالقرب من المنازل والخيم... ويعيش النحل أيضاً في البراري والجبال» 
وعلى أغصان الأشجار» ويكثر وجوده في المناطق الباردة والنجود» ويقل في 
الأغوار”؟""“. وفي ذلك يقول الله عر وجل: لوَأِى رَيْكَ إل اقل كِ لِك من 
َْبَالِ يونا ومن لبر وَمنًا يخرشرن 300469" , 

وتشير الدراسات الأثرية الحديئة إلى شهرة بعض أقاليم شبه الجزيرة 
العربية بتربية النحل وجودة عسلها منذ القديم. ومن هذه الأقاليم: المرتفعات 
الغربية في جبال السراة» ومرتفعات الجول وجبل هنوم ‏ الذي يعدّه الهمداني 
من أكثر بلاد الله عسلاً ‏ في جنوبي شبه الجزيرة» وأودية حضرموت مثل وادي 
عمد ووادي جردان» ومرتفعات وادي جردا وجبل العود وجبل 0 


050 جوادعلي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جا ص١ 1١‏ 
(0131) المرجع نفسهء جلاء ص1849. 
(1754) أبو حنيفة الدينوري: كتاب النبات؛ ص5516. 
(110) قرآن كريمء سورة النحل» آية 58. 
(115) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص47١‏ و96١7‏ و0ه8” ولاه8. 
,81616 ,روطهغا5 ؟ه وطامهمومء© فط :مطهاة 
3 ,568 260 عط 200 وتطدتم ورعاوم 11 
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وتحدّث بعض الرحالة الأوروبيبن عن تربية النحل في شبه الجزيرة» فذكر 
ويلستد أن خلايا النحل كانت توجد في كهوف المرتفعات الغربية" "© وأشار 
هيوسكوت إلى طريقة تربية النحل في اليمن» معتبراً أنها لا تختلف عن الطريقة 
التي كانت متبعة في مصر الفرعونية منذ عام 550١‏ قبل الميلاد*"" , 
وكانت تربية النحل من الأعمال المهمّة التي مارسها أهل الطائف» وكان 
العسل أحد مصادر ثرواتهم» فكان مما يُهادى به في مكّة والعراق وسائر بلاد 
العرب”"©. وقد ذكر البلاذري أن أم سلمة زوج الرسول كه كان لها نسيب 
بالطائف يهديها عسلا”'""©. وذكر أبو حنيفة الدينوري «أنْ السّراة أكثر أرض 
العرب عسلاً وعنباً وتيناً وزبيباً ورب والسّراة كلها باردة لذلك كثر بها النحل 
وقلّ النخل» وأنّ أرض اليمن كلها عسل)"". واشتهرت صنعاء بالشهد 
الحضوري الماذي الذي يُقطع بالسكاكين. وفيه قال امرؤ القيس: 
كأنثالمسسك والكافو. ر بالسراح اليماني 
عل ىأنيابها ومناً معالشهدالحضوري 0م 
وكذلك اشتهر بنو سُلَّيْم بتربية النحل وتصدير العسل» وكانت لهم تجارة 
في ذلكء وقد بقيت على شهرتها في العصر الإسلامي7"". 
ومن أجود أنواع العسل عند العلماء» ما طابت ريحهء وعذب طعمه؛ 
وصدقت حلاوتهء ومتن حتى إذا مددته امتذّء وشابه لونه لون الذهبء الذي إذا 
قطر على الأرض استدار» واستجمع على نفسه كما يجتمع قاطر الزئبق 
والعسل مختلف الألوان والطعوم والروائح والمتانة والرّقة والصفاء والكدر وكثرة 


زفنهف 
.256 ,2 701 بقأطقعخ مز أه39؟1' :0عاوع 11/11 
تاحرف .258-59 ,1942 5ه00دمنآ ,لإقعكبطل/ة سطها بمعصعنز طعتاط عطا مآ تغامء5 طمبك1 
(59) الهمدانى: صفة جزيرة العربباء» ص198. 
(17) البلاذري: أنساب الأشراف» ص577. 
(19/1؟) أبو حتيفة الدينوري: كتاب النبات» ص55 7. 
زعقفقة الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص98١.‏ 
(/9؟) أبن مجاور البغدادي النيسابوري: صفة بلاد اليمن ومكة والجاز» المسماة بتاريخ المستيصر» 
ص4 1. 


يل 


الحلاوة وقلتهاء وكل ذلك على قدر النيات الذي يمتصٌ رحيقه النحا 2742© , 
وكان العسل من أشهر الأطعمة عند العرب القدماء» فيه كانوا يتغذون» 
ويتعالجون من عدد كبير من الأمراض . . وفي ذلك يقول الله تعالى: «اتّ مي من 

2 0 علي سمجوو 5 
لثمك تتلى سبل بك اللا عي ب ملرنكا اث عك ال ود فك 
لاسن 9 3 دّلِكَ 6 عور 8 وت ©7746 , 


رابعاً: صيد الحيوانات البرّيّة والبحريّة 

تحدذثنا كتب التاريخ والأدب ودواوين الشعراء عن عدد كبير من الحيوانات 
البريّة التي كانت تعيش في بلاد العرب. وقد مارس العرب في القديم هواية 
صيد هذه الحيوانات والطيور» واستخدموا في صيدهم الكلاب وأسلحة: السهام 
والنبال والرماح. وكان الصيد بواسطة الخيل يُعدَ متعة ومظهراً من مظاهر 
الفروسية. ومن فوائد الصيد انر والاستجمامء والحصول على لحم طريّ 
ولذيذ» وعلى جلود نادرة 1 

وكان الصيد من الحرف المهمّة التي اشتغل بها أهل الطائفء وقد 
مارسوها في الغابات المجاورة لمدينتهم على سفوح جبل غزوان. فإلى هذه 
الغابات» كان يأتي الصيادون من مكة والطائف» وهم يلبسون بزّات الصيد» 
ويصطحبون الكلاب» لصيد الفهود والحيوانات التي تعيش هناك 29" , 

وإلى جانب صيد البرّء < خبر العرب في عصور ما قبل الإسلام صيد البحر 
أيضاً. فمن شواطىء شبه الجزيرة العربية كان العرب يصطادون الأسماك 


الصغيرة 3 : كالسردين وغيره» ويجففونها ويقدمونها علفاً للحيوانات» كما كانوا 
يصطادون الأسماك الكبيرة» ويتخذونها غذاء مفيداً لهه0"" , 


(5175) الدينوري: كتاب النبات» ص757 و7355. 

(10؟) قرآن كريم» سورة النحل» آية 14. 

(1) نوري القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهلي»؛ ص١‏ م .4١‏ 

(ففقف ,م كقة1' عل عطهعة غأكه 2[ :كمعسسمآ.11 
(17) نوري القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهليء ص07:. 
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الفصل الرابع 
الإنتاج الصناعي والتعدين 
في عصور ما قبل الإسلام 


تقوم بين الزراعة والصناعة صلات تفاعل وتكامل» فالزراعة تُقدّم العشخامات 
التي لا غنى عنها للصناعة» والصناعة تُقدّم الأدوات والآلات التي لا تطوّر 
الزراعة بدونها. وكلما تطوّرت واحدة منهما تطوّرت الثانية. وهذا ما حدث 
بالفعل في بلاد العرب في عصور ما قبل الإسلام. ذلك أنّ تطوّر الزراعة فيها 
انعكس إيجاباً على الحرف الصناعية التي أخذت تتقدّم شيئا فشيئأء وخصوصاً 
في المرحلة الأخيرة التي سبقت الدعوة الإسلامية مباشرة. ففي تلك المرحلة 
انتقلت العملية الصناعية من طور العمل الحرفي الذي يلبّي الحاجات المحلية» 
إلى طور الإنتاج الصناعي الذي يبغي الربح والتصدير إلى الخارج بالدرجة 
الأولى. 


ومن العوامل الأساسية لتطور الإنتاج الصناعي في بلاد العرب حينذاك: 
التطور النسبي الذي طرأ على حياة العرب عمومأء وعلى سكان المدن 
خصوصاًء وما استتبع ذلك من ازدياد الطلب على بعض السلع الصناعية 
الضرورية . وكذلك التقدّم الذي أصاب القطاع الزراعي» وتوافر المواد الأولية» 
والخامات المعدنية التي تتورّع في أراضي الأقاليم العربية وبخاضّة في أقاليم: 
اليمن والحجاز والساحل الشرقي المطل على الخليج العربي والمحيط الهندي» 
كخامات الحديد والذهب والفضة والنحاس والرّصاص والزَّمرّد والعقيق والملح 
وغيرها. ووجود المواد الصلصالية» والأحجار التي تقبل النحت والتشكيل 
كالرخام والمرمر والحجر الصابوني. .. وأيضاً وجود ثروة حيوانية قامت على 
جلودها وأصوافها ووبرها وألبانها صناعات كثيرة ملائمة لظروف البيئة وحاجات 

14١ 


السكان. ونمو بعض النباتات التي استُخرجت منها مواد ذات أهمية في عدد من 
الصناعات : كالدباغة والنسيج والعطور والزيوت والخمور... وظهور أيدي 
عاملة خبيرة اكتسبت مهارات مهنيّة جديدة. وبروز حركة تجارية ناشطة تمثلت 
في الأسواق المحلية والموسمية في داخل البلاد وخارجها. 

ولم تقتصرر الصناعة في بلاذة العرت» على دوع معيّن أو حرفة واحدة» بل 
شملت جميع الصناعات المعروفة في القديم؛ والتي تعكس مدى الثراء والتمدّن 
والرّقي الذي وصل إليه العرب في ذلك الوقت. وكانت هذه الصناعات تتدزج »2 
من صناعات بسيطة مارسها سكان البادية» إلى صناعات متطوّرة غاية في الدثّة 
والإتقان زاولها صناعيو المدن والقرى ومراكز الاستقرار. 
١‏ التعدين وطرقه: 

ويُعدٌ التعدين من المهن الأساسية الّتى اشتغل بها العرب منذ العصور 
القديمة وتحديداً منذ الألف الثالث قبل الميلاد. والذي يُشير إلى ذلك اكتشاف 
أكثر من 44 موقعاً في عُمان لاستخراج المعادن وتعدينهاء تعود إلى هذا 
التاريخ؛ وخاصّة معدن النحاس الذي كانت عُمان مصدراً مهمأ من مصادرهء 
والذي كانت مواقع التعدين تعمل على استخراجه من باطن الأرض وتنقيته من 
الشوائب وصهره وربّما تصنيعه أيضاً”" . 

وفي شهالي شبه الجزيرة العربية» اكتُشف عدد من مناجم التعدين في بلاد 
مدين التي كان" أهلها يعملون في استخراج المعادن وتصنيعها مثل معدني 
النحاس والذهب» وكان مركزهم في المنطقة الممتدّة من بلدة القرية (على بعد 
5 كيلومتراً تقريباً شمال غرب تبوك) شرقاً حتى سواحل البحر الأحمر غربً©. 
وقد استفاد الأنباط الذين حنُوا بأرض مدين» وغيرهمء من هذه المناجمء 
واستخرجوا بعض معادنهاء وحفروا مناجم جديدة في شبه جزيرة سيناء بالقرب 


زفق 217,2 مننقمة0 صذ 51165 وستستك8 امعاعمة غه ععدعلا8 بمعطعوواء 0.71 

() رشيد سالم الناضوري : دراسات في تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثاني » مطايع جامعة الملك 
سعود؛ الرياض 4١1١ه/‏ 5لامء ص"ال. نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة 
العربية. .» ص/157, 
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من وادي فيران للحصول على معادن النحاس والتركوازء وشقُوا الطرق التي 
تصل بين هذه المناجم وبين مدنهم الرئيسية في شمال شبه الجزيرة العربية”” . 


ولا ريب أنْ بلاد العرب كانت مصدراً للعديد من المعادن» وخاضة 
معدني الذهب والفضّة» فقد تحدّث كتّاب العصر الهآينستي والروماني عن أنواع 
المعادن المتوفرة فى شبه الجزيرة العربية» وعن تعدينها ومجالات استخدامهاء 
فوصفوا الأواني الذهبية والفضيّة التي صنعها العرب حينذاك» والعربات والمقاعد 
التي زيّنوها بالذهب والفضةء والمنازل التي رضّعوها بالعاج والذهب والفضة 
وطعّموها بالجواهر الأخرى”*. 


وقد استمرّت حركة التعدين هذه» في العصور الإسلامية» فقد ذكر 
الهمداني» في معرض حديثه عن معادن شبه الجزيرة العربية» أن جالية فارسية 
تُقيم في معدن شمام وأخرى تقيم في معدن الرّضراض”'. ويُعتقد أن حركة 
التعدين الواسعة التي شهدتها بلاد العرب في العصر العباسي» قامت على أنقاض 
النشاط التعديني لسكان تلك البلاد في عصور ما قبل الإسلام. وتّؤكد الدراسات 
الأثرية أن حركة التعدين في العصور الإسلامية» لم تكن بدايات هذا النشاط» 
بل هي تمثّل المراحل الأخيرة منه؛ استناداً إلى أساليب الحفر واستخراج 
المعادن الخام . 


سطح الأرض» ثم طوّروها إلى عملية قشط للطبقة الخارجية الحاملة للمعدن» 


03.807 ,ومدكة1 عع710طسقن ,ودععط إاأوتء الملا 350350آ1 بقأطدكة ققمدم8] :عاءمده‎  )9( 
1983, 4. 
-مع© عط تومطونه ,299 ,8119 ,231-232 ,8163 ,توماولط غه نتتوءوطئآ :مددهل1210‎ )4( 
,مطةة5 6ه وتاجرهمعم‎ 8116, 9. 
حدم الإمقعطاآ لمعتوققك طعمآ رصسمنةط .777.12 نز 05 ةأقسمعا' رقتده 8154 :مسلط وامط‎ 
حمل‎ 1925, 81137. 
.,..وطوعطة أمعتعسعطة عط" نلة'طمظ.1‎ 

نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص1717 - 158. 

(5) الهمداني: الجوهرتين العتيقتين المائعتين» ص0١.‏ 
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ومنها انتقلوا إلى حفر الأنفاق والممرات في جوف الأرض على طريقة المناجم 
المفتوحة الك 

وكانت المعادن الممزوجة بالرمل والحصى» كالذهب مثالا في أراضي 
1 زبيد في غرب شبه الجزيرة العربية» تُجمع وتُغربل حتى تسقط الشوائب» 

تبقى قطع الذهب التي تتراوح أحجامها بين نوأة حبة الزيتون وثمرة الجوز. 
وكانت هذه القطع إِمَا تستخدم مباشرة وإمًا تصهر وتُصب في سبائك وترسل إلى 
المصائع الموجودة في داخل شبه الجزيرة العربية» أو الموجودة في خارجها”" . 

وعندما يكون الذهب مختلطاً بعروق الكوارتز والمرمر» كانت المناجم 
تُحفر على هيئة أنفاق عامودية أو أفقية» ثم ب تكس القطع الحجرية. التي تحوي 
على نسبة عالية من الذهب» إلى قطع صغيرة» ثم يُطحن بالرحى حتى تتحؤّل 
إلى بودرة ناعمة» كانت تُوضع بالماء» فيذوب التراب ويبقى الذهب© . 

وعلى العموم فإِنّ التفتيت للمعدن الخام وطحنه كان يحصل بالقرب من 
المناجم في أكثر الأحيان. كما كانت المادّة المطحوئة تُحرق بعد ذلك في أفران 
قريبة من مناطق التعدين أيضاً» لتخليص المعدن من المواد المختلطة به» مثل 
الكبريت الذي يوجد ممزوجاً بالنحاس في عُمان أو المزوج بالذهب في غرب 
شبه الجزيرة العربية”©. وكان يلي ذلك صهر المعدن الحاصل في الأفران 
وجمعه في أحواض خاضة لنقله أخيراً إلى مراكز التصنيع في المدن حيث كان 
يُحوّل إلى أدوات مفيدة للإنسان0 © , 


(5) المصدر نفسهء ص9؟١1.‏ 

زفف رقة 11 غأوء 17/7 طاده81 إ517 ممتصتلة عطا مه 511193 لإعممستسطاءع :أوتقوولع]. م 
.7 1983 طلهزن8 ,7 01لا رلقاقف 

نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية ص59١.‏ 
ذف .2877-8 .أك.ه تأوتقمول]1 
زفق عطا 5ه ومصتلعءه2:0 ملإعععطلة 312 عتسيهاه1 نزاجدة كه متعغوط بممطعوواء 797 © 
0ه ,عه 1معقطوءعة 5ه مان نوض1 ,10 201 ,510565 موتطمعم4 م تممتصع8 
.6 1980 
5 05 665جههدع1 للتعستا8 :وعم نامدع8 [وتعستا8 لهة مستعاممعط غه بوامتمتل3 
81720 ,8801 سناع 1له8 يقتطومف 
اقلق .117 .تزه #وعطعووء377 


ما أفران التعدين فكانت تُحفر في الصخور أو تُبنى بالحجارة وتُبِطن بمادّة 
صلصالية كما هي الحال في أفران معدن النقرة''2. وكانت تُستخدم إلى جانبها 
أدوات أخرى مثل الألواح الحجرية» ودواليب الرحى المصنوعة من الصخور 
الجيرية أو البازلتية أو الديورايتية التي يكثّر وجودها في أراضي شبه الجزيرة. 
وقد اكتشفت .أجزاءمن غله الدواليب ف متاطق متغتلقة من بلاد العربء يعود 
بعضها إلى الألف الثالث قبل الميلاد 39 , 


؟ ‏ صناعات الأواني والأدوات المعدنية: 


توصّلت الدراسات الأثرية إلى اكتشاف عدد كبير من الأدوات والأواني 
المعدنية التي يعود تاريخ صنعها إلى عصور ما قبل الإسلام» والتي اعدّمِدَت في 
صناعتها على خامات معدنية محليّة مستخرجة من أراضي عربية. ومن هذه 
الأدوات: التماثيل واللوحات البرونزية والأقداح والصواني والمرايا والمسارج 
والأسلحة والمسكوكات وأدوات البناء والفلاحة. .. 

وقد ساعد وجود معدن الحديد فى بعض مناطق بلاد العرب» كمضارب 
قبيلة سُلِيْمِ الواقعة إلى الشرق من يثرب» وأراضي نمم وعُمْدانَ حول صنعاءء 
وجبل الحديد بعدن”"©2؛ إلى قيام صناعة حديدية ناشطة في بعض مدن وقرى 
شبه الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام. وعلى بروز قبائل معينة ارتبط 
اسمها بهذه الصناعة؛ كبني أسد الذين كان يُقال لهم القيون (أي 
الحدادون)”*'". وبني سُليْم الذين كانوا يصهرون الحديد مع بني أسدء ويعملون 
على تنقيته وتحويله إلى معدن نافع لصناعة بعض الأدوات الفلاحية ووسائل 


177 عط 2ه )تمرع1ا لإتقصتمطاءء2 :قتاوعل 126 .5 5متاصووط .2166 رأله.ه :رمطعووء‎ )١١( 
دعتاتنتوتاسصم 2ه اأمسمعستامومء12 ,6 1801 ملفاغة ,1981 196(9ناد وستصتاة ألمعاعممف‎ 30 
ط81720ظ1 يقتطوعم تلتددة 01 قطتناء م181‎ 1982, 2 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص159.‎ )17( 
رأأ.جره “اكقدمك1‎ 277-88. 
.7١؟ص محمود شكري الآلوسي: بلوغ الأرب؛‎ )1( 
الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص؟١7. أبو القاسم عبد الله بن خرداذبة: المسالك والممالك»‎ 
باعتناء دي غوية» مطبعة بريل» ليدن 1486 ص171.‎ 
الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» ص5١". الآلوسي: بلوغ الأرب» ص51.‎ )14( 


1. 


الريّ: كسكة الحديد والمسحاة (المجرفة)؛ والمكتال (المعول)» والشادوف 
والدك كل وإلى صناعة الأسلحة: كالسيوف والدروع» وكانت الأسلحة 
اليمنية» ومنها السيف اليماني والدرع اليماني» مشهورة بجودتهاء يُقبل على 
اقتنائها الناس» ويتغتّى بها الشعراء9؟. 

وكانت الحذنادة حرفة شائعة في مكة ينتسب إليها أناس من أشراف العرب 
أمثال: الوليد ب بن المغيرة» والعاص بن هشام أخو أي جهل عمرو بن 
هشام”"'". وكان حدادو مككة يصنعون الأدوات الزراعية» والأسلحة من سيوف 
ودروع ورماح ونبال وسكاكين.. , وكان خباب بن الأرت قيئاً ي 
السيوف”*''. وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبال20. وذكر الواقدي أنه كان 
في قوام جيش قريش» يوم أحد» سبعمائة دارع" ا 

وفى يثرب نشطت صناعة الحديد أيضً فكان الحدادونء من العرب 
واليهود والموالي» يصنعون المحاريث والمساح والفؤوس ومناجل الحصادء 
وغير ذلك ممّا يستخدمه الزراع عن الانته. كما كانوا يصنعون الأسلحة 
والدروع. يحذثنا البلاذري أن رسول الله كيه قد قد غنم كل ما لدى بني النضير من 
سلاح د الوالترو . كما غنم من بني قينقاع كثيراأ من الدروع والسيوف 
والأقواس”"©, دمن بني ب ألفأً وخمساية سيف وألفي رمح وخمسمائة ترس 
وجحفة وثلاثمائة درع 0 


وتشكل الخناجر والسكاكين والسيوف والنبال أهمّ الأسلحة التي كانت 


(10) بلياييف: العرب والإسلام. .» ص117. 

(1) المرجع نفسه» ص"91. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جه؛ ص477. 

زفلف أبو محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة: المعارف» تحقيق ثروة عكاشة» 0 بمصر» 
القاهرة 2197١‏ صهل2. 

(18) ابن هشام: السيرة النبوية» القسم الأولء ص817. 

(15) أبن قتيبة: المعارف. صر هدلاه. 

21948 محمد بن عامر الواقدي: كتاب المغازيء دار السعادة» الجزء الأول» القاهرة‎ )٠١( 
.١609ص‎ 

)١1١(‏ أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري: فتوح البلدان» باعتناء دي غوية» ليدن 21455 ص18 

(؟5) الواقدي: المغازي. ..» ص١11.‏ 

(59؟) أيو عبد الله محمد بن منيع بن سعد: الطبقات الكبرى. الجزء الثالث» باعتناء أوجين متوخ» 
دار صادر» بيروت ا1984: ص؟7١١.‏ 


1.5 


تصن تيبلاه العرب حينذاك» وتُصدُر بعض مناطق شبه الجزيرة جزءاً منها إلى 
ساحل أفريقيا الشرقي ©. وكانت تُصنع الدروع من رقائق الحديد وُبطن بطبقة 
من النسيج أو الجلد. وذكر الهمداني أن سيوف الحديد اليمنية كانت تُصنع من 

0 ا ا ا ل ا 
بصناعة الأليي70؟ : 

وكانت أدوات البناء والنحت والزراعة وغيرهاء تُصنع من معادن الحديد 
أو الرصاص أو النحاس» كالمسامير المعدنية التي كانت تُستخدم في تثبيت 
الأحجار الكبيرة في أبنية المسارح والقصور والسدود”'”؟ . والفؤوس والمزاميل 
والعتل والمطارق» التي كانت تُستعمل في أعمال البناء الأخرى وعمليات 
التعدين وأعمال النحت وغيرها©2. وبعض أجزاء السروج والألجمة مثل 
الحلقات والمقابض والسلاسل وغيرها التي كانت تطلبها تجارة القوافل» 
ووحدات الموازين والمكايبل التي كانت تُستعمل في البيع 0 

ودخلت المعادن في صناعة الأثاث المنزلي وأثاث المعابد» وأذرع المقاعد 
وبعض المفاتيح؛ ومقابض الأبواب على هيئة رؤوس حيوانات كالأسد. ولا 
يُستبعد أن القصور والمعابد الكبرى كانت تُزِيّن بقطع من الأثاث المرضعة 
بالهب والفضّة» كما صُنعت منها المركبات الملكية التي وصفها الكتّاب 
الكلاسيكيون””©. وتشمل الأواني المنزلية التي صنعها العرب من البرونز 


0022 8 ,17 “تعأطقط© ,و5 ممعطاور8 عط 2ه مسامفوط غ15 
(0؟) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص64١.‏ 
قف .18 رقتطقتة طاناه5 امعاعمط صا عمقاعة 77 تسمامعء8 .4.1.1 


005 عتمسنلد8 ,ممعامه8 قمطول ,لتعصسطط منظ عديد8 عاوء8 جه‎ 1967, 2248.  )1/( 
: (8؟) 25248 ,صمعل101 وأيضاً‎ 

بلع وامعقطءعة لصه ععتطليت زوصمغقلك8 عتعطا رسدعة ةط 512 عط" :لهم ستصدكظ ماتطط 

2717 

(؟) -ه71 سمتطدعة طأناهة أمعاعصة مث :لصضماة 0167 ج182 .271-72 بأأع.دزه :لممستصدط 

.8 ,1965 ع #مستتلة8 روقعوط حستامه]1 قسطه1 عط ,كتامممي 

(0) ممه مقصتمط1 ممتطوعة ممعطنهه5 :8.16 .2121-128 رأأه.ه الصقاء؟016 103 

.03 ,1971 ماملضمآ ,ردهئل 182 

عبد الرحمن الطيب الأنصاري: قرية الفاو»ء صورة للحضارة العربية قبل الإسلام» جامعة 
الرياض» الرياض 21387 ص58. 


1١4 /غ‎ 


والنحاس والذهب والفضة» القدور والأطباق والسكاكين ومقابض الأواني 
والأكواب والأقداح والصواني والمرايا والمسارج7" . 

وتشكل التماثيل المعدنية البرونزية أو النحاسية» نسبة كبيرة من التماثيل 
التي خلّفها سكان شبه الجزيرة العربية» وهي بمعظمها تماثيل صغيرة لها قواعد 
معدنية» كانت تُصنع لتقديمها كقرابين للآلهة تقرّباً منها أو شكراً لها. وتعكس 
هذه التماثيل قدرة الإنسان العربي في عصور ما قبل الإسلام على صب وتشكيل 
صور الإنسان والحيوان الصغيرة والكبيرة على حدٌ سواء””” , 

وبرع العرب كذلك في صناعة بعض اللوحات المعدنية البرونزية التي 
كانت تحمل نقوشأاً بحروف بارزة: وثقوباً لتعليقها على جدران المعابد 
والقصور. وقد امتازت أقاليم جنوب شبه الجزيرة العربية بهذا النوع من 
اللوحات» ووجدت نماذج مختلفة منهاء وعثر على ما يزيد من سبعين لوحة 
تتراوح أطوالها بين عدّة بوصات إلى مترين في تلك الأقاليهم 2" . 

وكان الحدادون يقومون باستخلاص المعادن من الشوائب وتركيبها بخلطها 
بنسب متفاوتة لإنتاج معادن ذات خصائص جديدة» كما هو الحال في الصناعات 
البرونزية» كما كانوا يستخدمون الحديد وما شابهه في إصلاح الكثير من 
الأدوات» وخاصّة الأدوات الحجرية التي تُصنع محاتا 9" . 

وقد استعمل هؤلاء في حوانيتهم بعض الآلات مثل: الكير الذي هو عبارة 
عن منفاخ يساعد على إشعال النار التي تستخدم في صهر المعادن وإذابتهاء 
والأفران المبنية من الحجارة والطين التي توقد فيها النيران لعملية الصهرء 


(1) الأنصاري: قرية الفاو. .» ص78 - 59. 
.9 ,16ع1آ ,520 0 تزاجروعع مع عط" :مطوجاع 
.2121-12 .تزه :لتقاءعوعك 133 

(؟) الأنصاري: قرية الفاو. .» ص50 55. 
93 رلأء.رزه :لصواء 01 1223 
الرفرف رأأء.مه :8,10066 .8245 ,811015 سسمعطدك8 ممع عمم ف متعوقم1 مدعقطة5 :مدل 
.2160 
هفرق .69 م,لأعصسبط] ملظ عديه11 تعاوء8 سول 

ثورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربيةء ص198. 


1١478 


والبوتقات التي كانوا يستعملونها في نقل المعادن الذائبة» والمطارق التي يُطرق 
فيها الحديد على الفرازيم» والمبرد الذي تُبرد به أدوات الحديد وتُهزُب*" , 
: يم ي اتبرد ب : 


" - الصناعات المعدنية الثمينة: 


كان الذهب من المعادن الثميئة الذي عرفه العرب في عصور ما قبل 
الإسلام؛ ومارسوا تعدينه كما ذكرنا قبلاً. وكانت بلاد اليمن أغنى شبه جزيرة 
العرب بهذا المعدن الثمين الذي يوجد في مواضع: بيش» وضَئْكان بمخلاف 
تهامة اليمن» ومأرب» وذمارء والقفاعة» والمُخَلّفةَ من أرض حَجُورء وبأرض 
بنى سابقة بالحدٌ ما بين صعدة ونجران» والمنطقة بين القنفذة وعَنْوَدء وفي 
وادي التثليث على مقربة من حمضة وعلى مسافة 187 ميلاً من نجران” . 
وليس أدلٌ على وفرة الذهب في أرض اليمن ما قاله سيف بن ذي يزن لكسرى 
عندما ثثر دراهمه على خدم القصر: «ما أصنع بالمال وتراب أرضي ذهب 
وفضّة»"©. وكان يوجد الذهب أيضاً بديار بني سُليِمِ وخصوصاً في منجم 
الذهب الذي عُرف بامعدن بني سُّليم) وفي أرض مَذْيّن وما والاها في شمالي 
وادي إضم الذي بدأ التعدين فيه قبل الميلاد بمئات السنين. كما وجد في معظم 
مناطق اليمامة كمعدن الحسن» ومعدن الحفير» ومعدن اليب ومعدن ثنية» 
ومعدن العَوْسّجة» ومعدن تياس ذهب2", 


وكانت عملية تعدين الذهب عبارة عن جمع التبر واستخلاص الذهب منه 
بتنقيته من شوائبه. أمّا الأدوات التى استخدمها العرب حينذاك فكانت: رحى 


(5) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص/500. 

() الْهَمْدَاني: الجوهرتان العتيقتان المائعتان الصفراء والبيضاءء ص19. أبو علي أحمد بن عمر بن 
رسته: الأعلاق النفيسة» باعتناء دي غوية» ليدن 1441 ص111. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج54 » ص87. 

(30) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج١ء‏ ص204. ابن هشام: السيرة النبوية» القسم الأول» 
ص”7. وهب بن منبه: كتاب التيجان في ملوك حميرء حيدر آباد ‏ الدكن» الهندء 17*47ه 
ص 814 ١‏ 

(8") الهمداني: صفة جزيرة العرب؛ ص71١ ‏ 1104. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلامء ج31 ص"9١ ‏ 194, 
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وأدوات تنظيف» ومدقّات» ومصابيح . وتُشير بعض المصادر إلى أن الذهب كان 
يُستخرج في مواضع من شبه جزيرة العرب خالصاً نقيّآء لا يعالج بالنار» ولا 
يُصهر لتتقيته من الشوائب الغربية”©. 


وإلى جانب معدن الذهب» كان في اليمن معدن الفضّة بالرَضْرَاض» وهو 
معدن جيد لا نظير 40 , ومعدن الرصاص بين فهم وخولان» وقد استخدمه 
اليمنيون في كثير من الأعمال» منها صبّه في أسس الأعمدة» وتحويله إلى حلى 
ونقود لأنّه من المعادن النفيسة المستعملة كالذهب0, 


كانت صناعة الحليّ من الحرف المنتشرة في بلاد العرب» وتقوم على 
تحويل المعادن المتوفرة فيهاء سواء كانت من المعادن الثمينة أو المعادن 
الرخيصة كالنحاس والبرونزء إلى قطع من الحلي تتزيّن بها النساء. وقد يضيف 
إليها الصائغ قطعاً من الجواهر الثمينة: كالعقيق والجزع والياقوت والزمرد 
والشذر واللؤلؤ والزجاج. وأهم أنواع الحلي: القلائد والأساور والخلاخل 
والخواتم والتيجان والأقراط والسلاسل. وقد عثر على الكثير من قطع الحليّ» 
سواء الذهبية منها أو المصنوعة من البرونز والنحاسء» في مدن شبه الجزيرة 
العربية كالفاو» ومأربء والبحرينء والبتراء» وتدمر*2. كما عُثر في مقابرها 
على أقراط وحلى نسائية» كان من بينها قلادة من الذهب على شكل هلال 
بداخلها زخارف ونقوش بالأحرف القتبانية؛ وُجدت في مقبرة قديمة من مقابر 
اتمنع») عاصمة دولة قتبان””*؟2. كذلك عُثر فيها على أحجار كريمة يعود أصلها 
إلى العراق ومصرء وعلى أحجار كريمة يعود أصلها إلى اليونان أيام الرومان 


(14) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج01 ص19. 
(4) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص7١5.‏ 
(41) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج48ء ص178. 
(47) الأنصاري: قرية الفاو. ٠.‏ ص78. 
-صتقط .259 رقاعط5 1ه لصوا عط] تعاعو8 مولا .2118 يمتطوعة ممعطتنه؟ :مر 
ألعاعصة مذ الصواء 0169 وه1 .270 ,..ودماوتط متعط) ممعوخوط 1812 م1 :لدمد 
.129 ,قتأمممرعع781 مسوتطدعم لتنامع 
() ويندل فيليبس: كنوز مدينة بلقيس» ترجمة عمر الديراوي» بيروت 1931 ص181. 


1١ه‎ 


وأيام العصور الهلينستية وقد نُحتت على بعض منها حروف بالمسند» تُعبّر عن 
بعض المعانى الديئية أو عن أسماء أصحابها. ويُعتقد أنّها كانت تستعمل خاتماً 
للزينة أو لختم الوثائق والرسائل”؟*. 

وفي حفريات عاصمة كُندة وجد المنقبون مجموعة حلي؛ وهي عبارة عن 
أساور من المعدن والزجاج والعظام والعاج » وخواتم فضيّة ونحاسية وحديدية » 
وخرز بأشكال مختلفة من العقيق والبلور الصخري والشيست والدولوميت 
والياقوت والزجاج المعتّم والشفّاف» وفصوص من العقيق متعدّدة الألوان 
والأحجام» وأقراص زجاجية لعلّها فصوص خواته؟©. 

وعُثر في مدافن جرن بديع بنت سعودهء التي تقع على بعد حوالي ١0‏ 
كيلومتراً من وسط مدينة العين» على صفائح رقيقة من الذهب وأقراط ذهبية 
وتشكيلة من الخرز المصنوع من الصدف والعقيق. كما عُثر في موقع الرميلة» 
الذي يبعد عن متحف العين بحوالي ثلائة عشرة كيلومتراً لجهة الغرب»: على 
مجموعة من الحلي البرونزية خاصة الأساور الكبيرة الحجه؟؟. 

وممّا لا ريب فيه أن هذه الحليّ الأثرية» تدلٌ دلالة واضحة على أن 
صناعة الحليّ والمجوهرات؛ كانت رائجة في بلاد العرب في المرحلة التاريخية 
التي سبقت ظهور الدعوة الإسلامية. 

ويبدو أن سكان جنوب شبه الجزيرة العربية قد برعوا في هذه الصناعة» 
ولا يزال الضّاغة إلى الآنء يُقلّدون أشكال الحلىّ القديمة في مصوغاتهم. وكان 
لعقيق اليمن ولجزع ظفَار شهرة واسعة بين القبائل والأمم. ويُروى أن عقد 
عائشة زوج رسول الله يك كان من جذع ظفارء وكذلك قلادة زينب بنت أبي 
العا 0 


أمّا يغرب فى الحجاز فقد فاقت غيرها من المدن في هذه الصناعةء ففي 


(44) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج4): ص4/. 

(44) الأنصاري: قرية الفاو. .. ص78 ولا17. 

(55) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي»؛ ص47 - 44. 

(41) ابن هشام: السيرة النبوية» القسم الثاني» ص147. الواقدي: مغازي رسول الله» ج» ص356. 
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قرية زُهرة وحدها ‏ وهي أكبر قرى يثرب بين حرّة وأقم والسافلة ‏ ثلاثمائة 
صائة 440 كانوا يصوغون الأساور والدمالج والخلاخيل والأقراط والخواتم 
والفتح والعقودء من الذهب أو من الجواهر والزمرّد أو من الجزع الظفاري©. 

وكان يهود المدينة أهل هذه الصناعة ومُحترفيها. وكان ليهود بني قينقاع 
سوق تباع فيه الحليّ والمجوهرات» فكان يأتيه الناس من يثرب وغيرها لشراء ما 
يطلبونه من مصاغ””“. وقد بلغت ثرو هؤلاء اليهود من الحليّ مبلغا كبيراً. ففي 
غزوة خيبر غنم رسول الله ييه كدز بني النضير الذي وجده في جلد جمل» 
والذي كان يتألف من حليّ ذهبية فيها: أساور ودمالج وخلاخيل وأقراط وخواتم 
ونظم من جوهر ورُمرّد وفتح بجزع ظفّار مجرّع بالذهب7. 

وكان نساء الطبقة الغنية ورجالها يتسابقون على اقتناء الحلى والمجوهرات 
والتزيّن بهاء فعبد الله بن جدعان ‏ أحد أثرياء مكة ‏ كان لا يشرب ولا يأكل إل 


بآنية من ذهب وفضة» فعغرف لذلك باحاسى الذهب)9* , 


وغزارة الجليّ الظاهرة في المنحوتات التدمرية» تُبِيَن أن نساء تدمر كنّ 
يتحلّين بالقلادات والعقود والأساور والأقراط والخواتم والمرصعات التي كانت 
مصاغة من الذهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة.. وقد تغتى العرب قديماً بالأذن 
التدمرية» كناية عن جمال الأقراط التي تزيّنها7” . 


وعلى الرغم من اتساع حرفة الحلي والمجوهرات في بلاد العرب؛ فإنّ 


(4) نور الدين علي بن جمال الدين أبو المحاسن عبد الله شهاب الدين بن العباس السمهودي: وقاء 
الوفاء بأخبار دار المصطفى»؛ مطيعة الآداب والمؤيد بمصر 775١هء‏ صن14”. 

(44) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول؛ ص/الا". 

(00) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: جوامع السيرة وخمس رسائل» تحقيق إحسان عباس 
وناصر الدين الأسدء دار المعارف. مصر لا تاريخ ص4 .١5‏ الواقدي: مغازي رسول الله 
ج26 صخ .1١‏ 

."5١0ص المقريزي: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع»‎ )0١( 

(05) محمد أحمد جاد المولى وآخرون: أيام العرب في الجاهلية» طبعة مصرء القاهرة 21947 
ص18 7. 

(01) عدنان البني: تدمر والتدمريون» وزارة الثقافة» دمشق 14174 ص197. 
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الأدوات التي كان يستخدمها الصائغ قليلة ومحدودة منها: العسقلان (أصغر 
مطرقاته)» والغداف» والجبأة (الخشبة بين يديه)ء والجملآج (متفاخه)» والكير» 
والمثقب» والكلبتان9* , 


؛ - صناعة النقوب المعدنية (المسكوكات): 

عرف العرب' صناعة النقود المعدنية منذ عصور ما قبل الإسلامء وتحديداً 
منذ أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. وذلك يعود إلى الازدهار التجاري الذي 
شهدته الدول العربية التي نشأت في القديم. ويبدو أن هذه الدول قد استخدمت 
في صناعة العملات» التي اصطلح على تسميتها بالمسكوكات”*” » معادن 
الذهب والفضة والنحاس والبرونز» وإن كان معدنا الفضة والبرونز يشكلان 
النسبة الكبرى منها. 

وكانت سبأ أولى هذه الدول التى سكت نقوداء وقلّدت فى بادىء الأمر 
العملة الأتيكية» وتأئرت فى الفترة المتأخرة بالعملة الرومانية. وكانت مراكز 
سكٌ النقود السبئية» التي حُفر بعض أسمائها على هذه النقودء متعدّدة منها: 
نجران وحضور وخمر. وورثت الدولة الجميرية العملة السبئية وسكت نقوداً 
مشابهة لها في مركزها بمدينة ظفارء وبذلك أضحت العملة الحميرية استمراراً 
للعملة السبئية» مضافاً إليها رسوماً ونقوشاً جعلت الطابع العربي فيها أكثر 
وضوحاً من الطابع الأجنبي”” . 
أمَا الدولة المعينية فقد سكت نقوداً خاصة بهاء وحفرت عليها نقوشاً 


(04) الألوسي: بلوغ الأربء ص5١‏ 5. 

(50) السَكة: هي الحديدة التي تطبع عليها الدراهم» ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة. 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري: الأحكام السلاطنية في الولايات 
الديئية» تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي » بيروت ١٠4اه/‏ 
م. ص71/0. وجاء في «المنجد في اللغة والأعلام؛ أن السَكة جمع سِكَكء وهي حديدة 
منقوشة تُضرب عليها الدراهم, والسِكّي: الدينارء والسّكاك الذي يضرب السّكة. المنجد في 
اللغة والأعلام» ص41" 


)605 حاع2 لمطة هتمقاو ه1165 بمأطوعط كه قصامن) عاعة01 عطا كه عدع ه0921 :1للل1. 6.1 
2371-71 ,2117 ,1922 هنمآ ,تسداعقدة8 بامتافصظ ,هلد 


١ه؟‎ 


عربية» منذْ نهاية القرن الثالث قبل الميلاد» ولكن هذه النقود جاءت محاكاة 
للنقود اليونانية أيام الإسكندر المقدوني. وقد تميّزت النقود المعيئية والنقود 
النبطية عن العملات العربية الأخرى بسعة انتشارهما وانتقالهما إلى خارج حدود 
شبه الجزيرة العربية”””©. وفي الفترة الممتدّة من عام 5٠‏ إلى عام ١6١‏ ميلادية 
سكت الدولة القتبانية» في مركزها بمدينة تمنع» نقوداً خاصّة بها. كذلك 
استمرت الدولة الحضرمية في سك عملة لها حتى القرن الثالث الميلادي. 
وكانت هذه العملة تحمل صورة وجه الملك على الجهة المحدّبة وصورة نسر 
على الجهة الأخرى المقعّرة» إلى جانب صورة رأس ثور في بعض الأحيان» 
ويستجل عليها اسم الإلّه سن”*. وتعامل الناس في دولة كندة بالعملات 
المحليّة ذات الطابع العربي» والتي كانت تحمل على وجهها المحدّب صورة 
إنسان من المرجّح أن تكون صورة الملك»؛ وتحمل على وجهها الآخر المقعْر 
نقوشاً تشير إلى إله الدولة كهل0” . 


وبدأ الأنباط في شمالي شبه الجزيرة العربية بسك عملة خاصة بهم» منذ 
عهد الملك الحارث الثالث» مقلّدين بذلك العملات اليونانية فى العهد الهلينى» 
وتحديداً الدراخما الأثينية أو الدراخما التي كانت تسكّها مدينة صيدا"6©, 
وبمرور الوقت تطوّرت النقود النبطية وأخذت طابعها العربي في رسومها 
ونقوشها التي حفرت عليهاء ولكن ما لبث الأنباط أن عادوا وتأثروا بالغرب أيام 
الإمبراطورية الرومائية؛ وضربوا نقوداً تتبع في وزنها الدينار الروماني" . 


وبرز في شرقي شبه الجزيرة العربية مركزان لسكٌ العملة في تلك 


(0) أقنعوه[معطععة عأولزك رامسدحكلا روطقاته*1 حدم ملصتع مصزمه0 بنجع21 :مسامططاءه31 0660 
1981-1982 عاتقسصمعنآ ,طوعاواء5 
(08) معط آأه صناء1لن8 ,كتتمسدعل 82 عط 2ه مستمن هه لمع مهه34 مط بعمعطلة؟؟.[ 
.2623-6 ,1952 01058هم.آ ,14 701 ,500165 سموعتقم اسه اأقنمع0 2ه [ممطءك 

(0) الأنصاري: قرية الفاو. .» ص5؟١ ‏ 6؟1. 
(50) متعلدئممع3 ,نوع هامعقطوعةق 0 عاسطتاكم1 فط ,ركسته© موعهغ و7126 :«عمقطوء 31 م 
.8 ,1975 
زلف ,اوه :لالكا 
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المرحلة. الأول في الجرهاء التي كانت تقلّد في رسومها العملة اليونانية في 
العهد السلوقي. والثاني في مملكة هجر التي يُعتقد أن مقرّها كان هناك» والتي 
كانت تقد العملة اليونانية في العهد السلوقي أيضاء وتحمل نقوشاً عربية باسم 
ملك البلاد”'"2. وسلكت مملكتا تدمر وخاراكس سبيل أخواتها العربيات وسكتا 
نقوداً خاصة بهما. ويبدو أن دار سك العملة التابعة لمديئة خاراكس قد استمرت 
في صناعة النقود وضربها حتى العهود الإسلامية الأولى وتحديداً حتى العهد 
الأو م 

وتميّزت العملات العربية هذه برموزها التي تشير إلى اسم المدينة التي 
سكت فيها التقود» أو إلى شعار الدولة وإلّهها الرسمي» أو إلى اسم الأسرة التي 
امتهنت صناعة العملات. مما يدل على وجود أسر متخصّصة في عملية السكّ» 
كما هو الحال فى دولة الأنباط فى الشمال» وفى دولة سبأ فى الجنوب حيث 
حازت أسرة دحي ايلتم» على حن سك العملة السبئية لمدّة طويلة99 , 

كما تميّزت العملات العربية في اليمن بدقّة أوزانها التي كانت تتبع 
الدراخما البابلية التى تبلغ 0,07 غرامات. وكان السَكاك في دار الصناعة يصبٌ 
المعدن المنصهر بالوزن المحدّد في قوالب برونزية خاصّة ثم يبرّده بالماء» 
وهكذا حتى يتم صنع النقود التي يتداولها الناس في الأسواق!*"©. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن العرب قبيل الدعوة الإسلامية لم يعد لديهم 
سكة خاصة بهمء ولا نقود تحمل اسمهمء ولكن عندما كانوا يتصلون بالأمم 
المجاورة لهم عن طريق التجارة كانوا يرجعون إلى بلادهم حاملين معهم دنائير 
بيزنطية من بلاد الشام ومصرء ودراهم فارسية من العراق» وقطع فضيّة غير 
مضروبة ولا منقوشة يمانية ومغربية""". وكانوا يُعبّرونَ عن الذهب بالعين» 


زهدة .232 رأتء.ره بسامط 1م131 

(7) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص7!١.‏ 

(54) تتاعتطعل ,1974-1975 مانتاء5 18/4 عأمع0ة © :عتتسمولى .272-78 رازه تع مقطوعق13 
ا ا 1 

60 .2120 بفأطتقتمف لتعطتره8 :م0دآ.8 .2301 بالت.مه بللتظ 

(57) عبد الحي الكتاني : نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية» ص4١ 4‏ 418. 


وها 


وعن الفضّة بالورق» وكانوا يتعاملون بهذه الدنانير والدراهم وزناً باعتبارها تبرأء 

وليس عدا كما هو الحال في أيامناء ويغضّون النظر عن كونها نقوداً مضروبة» 

وذلك لاحتملا أن تنقص الدنانير من كثرة تداولهاء وإن كانت حينذاك ثابتة 
١‏ 

الوزن 2 . 


© الصناعات الحجرية: 


ساعد وجود أنواع عديدة من الأحجار القابلة للقطع والنحت في بلاد 
العرب وخاصّة في أراضي شبه الجزيرة العربية» كأحجار المرمر والرخام والبلور 
الخشن والأحجار الجيرية والغرانيت والبازلت والديورايت والحجر الصابوني» 
على قيام صناعة حجرية متطوّرة» تمثلت بصناعة الأدوات والأوعية التي كانت 
تستخدمها الشعوب العربية في تلك المرحلة. 


وقد صُنع من أحجار المرمر والرخام أوعية لحفظ مواد الزيئة: كالعطور 
واللبان والدهان» على هيئة جرار صغيرة أو صناديق لها أغطية كانت تُزين 
بالنقوش أو الصور المحفورة عليها. كما صّنع من هذه الأحجار الأطباق 
والمجامر (المباخر) والتماثيل البشرية والحيوانية وقواعدها. ودخلت هذه 
الأحجار في المعابد كأجزاء منها مثل: المذابح والأفريزات التي كانت تُبنى في 
مقدّمة المعبد وتُرخرف بالنحت البارز*" . 


وصّنعت من الحجر الصابوني» الذي تنتشر مقالعه في اليمن وعسير ونجد 
(قرب الدوادمي)» وفي حجلة جنوبي الطائف» وفي إقليم عُمانء أواني الطبخ 
كالقدور. وكانت هذه الأواني تُصنع بدق الحجر الصابوني ومزجه مع بعض 
المواد مثل: القش أو الحصى الصغير أو ذرات الكلس» وذلك لتقوية العجينة 


(7) أبو الحسن البلاذري: فتوح البلدان؛ ص 407‏ 50. عبد القديم زلّوم: الأموال في دولة 
الخلافة» دار العلم للملايين» بيروت نيسان 19817 ص99١‏ - .70٠١‏ فؤاد علي رضا: أم 
القرى: مكة المكرمة» دار المعارف» بيروت 597١اه/‏ 1941 صض١17.‏ 

(56) قتالعامه0آ1 قصطه1 ,اسدكلطا ص كضبدهغ قاعء زط0 2ه عمعه091316© تأخطواءطلم.ط علصوعط1 

6 ]610 تلط ملظ نتديدط تعاعوء8 عدولا 005 .2273 ,1958 ع1ماستالة8 رووععم 
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حتى تتحمّل الحرارة سواء أثناء عملية الصناعة أو عند الاستعمال» وهذا ما 
أعطى لهذه الأواني لونها الأسود والرمادي*" . 

وصّئعت من أحجار الديورايت والغرانيت دواليب الرحى والمساحق 
اللازمة لطحن الحبوب» أو لطحن وتكسير الصخور التي تحتوي على نسبة عالية 
من المعادن» كإحدى الوسائل التي كانت تستخدم لاستخلاص المعدن الخام 
منهاء وخصوصاً في مناجم الذهب والنحاسن”””" . 


وصُنعت من حجر المسن مقابض السكاكين» ومن حجر الشذب ألواح 
وصفائح وقوائم السيوف ونصل السكاكين. وصّنعت من الحجر الهيصمي» الذي 
يسميه الحسن الهمداني بهذا الاسم والذي يشبه الرخام إلا أنه أشدّ بياضاً منه» 
الأنية. كذلك صنعت هذه الآنية من حجر الحرض» وهو حجر يمتاز بخاصيّة 
الاحتفاظ بالحرارة مدّة طويلة30" , 


وصّنع من بعض الأحجار عدد من الآلات التي كانت تُستخدم في عزق 
الأرض كآلات الحفر التي وجدت في حقول تيماء وثاج ._وتعود إلى منتصف 
الألف الأول قبل الميلاد. كما صُنعت منها آلات بسيطة كانت تُستخدم في قطع 
الأحجار والزجاج» وفي ذبح الحيوانات» وأعمال الحلاقة» وفي الطب 
كالعمليات الجراحية» وفي صناعة الجلود والمنسوجات وبعض أنواع القداح 
التي كانت تستعمل في إشعال النار”"" , 


وتُظهر الأواني والآلات الحجرية» التي اكتشفتها البعثات الأثرية في 
مواضع مختلفة من بلاد العرب» المستوى الرفيع الذي بلغته هذه الصناعة في 
مجالات النحت والتشكيل والزخرفة الفنيّة9" , 


(19) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص/الا١.‏ 

(10) رمو زنة11 أده/ل1 طامه81 ,وء019ا5 عمتصتد عطا ده أرممء2 وممقستستاعوط :اسم مك1 م 
.2179-0 

(1) الحسن الهمداني: صفة جزيرة العربء» ص97١1‏ و 7”57‏ 256 

(7) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في جزيرة العربء ص8!١.‏ 

افيف .0 رملاأعصصط صلط عوي3]] عاعع8 يهلا ددن 
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وممًا تجدر الإشارة إليه أنَ أحجار جنوب شبه الجزيرة العربية كانت تُقطع 
بشكل واسع في عصور ما قبل الإسلام ليس فقط للاستعمال المحلّي بل 
للتصدير إلى خارج البلاد'*"". ويبدو أن هذه الأحجار قد نالت شهرة عالمية» 
وخاصّة عند الإغريق» فقد امتدحها ديودوريس وقارن بينها وبين أحجار جزيرة 
باروس (3208©) التى اشتهرت بجودة أحجارها الرخامية» فوجد أنّ أحجار بلاد 
العرب تفوقها جودة في نصاعتها وثقل وزنها وملاسة سطحها؛ وذلك لشذة 
حرارة الشمس فى تلك البلاو” , 


وإلى جانب الصناعات الحجرية التى أشرنا إليها نشأت فى بلاد العرب 
حينذاك عدّة حرف ذات صلة بوجود الحجارة ومنافعها تذكر منها: 


حرفة قطع الأحجار من المحاجر وتهذيبها ونقلها إلى الأماكن المعدّة لها. 
وحرفة حفر الآبار وأساسات المباني وحفر المقابر التي كانت تتطلّب جهوداً 
كبيرة» والتي كانت تُحفر في باطن الأرض أو في صخور الجبال» وتتألف من 
عدّة غرف أو مدفن. وقد عُني بحفرها جيداً وبُطنت جدرانها بألواح حجرية 
وطليت بالجص. وخير شاهد على هذه القبور» قبور الحجر (مدائن صالح) 
وقبور البتراء التي أقامها عرب الأنباط في الصخور والجبال والأودية9" , 


وحرفة النحت التي كانت فنا راقيآ» والتي امتهنتها جماعة وأدخلتها في 
أعمال البناء لزخرفة الجدران والإفريزات» ولإضافة بعض المنحوتات عليها 
كالتمائيل وغيرها. وقد استخدم النحاتون في عملهم أنواعاً مختلفة من الحجارة 
المحليّة: كالرخام والمرمر والحجر الرملي وغيره. وتتجلّى قدرة النحات العربي 
في هذا الفنْ في أحد صالات معبد محرم بلقيس إذ عمد إلى نحت 15 نافذة 
في جدران هذه الصالة تدل على قدرته وإبداعه9” . 


إحيف ,24 #ةأتتقطن) ,568 مقعط 82 عط 01 قتاأمتيوط 156 
إحيف .259 ,812 ,لتتمأوتط ذه تجتقعطئ[ :1210003 
(9/5) عبد الرحمن الأنصاري» وأحمد حسن غزال» وجيفري كنج: مواقع أثرية وصور من حضارة 

العرب» قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب» جامعة الملك سعود؛ الرياض 8١4١هء‏ ص57. 
(ففف .زه الطعترطلف .1 .252 بومطعطة أه مها عط :عاءء8 مولا ميدن 


بل 


وأيضاً حرفة بناء القصور والمنازل والمعابد والمقابر والمسارح وشق 
الطرق وإقامة مشاريع الريّء وما رافق هذه الحرفة من أعمال تابعة لهاء كعمل 
تحضير الملاط سواء من الطين أو الجص أو الأسمنت. وقد عُثر على أجزاء 
كثيرة من المباني والقبور المجصّصة" وكذلك مشاريع الريّ. وكان يشرف 
على أعمال البناءء كما يظهر من بعض النقوش» متخصّصون وأهل خبرة وعلم 
هم بمثابة مهندسي العمارة في زماننا. وقد استخدم عمال البناء الفؤوس 
والأزاميل في أعمالهم؛ وترك العديد من هؤلاء أسماءهم على واجهات 
الحجارة» تعبيراً عن افتخارهم بما كانوا يقومون به من أعمال وما يبنونه من 
0 


5 صناعة استخراج الملح: 


عرف العرب القدماء الملح واستخرجوه من جبل الملح في منطقة مأرب 
والذي امتاز بصفائه كالبلور. كما استخرجوه من ممالح نجدء ومن ممالح تهامة 
التي قال فيها الهّمْدَاني إن كثيراً من مياهها أملاح» وكل ما قارب الساحل أملاح 
إلا البسير. واستخرجوه من مدينة شبوه التي تقوم على منجمين للملح ود ثر في 
شرقي شبه الجزيرة السبخات الملحية التي كانت مصدراً هامّاً لهذه المائّق) 
ويُعتقد أن ظهور مدينة ثاج قد ارتبط بوجود سبخة للملح هناك» وبكونها مركراً 
تجارياً له. كما تكثر السبخات الملحية في وادي السرحان التى عُرفت قراه 
«بقرى سبخات الملح)!”" . 1 ١‏ 


(00) الأنصاري: قرية الفاو. .» ص١7 .5١-‏ 
(19) نورة العلي النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص94١1 7٠١‏ 
عكتللنت لمأقلط "تغط مصسوعة) 5136 عط1' :00متصتسدط .2 .2218 اع.دره تاطوتطلة .1 
.1 لزع ه1معقطعقم اسه 
(80) حسن الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص©50١‏ و١3١5.‏ 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .ء ص١4؟‏ - ؟14. 
.239 يوعء5 1160 عط 220 عتطقتة مععاوة1 
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/ - صناعة الغزل والنسيج: 

كان من الطبيعي أن تنشط صناعة غزل البخيوط وحياكة الأثواب وخياطتها 
عند العرب في عصور ما قبل الإسلام» وذلك لتوافر الخامات الأولية لهذه 
الصئاعة» من صوف غنم ووبر جمل وشعر ماعز» ومن خامات الكتان والقطن 
والأصبغة من جهةء ولتوافر الأيدي العاملة الخبيرة من جهة ثانية. وتُشير 
المصادر الكلاسيكية إلى ملابس سكان شبه الجزيرة العربية المطورّزة والموشّاة 
بالذهب» كما تشير إلى وجود القطن ضمن محاصيل بلاد العرب وخصوصاً في 
البحرين» وإلى وجود بذور الكتان في جنوب شبه الجزيرة”'". ويذكر صاحب 
كتاب الطواف أن عمانا (صحار) كانت تُصدّر الثياب العربية إلى الخارج» وأنّ 
العرب كانوا يستوردون الأنسجة, إمَا كثياب جاهزة» وإمًا كمنسوجات يتمّ 
تصنيعها 00 


وكانت جماعة في مكة قد احترفت صناعة الغزل والنسيج» منها: مُجِمَع 
الزاهد الذي كان حائكاً» والعوّام أبو الزبير» وعثمان بن طلحة» وقيس بن 
مخرمة» وجميعهم كانوا خياطين””. وكشفت الدراسات الأثرية عن وجود 
كميات من بقايا الأنسجة في قرية الغاو» تدل على تطور قيام هذه الصناعة فيهاء 
ويظهر من القطع التي عُثر عليها هناك مدى دقّة وإتقان هذه الصناعة» حيث 
يتجلّى فيها تمازج الألوان لدرجة تثير الدهشة والإعيجاب9" , 


واشتهرت اليمن ونجران بنسج الحلل والثياب الملوّنة والمزركشة: كالخال 
وهو ثوب ناعم وضرب من البرود. والوصائل وهي ثياب يمانية حمراء أو 
بيضاء,» أو مخططة بالأبيض والأحمر. والعقصب وهو نوع من البرود اليمنية» 


."8١ص يوسف الغنيم: الجزيرة العربية في كتاب المسالك والممالك للبكري؛‎ )8١( 
ملاع نآ صز8ظ عدزه1 :علوء8 جا ددن‎ 1 
ص1595.‎ ٠. نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية.‎ )81( 
يق56 لقع جرظا عط أه متاأماععط عط‎ 236. 
ابن قتيبة: المعارف» صن /الاه.‎ )8( 
ص194.‎ ٠. نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية.‎ )84( 
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يُعصب غزله ويُدرج ثم يُصبغ ويُحاك*". والمُمَرجُل وهي ثياب من الوشي 
فيها صور المراجل» والحَبّرة وهي من برود اليمن الموشاة والثوب الجديد 
الناعم. والمعاجر وهي من الثياب المصنوعة في اليمن. والسّحْل وهي ثوب 
أبيض رقيقء أو من القطن المصنوع في بلدة سحول اليمنية. والسيراء وهي برد 
مخططة بخيوط صفراء» أو يخالطها حرير وذهب خالص» أو هي ثياب مخططة 
تنسج من حرير القز. والمُرحٌل وعليه صور الرّحال”©. 


وتُشير التوراة إلى الثياب المطرّزة والأنسجة البنفسجية التى كان يجلبها 
تجار سبأ إلى فلسطين. وفي صلح المسلمين مع أهل نجران» كان على 
النجرانيين أن يدفعوا جزية سنوية من بينها ألفا حلّة ‏ ألف حلّة في شهر صفر 
وألف حلّة في شهر رجب”". وتروي المصادر أن كسوة الكعبة في عصور ما 
قبل الإسلام كانت من الأنطاع والمعافرء وأنْ أحد تبابعة اليمن ويُدعى تبان 
أسعد أبي كرب هو أول من كسا الكعبة بالوصائل اليمنية» وهي ثياب يمنية 
تُصنع في المعافر©»: وكساها رسول الله يله الثياب اليمنية أيض)”*"): وقد 
استمرّت الكعبة تُكسى من اليمن حتى عهد الخليفة عثمان بن عفّان. 


وترتبط الصباغة ارتباطاً وثيقاً بصناعة الغزل والنسيج» وكان العرب عامّة» 
وأهل اليمن خاصّة يستخدمون أصباغاً مستخرجة من النباتات الطبيعية: كالورس 
والعصفر وقِرْف الأرطي وقِرْف السدر والفوّة والعصب والأيدع وغيرهاء لتلوين 
الثياب والأقمشة باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضرء أو بمزج الألوان 
للحصول على صبغة أكثر ثباتاً وتركيزاً. وهكذا حتى راجت الأقمشة والثياب 


(86) ابن سيدة: المخصص» ج4) ص7" -51. 

(87) أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط» ج” طبعة مصر القاهرة 1481 
ص55 و97. محب الدين أبو الفيض محمد بن مرتضى الزبيدي: شرح القاموس» الجزء 
الثالثء طبعة مصر 5١#اهء‏ صلا و4١١1‏ و41" وللم". 

(80) البلاذري: فتوح البلدان»ء ص54. 

(864) عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشامء ج١:‏ دار سعيدء مصر 1908ء ص؟1١.‏ 

(89) البلاذري: فتوح البلدان» ص47 . 
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اليمنية في الأسواق؛ وأقبل عليها الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية» 
وكان أثرياء العرب يتباهون بلبسها ويتفاخرون2"”7. 

واشتهرت عدن أيضاً بصنع البرود» كما اشتهرت قطر بحياكة الثياب 
الملدكنة!© , 

وإلى جانب إنتاج الثياب والحلل والبرودء راجت في شبه الجزيرة العربية 
صناعة الخيم والملاحف والأغطية والوسائد والبسط التي كانت تُحاك من صوف 
الغنم وشعر الماعز ووبر الجمل. وكان يعمل في هذه الصناعة الرجال والنساءء 
وينتجون أنواعاً عديدة من البسط» كالبسط العبقري التي راجت في جميع أنحاء 
شبه الجزيرة العربية» لجودة أصباغها ونقوشها". 

وكانت حياكة الخيام؛ التي تُصنع من وبر الجمل أو شعر الماعز أو صوف 
الغنم أو جلود الأنعام» مزدهرة عند عرب الجاهليين. وكانت خيام الجلد أفضل 
أنواعهاء لأنّها تحمي ساكنيها من البرد والرياح والأمطار ©" , 

أمّا طريقة صناعة الألبسة كانت تعتمد على أساليب بسيطة» منها حلج 
القطن بعد قطفه بمحالج خشبية ثدار يدوياًء ثم يغزل بمغازل يدوية» وتّحاك 
منها الإزارات والبرود والحلل والريّاط والأقطاع”*"2. وأشارت النقوش المكتشفة 
إلى وجود مصانع النسيج في بعض مدن شبه الجزيرة العربية» كانت تُستخدم 
فيها عدد من الآلات: كالمنوال والمشبحة والثناية والعدل والمغذزل*" , 

وعلى الرغم من التقذم الذي بلغته صناعة الثياب والأقمشة في شبه جزيرة 


05 جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام عجفى ص77١‏ . حسن صالح شهاب: 
أضواء على تاريخ اليمن البحري» ص؟١١1‏ 15157 

() ياقرت الحموي: : معجم البلدان» ج14 ص الا 

(47) جراد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص047. الزبيدي: تاج العروس 
ج27 ص 717/94 

زلف جواد على : المفصل» »جف ص4 .١‏ 

إحلفق حسن صالح شهاب: أضواء على 0 اليمن البحري» ص86ه12. 

(46) الأنصاري: : قرية الفاوه ص؟؟. جواد علي: المفصل» جلاء ص054. 
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العرب في عصور ما قبل الإسلام» إلا إِنَ العرب ظلوا يستوردون المنسوجات 
النفيسة الغالية من بلاد فارس والهند ومصر والعراق» كالديباج والإستبرق 
والسندس وغيرها. ويُعتبر الديباج من أغلى الأقمشة الحريرية الذي كان يتنافس 
الأثرياء على شرائه واستخدامه”"”©. كما كانوا يستوردون من الهند والصين 
الأنسجة الحريرية والقطنية والصوفية؛ ثم يقومون بصناعتها محلياً لتلائم أذواق 
سكان شبه الجزيرة» كالثياب المطرزة بالخيوط الحريرية والذهب" , 
- الصناعات الجلدية والدباغة: 

كانت دباغة الجلود من المهن الصناعية الرّائجة في شبه جزيرة العرب في 
عصور ما قبل الإسلام. وذلك لسدٌّ متطلبات الزراعة ووسائل الريٌّء إلى بعض 
الآلات والأدوات كالقرب والدلاء» وإلى سدّ بعض حاجات الناس إلى النعال 
وغيرها. 

وكانت الطائف فئ الحجاز من المدن الحضرية التي اشتهرت بدباغة 
الجلود. وقد كثرت مدابغها بحيث أن مياه المدابغ التي يدبغ بها الأديم» كانت 
رائحتها تصرع الطير إذا مرّت بها0ة"2. ويقول الهّمْداني أنّ الطائف بلد الدباغ 
يدبغ بها 0 الطائفية المعروكة وفيها الأديم المليح والثقيل الئه لقا 20380 

وكان يقوم في صعدة اليمن مركز دباغة الأدمء 5 لوقوعها في بلاد 
القَّرَظْء ومنها يؤخذ الأدم الجيّد» وفيها تُصنع الركاء الجيّدة والأنطاع 
الحسنة”'''2. وكذلك كان يوجد مركز في جرش ومركز في نجران. ويُعتقد أن 
مراكز الدباغة توزّعت في جزر البحر الأحمر ومنطقة الحجاز ومدن جنوب شبه 

0ك 
الجزيرة 3. 


(45) ابن سيده: المخصص» ج4» ص"7. الفيروزآبادي: القاموس» ج١‏ ص191. 

[فلف .5349 ,8116 رمطهناة غه وظمردعومء0 عط" :مطموة 

(44) ياقرت الحموي: معجم البلدان؛ ج4؛ ص4. 

(48) الهَمْدَانى: صفة جزيرة العرب» ص١17.‏ 

00١‏ المصدر نفسهء ص .5١١‏ المقدسي: أحسن التقاسمء س/417. 

)1١1(‏ سوأستلوط ,متطدعة عتسماوا-ع2 ص وعأقبلصآ1 عع00112 عممسسهظ1' عط :مسمطع]. م 
.89 ,1971 نطعه مما ,لإاعاءه50 1115102021 
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وكانت جلود البقر في بلاد اليمن تُدبغ للنعال الغالية الثمن» بحيث يبلغ 
النعل الواحد منها عشرة مثاقيل إلى عشريه 27 , وقد ذاع صيت الجلد اليمني 
المدبوغ في جميع مناطق شبه الجزيرة» وذلك لجودته وحسن صلعه. وقد شبه 
طرفة بن العبد مشافر ناقته بجلد يمني لا يتجعّد» وذلك في البيت التالى: 
وخدٌّ كقرطاس الشآمي ومشْفرٌ ل 
وكانت الدباغة بالبحرين تتمٌ بالتمر والأرطي» ذ فتجىء الجلود ليّنة 


00 00 


وعلى العموم فإِنّ الجلود كانت تدبغ بالقّرَظ والأرطي والسَّلّم والظيّان 
والآلاء والعلق والعّرّف والصِرّف وغيرها. وأجود أنواعها ببلاد العرب ما يُدبخ 
بورق القَرَظْء وكان يُقال لقاطف ورق القرظ القارظ ولبائعه القّكاظ*"2. وكان 
دبغ الجلود بورق الشث ألين من القرظ» ولذلك كان يُخلط بالقرظ يبتغي لينهء 
فيّليّنه الشث ويُحمّره القرظ . وشرٌ الجلود ما دُبغ بالآلاء» وكل ما يُدبغ بالقرظ 
نما يُحمّر بالأصباغ كاللّك والفرة20, 

وكانت عملية الدباغة نتم بإلقاء الجلودء قبل مرط شعرها أو صوفهاء في 
الدباغ للحصول على النعال المشعرة أو بالفراء. وإن أرادوا عكس ذلك مرطوا 
شعره أو صوفه ثم ألقوه ما في ماء ضرب بالغلقة» رك عن لولف رلطامن 
قرس تررضت جد لجار فتمرط ويُستنقى ما فيها من بقايا اللحمء ثم 
تُطرح في الدباغ» وإمًا أن تُعطن» وعطنها أن تكبس في حفيرة راض لاسر 
يسترخي شعرها وصوفهاء أو يُلف وينضد بعضها على بعض» فتمرط حينئذ ثم 
ثُلقى في الدباغ 6 


إفقداف4 الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص١١‏ 
(؟١٠)‏ ديوان طرفة بن العبد» ص؟4. 

.1١١9ص أبو حنيفة الدينوري: كتاب البنات»‎ )1١4( 
.١١5ص المصدر نفسهء‎ )1١6( 

١٠١ -1١١8و‎ ٠١5ص المصدر نفسفء‎ )1١5( 
.1١80©ص المصدر نفسهء‎ )1١37( 


ومن الطبيعى أن لا تعطن جلود البقر قبل دبغها. وكان العرب يطلقون 
على الجلود المدبوغة عامّة» وعلى جلود البقر خاضّة اسم «سِبْت:""2 وهناك 
من يطلق على الحذاء اسم سِبْتء فيقال أيضاً: نعل السّبْتء ونعال السَّبْتء 
وفي ذلك يقول عنترة: 

بطل كأنٌ ثيابه في سَوْحَةٍ يحذى نعال السَّبْت ليس بتوأه** :© 

أنَا الآلات التي كانت تُستخدم في دباغه الجلود وصنعها فهي: الإشفى 
والمِبّقّر والمِسْوّد والجخصّف والمغُراص والمِجوّف والمنحاز والأزاميا 231 
والمحط وهو نوع من الخشب وقيل من الحديد كان يستعمل لصقل الأديم» 
وهناك المحلاة وكانت تُستعمل لإزالة شعر الجلد» واستُخدم الجير لهذه الغاية 
أيض]”١'2.‏ وأشارت بعض المصادر إلى ضخامة حجر الطواحين الذي يطحن به 
ورق القرظ لدباغة الأديه"5 "© . 

وكانت هذه الجلود بعد تجهيزها تدخل فى مختلف الصناعات الجلدية 
آلتي يحتاج إليها الناس في حياتهم اليومية» والتي كانت تُعرف باسم الخرازة» 
ومن الأدوات الجلدية التي صنعها العرب الخرازون هي: الجفان والأنطعة 
والسيور والنعال» وقد تُثر على صور وتماثيل لشخصيات تنتعل نعالاً جلدية. 
كما صنعوا ملابس جلدية من جلود الحيوانات البريّة كالأسود والنمور» وصنعوا 
منها الخيام وهي بيوت غالية الثمن لا يستطيع امتلاكها إلا الأغنياء”"'١2.‏ وقد 
ذكر الهمداني أن العرب اتخذوا من جلود النمور النفيسة السروج والفرش وأجلة 
للخيل*'''» وصنعوا أيضاً الأشلة وهي جلد من صوف أو شعر مطرز يجعل 


1١96و‎ ٠١١ص المصدر نفسهء‎ )٠١8( 

)1١9(‏ ديوان عنترةء دار صادر» بيروت :١968‏ صل7؟. 

)١١١(‏ المغُراص: حديدة عريضة للقطع. والمِجِرّف: حديدة يُخصف بها. ابن سيدة: المخصص» 

.1١ ١5ص‎ 

[امتيلفق .6 مروأطهتة عنستماوا-ع:2 ص إأوتل دز ع00128) عمتصمة عط تمقطكر 
حسن صالح شهاب: أضواء على تاريخ اليمن البحري؛ ص١١1.‏ 

٠١ص ابن مجاور البغدادي التيسابوري: صفة بلاد اليمن ومكة والحجازء‎ )١١5( 

(11) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» صن”1917. 

)١15(‏ الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص 
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على عجز البي 23152, وكذلك الغروب والدلاء الجلدية التي تُستخدم في رفع 
الماء من الآبار» والقرب التي كانت تستعمل لنقل الماء وحفظهء ومنها ما يُحفظ 
فيه العسل واللبن والخمر والسمن. ومن الجلد صنعوا البسط والأحزمة 
والمسائد» وأدوات الحرب من دروع وخوذ» وأجربة السكاكين والسيوف 
والخباج 2359 ويروى أن هذه الجلود كانت تستعمل في بعض الأسلحة 
الهجومية لحماية من في جوفها من نبال وسهام العدو. يقول البلاذري (إنّه كان 
مع المسلمين وقت حصار الرسول يله لمدينة الطائف المحصّنة دبابة صنعت من 
جلود البقر» فكانوا يدخلون في جوفهاء ثم يدفعونها في أصل الحصن فينقبونه 
: دالها 33 , 
رهم في 
4 صناعة استخراج الأصباغ والعطور: 
اهتم العرب في العصور القديمة بتحضير الأصباغ والألوان» لتلوين الثياب 
والأقمشة والجلود. وكانت معظم هذه الأصباغ نُستخرج من النباتات البريّة 
والمزروعة كالوَّس» والعصفرء والحلق» وقرف الأرطي»؛ وقرف السّدرء والفوّةٍ 
وهونبات له عروق حمراء وحبٌ شديد الحمرة كثير الماى يطبخ ويصبغ بمائه. 
وَالعَنْدّم وهو البلَّم والبَقّم شجر ساقه أحمر» يطبخ ويلوّن بمائه الأحمر» ولكنه ليبس 
من نبات أرض العرب» والعندم شجر أحمر”"١2.‏ قال الأعشى في وصفي الخمر: 
فبتٌ كأنّي شارب بعد هَجعَة ‏ سخامية حمراء تَحْسَبُ عَنْدَّما 
بكأس وإبريق كأنَ شرابه إذا صب فى المصحاة خالط 0150 


(116) أحمد فاروق: دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام» دار اليمامة للنشر» 
الرياض 795١ه»‏ ص078. 

(115) لعا عط كه وتتاصتء2 عط .211 ,213 رقتطملم2ع11 2ه ودمؤولط8 عط :قجؤه0مه11 

.232 ,27 تعأصقطاه ,ع5 ممعطاو 

(111) البلاذري: فتوح البلدان» ص 565. 

.148 1١94و‎ ١9١ أبو حنيفة الدينوري: كتاب النبات ص‎ )1١18( 

)١15(‏ ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)» شرح وتعليق الدكتور محمد حسين» المطبعة 
النموذجية» مصر ١1940م2‏ ص1947. سخامية: الخمر السلسة في الحلق. المصحاة: قدح من 


فضة يُشرب به. 


كك 


أما الوّْس فيزرع زرعاً في اليمن» ويبقى في الأرض عشرين سنة لا 
يتعطل» ويُخرج الورس الحبشي صبغأ أصفر خالص الصفرة؛ والورس البادرة 
في صبغها حمرة. وأمًا العصفر فمنه بريّ» ومنه ريفي يُزرع زرعاء وكلاهما 
ينبت في أرض العرب» وليس في البريّ منه منفعة. والزعفران نبات لون زهره 
أصفر» ومصدره من بلاد العجم» وقد حرّفته العرب فقالوا: اثوب مزعفرء 
وزعفر ثوبه» يزعفره زعفرة». وقرف الأرطي وقرف السّدر وهي قشور عروقها 
حمراء. والنكع وهو نبات أحمر. والصرف وهو أحمر يُصبغ به شرك النعال. 
واللك نبات صبغه أحمرء يُصبغ به الأدم. والعظلم وله صبغ شديد الحمرة» 
والأيدع يُعطي لوناً أحمر» وهو كشب البَنّم ويُصبغ بحبّه» وقد استعمله أهل 
البادية. وكذلك النيلة وهي صبغة تُوْخْد من نبات ينمو في المرتفعات ما بين 
860٠‏ إلى ١٠٠:ه‏ قده” "3 . 

ومن الأصباغ الأرقان وهو شجر له صبغ أحمر. والحلق شجرة تنبت 
نبات الكرم»ء وترتقي في الشجرء لها ورق حامضء يُطبخ ويُجعل ماؤها في 
العصفر فيكون خيراً له من حب الرمان» ويُجِفُف ورقها فيُحمل في البلاد لهذا 
الشأن. ولوّن العرب بصبغة الشيان الحمراء. واستخدموا الحناء ومنابته بأرض 
العرب كثير» ويعظم شجره حتى يكون كالسّدرء وكان يختضب به الرجال 
والنساء» وذكر أن الحناء استُعمل في صبغ الأنسجة الحريرية. واستخدموا ماء 
الشقائق في الخضاب الأسودء ولا سيما إذا كبس فإنّه شديد السواد» يُصبغ به 
الشعر وغيره. وامتشطت النساء بورق العشرق الذي يُسوّد الشعر وينبته. كما 
امتشطت بورق القان الذي يُجِعّد الضّعر ويُسودو23"7, 

وكانت عملية استخراج الأصباغ تتم إِمّا بنقع هذه الخامات بالماء أو 
بطبخها على النار» حتى تصبح مادّة صالحة لتلوين الجلود والأقمشة والثياب. 


856 أبو حنيفة الدينوري: كتاب النبات: ص5١ 174. الهمداني: صفة جزيرة العرب»‎ )١١( 
.14 - ابن منظور: لسان العرب» ج48 ص7319‎ 
مصأ لإاأناوص8 :قناأقةعطممعط1' .5495 رقء5 2860 معطا لصة متطوعمة مرماوم ا‎ 
,مأاسواط‎ 817, 2113. 
.147 أبو حنيفة الدينوري: كتاب الثبات» ص41 ولاة و١لا١ و19‎ )١؟١1(‎ 


كول 


بعد أن اكتسب الصبّاغون خبرة ومهارة في تحضير الألوان والأصباغ» أخذوا 
يمزجون الأصباغء إمّا لتركيزهاء وإمّا للحصول على ألوان جديدة. وكانت 
شهرة اليمن بصبغ الجلود وتلوين الألبسة والحلل قد امتدت إلى جميع أقاليم 
شبه الجزيرة العربية. وذكر الأصمعي ثلاثة أشياء لا تكون إلا فى اليمن: 
الوقن واللْبان» و00 ١ ١‏ 

ومن المهن التي امتهنها العرب في عصور ما قبل الإسلام. حرفة 
استخراج الروائح والعطور من الأزهار والورودء كعطر الورد (ماء الورد) الذي 
ذُكر في كتب الحديث باسم «الجلاب»2"7. والطيب الذي اشتهرت به اليمن» 
والذي كان يتم تركيبه بمزج عدد من مواد العطور بالماء أو الدهون. والمسك 
الذي هو نوع من الطيب الثمين»؛ وكان يذكر معه العنبر» وأجوده المسك 
العُماني”' "'2. وأجود أنواع العطور» عطور اليمن التي كانت تُصدّر إلى مكة 
وتباع في دكاكينهاء وكانت أمّ أبي جهل عطارة» تتاجر بالعطور التي تجلب لها 

إفقيفق 

من اليمن 0 . 

ومن المواد العطرية أيضاً اللَّبان ومنه الرند والأدن والضرو والحذق 
والقُسط والسياع وهو الكندر والكادي والمقل والضجاج والمر والصبر 
والعفص» وجميع هذه المواد يُستخرج من نباتات تنمو في أنحاء مختلفة من 
شبه الجزيرة» وخاصّة في الجنوب. أما العنبر فهو مادة بحرية تجمع في فصل 
الشتاء ويُعثر عليها في السواحل الجنوبية من بلاد العرب» وأشهرها العنبر 
الشحري ومن أنواعه الأبيض والأسود والدخني الذي هو أجرده 237 , وورد في 
النقوش العربية كذلك العديد من العطور مثل: نعم وقبلت وقلم وسليخة 
وغيرها. 


.5١٠١ص الهمداني: صفة جزيرة العرب»‎ )١117( 

(11) صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج"اء ص١17.‏ 

20152 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ ج48» ص”97. 

(5؟1) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» ج١1‏ ص54 10. 

(5؟١)‏ ابن المجاور: صفغة بلاد اليمن ومكة والحجاز المسماة بتاريخ المستبصرء» ص1850١.‏ حسن 
شهاب: أضواء على تاريخ اليمن البحري» ص44١.‏ 


فلمل 


وتحتوي معظم صموغ هذه المواد على مادة زيتية لها رائحة عطرة 
استُخدمت في صناعة الطيب. فالمرٌ الذي ورد ذكره في النقوش العربية”"© 
يحتوي على 11/ من حجمه زيتاً إذا كان طريّاء ويُعرف بدهن المرّ الذي كان 
يدخل في تركيب العطور ليحافظ على رائحتها لمدّة طويلة» حدّدها ثيوف راستوس 
بعشل بعشرة أعواء!*97©, وقد أكٌد بلينوس على هذه الميزة حين ذكر أن المرّ واللّبان 
كانا يضافان إلى العطور لحفظ رائحتها لمذة طويلة0ة”0, وكان يُصنع من المرّ 
الأدوية, ويُضاف إلى الخمور لإكسابها رائحة زكية! د 

وكان العظارون يعتصرون ثمار بعض النباتات وأزهارها ويصنعون منها 
دهناً. ثم يُرببون الدهن بالظيان وغيره» ليصيّروه عطراً يتطيبون به. ومن أفضل 
أنواع الدهون عندهم أدهان ا ودهن الزنبق» وفيه يقول الأعشى: 

وكسرى شهنشاه الذي سار ملكه لهما اشتهى راح عتيق ورُنْبق0”7) 

واشتهرت في شبه الجزيرة العربية بعض المدن بصناعة الطيب مثل: عدن 
التي كان يقصدها التجار من الهند والسند وفارس وبلاد الروم للحصول على 
طيوبها. وكان أشهر هذه الطيوب الغالية التي تتكون من دهن العنبر والزباد 
والمسك والبان. وينمو نبات البان في تهامة» ويُستخرج من بذوره دهن زكي 
الرائحة. ومن هذه الطيوب أيضاً عطر العبير الذي يدخل في تركيبه الزعفران» 
والذريرة التي هي خليط من مواد جافة مطحونة أشهرها: الحلب الأبيض» 
وبسباس الطيب» وجوز الطيب» وزهر الكافور. وقد اشتهر حوض وادي تبن 
في منطقة لحج بصناعة هذا العطر وذلك لكثرة ما ينمو فيه من المواد الداخلة 
في تركيبه237. 


(1707) المعجم السبئي» ص8/ و١١‏ و65١1‏ و155. 
زفرقق .7 2357 ,819 ,قأصهام مغصا متنتوسظ :ست ممعطم معط" 
)019 .3 ,8113 ملاتمأقتط لمتضدل8 ريمتاط 


(19) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص 19١‏ -191. 
(11) أبو حنيفة الدينوري: كتاب النيات» ص1460 و١1١5‏ 


(17) ديوان الأعشى الكبيرء ص7١1.‏ 
(1) حسن صالح شهاب: أضواء على تاريخ اليمن البحري؛ ص685١.‏ 
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أمَا الزباد» الذي يدخل في تركيب عدد من العطور» فهو مادة دهنية ذات 
رائحة طيبة» تستخرج من غدّة تحت ذيل حيوان السئور الذي يعيش بكثرة في 
جزيرة سوقطرة”*""2. ولم يعتمد العطارون في عدن على المواد المستخرجة 
محليّاً في صناعة العطورء بل كانوا يستوردون من الهند وغيرها مواداً أخرى 
يصئعونها طيوباً فاخرة حيث يقومون بتصديرها إلى الخارج» وخصوصاً إلى بلاد 
فارس وبلاد الروه 3 . 


ومن المدن التي اشتهرت أيضاً بصناعة العطور البتراء - عاصمة الأنباط - 
التي أشار ديودوريس إلى اشتغال أهلها بتجارة الطيوب المصئعة محليًاً من دهون 
المرّ واللبّان والبلسم. وكانت هذه الطيوب تُعبّأ في جرار رقيقة من الفخار التي 
اكتُشفت أعداد كبيرة منها هناك. ممًا يؤكد على ازدهار هذه الصناعة في هذه 
المدينة حينذاك30"9, 


٠‏ - الصناعات الخشبية: 


اهتمٌ العرب في العصور القديمة بالصناعات الخشبية اهتمامهم بالصناعات 
الأخرى» وكانت هذه الصناعات تهدف إلى تأمين بعض الحاجيات المنزلية» 
وبعض أدوات الزراعة ووسائل الريٌ والصيدء وبعض ما يتطلبه بناء المنازل 
والحظائر وغيرها. وقد ساعد في قيام هذه الصناعات نموّ عدد كبير من الأشجار 
في مرتفعات شبه الجزيرة وخصوصاً في جهتها الغربية» وفي جنوبها الشرقي 
وفي بطون أوديتهاء وفي الأقاليم العربية الأخرى. كما ساعد في قيامها استيراد 
بعض الأخشاب» التي تمتاز بالقوّة والصلابة مثل الساج والأبنوس والصندل» 
من الهند وشرقي أفريقيا. 


(114) المرجع نفسهء ص1407. 
ميلف -01 ,ااءباء810 الأقد8 ,دسهاك1 ؟ه 18356 عط لصه 206 مدععءه 81 :عدو© وأعتخوم 
.5 ,1978 10:0 
سلف تتعطا صدقعة 11202 عط!' :0م د11 .247 ,812 ,نورمغاقتط غه زمقوطاآ :قململط 
,6 رلزع 10معقطعنث 20ة عمتطتده ,توتماوقط 


1 


وإلى جانب الصناعات الخشبية» استُخدمت جذوع الأشجار وقوداً إِمَا 
مباشرة وإمًا بعد تحويلها إلى فحم» وذلك بحرق الجذوع ثم إطفائهاء كما هو 
الحال في المشاحر التي تقام في بعض القرى والأحراج في أيامناء ثم يُنقل 
الفحم إلى المدن والأسواق للبيع والاستهلاك المنزلي 9 , 

ومن أشهر الأشجار التي أدخلها العرب في صناعاتهم: النخلة» الجوزء 
العتم» الطلح؛ العوسجء الأثل» الميس» السمرء العرعرء المَرْخْ» السرح» 
الخزم» النشمء الضروء الأذخر» الحماط... وغيرها. 

وكان النجارون يستخدمون أخشاب أشجار الطلح والسمر والعرعر 
والأذخر والجوز والسرو في صنع أبواب المنازل ونوافذها وسقوفهاء وفي بناء 
حظائر الماشية. واستعملوا شجر المَرْخ في إنشاء هياكل الخياه'”""2. وقد عُثر 
في محرم بلقيس على أجزاء من أخشاب السّدر التي استنُخدمت فيما يبدو في 
تسقيف المدخلء» وكانت هذه الأخشاب تُعالج بالقطران وزيت الخردل لكي 
تبقى مدّة أطول2''7. كما صنعوا من خشب الجوز والأثئل والضرو: القصاعء 
والجفان والآنية والمكاييل والصيعان والأقداح””؟'2: ومن خشب الميْس الرحال 
حتى أصبح معنى الميس الرحل لغلبة استعماله» قال الأعشى: 

زقافة بالخ ل خطارة تلوي بشرخي مَيْسة قاترا"*" 

وصنعوا من جذوع الأشجار السروج والهوادج المستخدمة في الإبل 
والخيل» واتخذوا منها خلايا النحل» والعجلات التي استعملت في رفع الماء 
من الآبار””*2. كما صنعوا بعض وسائل الريّ وأدوات الزراعة: كالمحراث 


(159) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص47. 
)2 1 ,8116 رمطه5 2ه تتطموعومء0 هط" :مطمهاة 
نوري القيس: الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص4. 
(14) زيد بن علي عنان: تاريخ حضارة اليمن القديم» المطبعة السلفية» القاهرة 95؟11١ه‏ ص7١.‏ 
)١5:(‏ أبو حنيفة الدينوري: كتاب النبات» ص17١.‏ الدمياطي: معجم أسماء النباتات الواردة في تاج 
العروس للزبيدي؛ ص86 و١10.‏ 
)١51(‏ ديوان الأعشى الكبير» ص49١.‏ 


١ا/‎ 


الخشبي ومقابض الفؤوس والمزاميل والمسحاة والمطارق سان . ودخلت 
الأخشاب صناعة الأثاث المنزلى كالأسرّة ة والأرائك والصناديق الخشبية التي 
تستخدم في حفظ القطع الثميئة والوثائق الخاصّة» والتي كانت أرجلها تُحفر 
على هيئة أرجل حيوانات وتجعل أظلافها من المعادن كالذهب والبرو 049 , 
وصنعوا من الخشب التوابيت واستوردوا أخشاب الصندل لهذه الغاية4 © , 
ويشير بعض كتّاب الأغريق إلى العربات المذهّبة التي صنعها العرب في 
القد 640 0 
ها 
واتخذ العرب من الأخشاب بعض الآلات البسيطة» فمن العوسج اتخذت 
النساء مغازل للصوف والشعرء كما اتخذت من شجر التَرْمان الأمشاط» ومن 
العَمَار والمرخ والحرمل والأثاب والأثرار اتخذت اراد لإشعال النار وذلك 
ة قابليتها للاحتراق. ومن أغصان وجذور بعض الأشجار اتخذت الأسوكة 
مثل الأراك والعتم والبطم والغرو والأسحل ومن بعض الأشجار اتخذت أعمدة 


الأخبية والأوناد9؟ © , 

وكان العرب يصنعون من الأخشاب بعض أنواع الأسلحة مثل القسي التي 
كانت تصنع من أشجار: التألب والشَؤْخَط والتَشّم والتَبْعء التي تمتاز أخشابها 
بالشدّة واللين مع وتُصنع أيضاً من العرعر والأئل والسرو والقان الذي كان 


(؟4١)‏ الأصمعي: كتاب النباتء ص8" الدمياطي: معجم أسماء النبات؛ صن37. 
(4) أبو حنيفة الدينوري: كتاب النبات» ص17. 
.368 ملأتعصسسط ملظ موزة1] تعاءء8 مولا قن 
)١44(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج/ا ص545. 
.260 بروطعطة ؟ه 1850 عط" تعاعء8 مهلا مدن 
(040 اي كوه ‏ السر ا ارو 


الآداب جامعة الملك سعود. نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية.. 
ص187. الأنصاري: قرية الفاو. .» ص١5.‏ 


إفقافق .349 ,8116 رهط 5:8 06 تتاجدعومء © عط" بوطوماك 


(140) الأصمعي: كتاب النيات؛ ص6. الأنصاري: : قرية الفاو. ٠.‏ ص9١٠.‏ جواد علي: المفصل 
في تايخ العرب قبل الإسلام» ج؛ ص١8.‏ الدمياطي: معجم أسماء النباتات» صرة ١١‏ 
و١".‏ الجاسر: في سراة غامد وزهران»؛ ص”؟"؟,. 


فك 


يُصدّر من شبه الجزيرة لهذا الغرضص**'". وصنعوا من أغصان النبع 
السهام”"*١2.‏ ومن شجر الوشيج الرماح حتى غلب اسمه على الرماح نفسها وفيه 
يقول الأعشى : 
وترى الجياد الجرد حول بيوتنا 2 موقوفة وترى الوشيج مسئّدا!** 
وازدهرت الصناعات الخشبية كثيراً في عصور ما قبل الإسلام» في كافة 
مدن شبه الجزيرة العربية. ففي مكة مثلاً كان عتبة بن أبي وقّاص - أخو سعد بن 
أبن 'وقاض: د .تجار)!“©..بوكانت أدوات التتمارين فى معالجة الخكنن زقطفه 
ونشره وتسويته: الفأس» والحصين (فأس ذاكه تخلففا واحد)». والحَذأة (فأس 
ذات رأس) وفيها يقول الشماخ: 
ويباكرن العِضَّاة بمفنعات نراجذهن كالحداء الوقيه”7*) 
والقدوح (فأس صغيرة)» والمنشارء والمِحْفّرة» ومثلها المنقار» والمشخل 
(مبرد أخشن من مبرد الحديد) يُسحل به الخشب أي يُنحت» والصغير منه 
مسردء ومنها الوِتْقّبء والكلبتان (الكماشة)» والعتلة (آلة من حديد كأنها رأس 
فأس يُهدم بها الحائط) وغير ذلك من أدوات2*7. 


١١‏ صناعة السفن: 


عرف العرب في عصور ما قبل الإسلام صناعة السفن في بعض المناطق» 
وخصوصاً عرب اليمن» الذين كانت لهم في القديم تقاليد عريقة في إنشاء 
السفن وفي التجارة البحرية. وكان العرب يصنعون سفنهم من أخشاب بعض 


(148) الأصمعي: كتاب النبات؛ صر ه". الجاحظ : التبصر بالتجارة» ص4". الدمياطي: معجم 
أسماء الئبات» ص١7١1.‏ 

.١4ةص الدمياطي: معجم أسماء النبات»‎ )١45( 

.١149ص ديوان الأعشى الكبير»‎ )16١( 

)١15١(‏ ابن قتيبة: المعارف» صهلاه. 

(181) الزبيدي: تاج العروس. ج١ء‏ ص058. الألوسي: بلوغ الأربء ص98". 

(16) الزبيدي: تاج العروس» جا ص77/7 وج8 ص؛. الألوسي: بلوغ الأرب» ص49". جواد 
علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جلاء صلاده. 
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الأشجار المحليّة أو المستوردة من أفريقيا والهند. وأشار صاحب كتاب الطواف 
إلى استيراد الأخشاب القوية الصالحة لبناء السفن مثل أخشاب الساج» وأنّ هذه 
الأخشاب كانت تصل إلى ميناء عُمانا (صُحار) في الجنوب ‏ الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية9 09 , ١ ١‏ 
ويبدو أنْ العرب صنعوا السفن الكبيرة والقوارب التي استخدموها في 
رحلاتهم البحرية. وكانت القوارب أنواعاً» منها القوارب الصغيرة التي كانت 
ُستخدم في رحلات الصيد» وفي رحلات الغوص للوْلوٌ من السواحل القريبة . 
وكانت هذه القوارب الصغيرة بسيطة الصنع تتكوّن من جذوع الأشجار والقرب 
المنفوخة. وقد اشتهر في صنعها سكان السواحل» وال ا لاني 
بعض القرى الساحلية حتى اليوه'”*'“2. ومنها القوارب التي كانت تُصنع من 
جريد النخيل المخيّط بحبال أليافهاء والمغطى هيكلها بلحائها!؟ "3 , 
أمَا السفن الكبيرة فكانت تتألف من سقائف تُخرز بالليف» ويُجعل في 
خللها القار؛ وتصنع من ألواح خشبية تسد بعضها ببعض بخيوط من الألياف» 
وتُستعمل فيها الأشرعة المربعة» وكانت قادرة على الإبحار في المحيط الهندي 
مع الرياح الموسمية» ونقل ما يصل وزنه إلى ٠٠١‏ طن دفعة واحدة. ويبدو أن 
هذه السفن ظلْت معروفة في البحر الأحمر والمحيط الهندي حتى القرن الخامس 
عشن المبلادي171, 
قد أطلق العرب على سفنهم أسماء مثل: عَدَّوْلي وخلية» وفيها قال 
طرفة بن العبد: 
كأن حُدُوجَ المالِكَيْةعُدوةٌ خَلايا سَفِينٍ بالتُواصِفٍ من دَدٍ 
عَدَوْلِيّة أومن سَفِين ابن يَامنِ 2 يجوربها الملأح طُوْرأَوَيَهْتَدِي0040 


داق .36 ,36 #عأطقء ,863 ممعطات82 عط 1ه وساموهقوم قط]" 
إمدافق .69 ,816 ,لاتماققط لمعتطهك8 :رصتاط 
حسن صالح شهاب: فن الملاحة عند العرب» دار عودة» بيروت ١9487‏ ص4". 
(195) وزارة الإعلام والثقافة العُمائية: تاريخ عُمان البحريء مسقط 19179) ص1618. 
)1١1(‏ فضلو حوراني: العرب والملاحة في المحيط الهندي؛ ترجمة يعقوب بكر» مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة 1968 ص١790.‏ 
)١168(‏ ديوان طرفة بن العبدء» ص١‏ ” ١ا”ا‏ . 
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وكان على شواطىء اليمن فرض (موانىء) ترسو عندها السفن القادمة من 
الهند أو وادي الفرات أو وادي النيل. وكانت لهم فرضة اسمها «موزا» يبنون 
فيها السفن الكبرى للسير في المحيط الهندي. ومن الفرض التجارية المشهورة 
فى اليمن حينذاك: عدن» وحصن الغراب» وظفارء ومسقطء وعُمان" . 
واشتهرت عُمان منذ القديم بصناعة القوارب والسفن وبتصديرها إلى المناطق 
العربية الأخرى» كما اشتهرت جزيرة البحرين بهذه الصناعة على حدّ ما جاء في 


500 -2 15 
رواية تيو فر استيس 5 


؟١‏ - صناعة الألياف والعبدان: 


وإلى جانب صناعة السفن والآثاث المنزلي» صنع العرب في عصور ما 
قبل الإسلام من ألياف بعض الأشجار وعيدائها: الحبال والحصر والسلال 
والغرابيل وشباك صيد السمك وغيرها"'“. فمن نباتات: الخزم والعرفط 
والأسل وليف النخيل والعراب صنعوا الحبال والأرشية» ومن القنب الذي 
هو نوع من الكتان الغليظ صنعوا الحبال» ومن المصاص اتخحذوا الحبال 
المستعملة في الخرازة25. من سعف بعض التباتات كسعف النخيل صنع 
العرب: السلال والحصر والبسط والمراوح والمكانس» والقفف لنقل المواد 
الغذائية» والأكياس لكبس التمور"©. ومن أجزاء بعض النباتات: كالطرف 
والخرفع والسراء والعشر» صنع العرب أشياء كثيرة كحشو الوسائد والفرش 
والمراتب ورحال الإبل. وكان نبات السراء ونبات العشر ينتجان ثماراً تنفلق 


(169) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص؟17١7.‏ 

افلحلفق .2445 رذعاه ركمقام مغصذ سوم تمداممعطم معط" 

.71917 - أبو حنيفة الدينوري: كتاب النبات» ص47؟ و7448‎ )١11( 

(متدفق الأصمعي : كتاب النبات؛ ص ١؟.‏ الدمياطي: معجم أسماء النباتات: ص44 و١١٠1‏ و9؟1. 
الأرشِيّة: الحبل عموماً أو حبل الدلو. أرشية النبات: خيوطه إذا امتدّت. الجْرّازة: حرفة 
الخَوّاز وهي صناعة لخيطان المسابح والعقود. 

(17) الأصمعي: كتاب النبات» ص5١.‏ الجاسر: في سراة غامد وزهران» ص8١‏ الأنصاري: 
قرية الفاو. . » ص؟١١ 1‏ 11. ا 


لفن 


عن وبر شبيه بالقطن يُحشى بهء وكان لنبات الخرفع زغب مثل القطن 
5 20000 

وقد تخصّصت في صناعة الحبال فئة من العرب» كانت تقوم بفتل لحاء 
الشجر وبرمه بواسطة المغازل والمبارم » لكى تُكسبه قَوَّة ومتانة» وقد تُضيف إليه 
الزيوت المقؤية والمرطبة» أو تُضِيف إليه الجلد؛ ثمْ تفتله وتبرمه على شكز 
مجموعات وتشده شدَا قوياً حتى يمتن و3 
3 - الصناعات الفخارية: 

عرف العرب منئذ آلاف السنين صناعة الفخّار» وتركوا لنا آثاراً فخارية 
كثيرة تدل على نموٌ هذه الصناعة وتطورها. وقد عثر علماء الآثار على أوان 
فخارية وخزفية في وسط شبه الجزيرة العربية وفي جنوبها وخصوصاً في اليمن» 
وفي عاصمة كندة» كما عثروا على أواني فخارية ملوّنة ومزيّنة بنقوش هندسية أو 
نباتية أو حيوانية في شرق شبه الجزيرة وتحديداً في موقع هيلي الذي يشكل 
حالياً جزءاً من مديئة العين» وفى أمكنة أخرى مختلفة. 

وكانت أنواع الفخار المكتشفة كثيرة ومتنوّعة منها: فخّار سميك خشن 
ممزوج بالرمل ومتعدّد الألوان ويغلب عليه اللون الأحمر أو البني أو الأخضرء 
وسط شبه الجزيرة» وفي جنوبها في حجر بن حميد» وحريضة في حضرموت» 
وفي قرية الفاو”""'2. ومنها فخار خشن ممزوج بالحجر الصابوني» وقد اكتشف 


(154) الدمياطي: معجم أسماء النباتاتء ص7١1.‏ الرحال: ما يُجعل على ظهر البعير كالسرج. 
والرخال: الطنافس المصنوعة بالحيرة. 

)030 ,718265 1810 /7لمموه8 :3515 1ط مفط1 .2117 ,81612 لوماقلط امعنتطلوكا8 الإمتاط 

819, 7. 

جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص7١١ ‏ 11. 

(115) نم2 بويمستسامده عط :ممنعموج موق ,290 يلأعسطع علط مدزوك؟ إعزمه8 مهلا فندق 

-210 811107 1قعل108معقطاعنة علالقسعطءة د00 عط ذه عققطم لعتطا عطا مه أدمم 

.232 يععطاام22 1متنتاصعن) عط ,تسومع 


كوا 


في وسط شبه الجزيرة» وفي وادي بيحان. وهناك فخار خشن ممزوج بالرمل 
وذو لون أسود أو أحمرء وُجد منه في وسط شبه الجزيرة» وفي منطقة مأرب» 
وفي حضرموتء ونظراً لانتشاره في أثيوبيا فقد عذّه البعض أثيوبي الأصل3"9©. 
ومثها أيضاً فخار رقيق جدأء تتراوح رقّته ما بين ١‏ - 4 مليمترات» وله ألوان 
كثيرة منها الأحمر والأسود» ومزخرف بأشكال عديدة مثل الأزهار وأوراق 
الأشجار. وكذلك يوجد الفخار المزجّج الذي عثر عليه في ثاج بشرق شبه 
الجزيرة» وفي شمالهاء وفي قرية الفاو. وكانت القطع الفخارية مزججة من 
الداخل والخارج معاء أو مزجججة من الخارج فقطء أمّا ألوانه فكثيرة منها: 
الأصفر والأسود والأخض 254, 

وقد اشتهرت مكة واليمن بصناعة الأواني الفخارية» وكان ممن اشتغل 
بهذه الحرفة في مكة أمية بن خلف9"'» كما اشتغل بها الأنباط؛ وكانت 
الأوانى الفخارية التى صنعوها من الدقّة والرقّة بحيث أنّها فاقت جودة خزف 
الشعوب ال 0 

وكان أهل يثرب يحملون الخمر في جرار يطلقون عليها اسم «الحنتمة». 
وقيل أنْ الحنتم هو الخزف الأخضرهء أو الجرار التي دُّهنت باللون الأخضر. 
وكانت قرية اهجر» ألتي تقع على مقربة من مدينة يثرب تصنع القلال أي الجرار 
الكبيرةء فقيل «قلال هجر». واشتهرت الأحساء بالقلال أيض]3"10 , 

وعلى العموم فإِنْ الجرار التي كانت أكثر الفخار استعمالاً» تُستخدم في 
تخزين الطعام بالمنازل كالحبوب والدقيق والزيت» وفي تخزين الدبس والتمور 
برصّها في الجرارء وفي حفظ مياه الشرب حيث كانت توضع في الخوابي - وهي 


)١1(‏ نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص187 
2 لاعس صلط عدزمط عاعء8 ه77 ميدن 
(154) افنتصمط ,لإتعه20 ممعمتوطع731 1ه متاك عطا 0غ ومنتاباطتمتدم0 ىق يعارم انطع 
,16 701 ,1971 لاقتتتسدف ,مقلئه10 1ه 1165 نمولأسمة ]0 الماعصطعدمء12 عط 1ه 
الأنصاري: قرية الفاو..» ص*”. 
(5) ابن قتيبة الدينوري: المعارف» ص"097. 
)107١(‏ فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطينء ص١؟4.‏ 
(1) أبن منظور: لسان العرب». ج١1‏ ص552, وج17) ص١151‏ 1357 


يفنل 


الجرار الضخمة لتصفر من كدرها وشوائبها ولتبرد نسبّاء وفي خزن بعض 
الُصوص؛ ١‏ رد قر على تدوز سي في جرار طثرت تحت التواب 0 
والبلسم» ويُصدرونها إلى الخارج؛ 595 هذه الجرار غير قابلة للاستعمال 5 
أخرى» فلا بذ من كسرها للحصول على ما بداخلهاء وقد عُثر منها على كميات 
كبيرة محطمة وبأحجام مختلفة 2 ة» ولكنّ معظمها يميل للصغر23"9, 


وإلى جانب الجرار صنع العرب» في القديم» الأدوات والأواني الفخارية 
والخزفية من أهمّها: القدور خاصّة من الفخار الممزوج بالحجر الصابوني 
لتحمّلها لدرجات الحرارة العالية» والأطباق بكافة أحجامهاء والصحاف الكبيرة 
الواسعة» والجفانء والأباريق» والأقداح» والأزيرة الكبيرة التي ما زالت 
ُستخدم في معظم المناطق. كما صنعوا الكيزان» والأكواب» والراقود وهو دن 
يُصبغ باطنه بالقار ويُستخدم للشرب» والقاقزة أو القاقوزة أو القزوزة وهي 
مشربة» أو الصغير من القوارير والطاسر 3729 , 

وصنع العرب أيضاً المجامر (المباخر) من الفخار وإن كانت قليلة 
الانتشار» وبعض التمائيل البشرية والحيوانية وانفرد القتبانيون بصناعة الصنابير 
الفخارية لتصريف المياه واستخدموها في عمليات الريّ. واستعمل الأنباط 
الأنابيب الفخارية في تصريف مياه المباني كالمسارح وغيري230, 


إففدفق أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي : المعرّب» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» طبعة 
مصرء القاهرة 14794 ص58١.‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج8» 
صض١1.‏ 
17) .270-71 ,لوقه 1معقطععة 220 عتبطالتك لإتمأمقط تأعطا موع 3163 ط8/12 عط 1" :00مصستسصم1 2 
(15) الجواليقي: المعرّب» ص8 7١‏ و751 8937 
-112028)» 02اأعمبط 8ه عاصرصسع1' سمه84 مصة وطصنه"1:' عط :ه0160 ومومطمط 1 
,«113311 
(170) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص187 - 1844. 
0 موطائط2 .264 ,سقط 0212 أمواعصة هذ مهمع 12:1 تسعجده8 ل تمطعل8 
-10معقطععة غ1أمن) ,1961-1962 جماعةءط 01 متعتوعطا ستملة عط كه متته تمععط ع1 
.54 ,1965 2ه20مآ ,تامتكةعتاطناط عأبخامم1 لمعاع 
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ويبدو أن صناعة الفخار قد انتشرت فى كافة المناطق العربية» وتخصّصت 
كل منطقة بنوع معيّن منهاء واختلفت عن غيرها من حيث المادة وطريقة 
الصناعة والزخرفة» لذا أطلق الأثريون اسم المنطقة على الفخار الموجود فيهاء 
فقالوا: هناك فخار قرية» وفخار الخريبة (ديدان)؛ وفخار نبطي» وفخار الفاوء 
وفخار ثاج» وفخار حريضة» وفخار هجر بن حميد. . وهكذا. وقد ساعد ذلك 
على تحديد تاريخ المناطق» عن طريق مقارئتها مع بعضها البعض. 

وكانت المواد المستخدمة في صناعة الفخار كثيرة نذكر منها: 

الرمل الذي دخل في صناعة الفخّار في معظم المناطق وخصوصاً في 
المناطق الوسطى والشمالية من شبه الجزيرة؛ وكانت مديئة مأرب أهم مراكزه في 
الجنوب. كما دخل في صناعته بأثيوبيا بشكل واسع مما جعل الأثريون يعتقدون 
أنه أثيوبي الأصل . وتتميّز الأواني الفخارية المصنوعة من الرمل بثقل الوزن» 
وبلونها الأحمر الغامق أو الأحمر المائل للبني بعد حرق مادّتهاء وبسطحها 
الخشن حتى بعد محاولة تمليسها"3, 

والحجر الصابوني الذي كان يُستخدم بكثرة في شبه الجزيرة العربية . 

والصلصال الذي كان يُعدّ مادة الفخار الأولى» والذي كان يُصنع منه 
الطين الذي يُسوَّى بدوره أشكالاً فخارية» تُوضع تحت أشعة الشمس لتجفٌ» 
ثم تُدخل إلى آنون النار لتحويلها إلى أوانٍ خزفية جاهزة للاستعمال”""3", 

والقش الذي يُعرف باسم التبن في بعض الأقاليم العربية» والذي وُجد 
ممزوجاً مع الفخّار وخاضّة في المناطق الزراعية كجنوب شبه الجزيرة العربية 
حيث كان يُشْكَل ما نسبته 87/ منهء كما وُجد ممزوجاً معه في وسط شبه 


(117) مع والممعطعوصومتمه عط غه وفقطم لعتطا عطأا ده أجمرة؟ إممستتستاعمه تممتمدج. 3 
.2 ,1979 طلهزنه ,3 701 اهلام ,تسوعوهء2 برمكسبرة لمعتو م[معقطء 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص174. 
(17) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج48 ص54. نورة التعيم: الوضع 
الاقتصادي في الجزيرة العربية: ص1179. 


١/9 


الجزيرة كمنطقة القصيم. وكانت قطع القش تتراوح ما بين نصف وواحد 
3 , 

ويُعدَ أثّون النار القسم الرئيس في معمل الفخارء وهو عبارة عن «كور) 
في أسفله موقد تُوقد فيه النيران» فيرتفع لهيبها وتُصعد حرارتهاء من خلال 
فُتحات وثقوب تكون في قاع الآنون إلى أعلى مارّة بين أشكال الطين لتشويها 
وتحويلها إلى خزف وفخار. وللآئون فتحة في أعلاه وفتحة في جانبه تُغلق في 
أثناء العمل» وتُّفتح بعد نضوج الخزف والفخكار "3 

وكان معظم الفخار العربي يُصنّْع بواسطة عجلة أو دولاب يُعرف «بدولاب 
الفخار» وهو عبارة عن دولاب يدير قرصاً من خشب» فكان عامل الفخار يضع 
الطين على القرصء ثم يُحرّك القرص بالدولاب» وخلال عمليّة الدوران كان 
العامل يعالج الطين بيده ليسوّي منه الشكل الذي يريده”38"©. 

ويبدو أنّ عامل الفخار قد اعتمد فى عمله على أساليب يدويّة عدّة من 
أهمّها: استخدام قالب من الفخار أو الخشب أو غيره كنموذج تُوضع فيه المادّة 
الفخارية» ثم تضغط باليد حتى تأخذ شكل القالب. وقد صُنعت بهذه الطريقة 
الأواني والأطباق» كما صُنعت الجرار ولكن على جزئين يُلصقان ببعضهما في 
النهاية”/*1". ومنها استخدام اليدين في صنع الإناء المطلوب» وذلك بأخل قطعة 
صلصالية وتشكيلها باليد دون الاستعانة بنموذج معين» وقد تبدو آثار أصابع يد 
العامل على هذا الإناء. ومنها أيضاً استخدام الحصر في صناعة الأواني الفخارية 
وإعطائها اللمسات الأخيرة. وتعتمد هذه الطريقة على إدارة الحصر أثناء تشكيل 
الإناء الذي لا تزال آثار الحصر السعفية بارزة فيه”*2. ومنها كذلك استخدام 


(14) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص179. 
.9 ,للعصصبط صلط موزقط :عاءء8 مولا مون 
() جواد علي : المفصل في تارخي العرب قبل الإسلام» ج04 ص59 6. 


للق .7 ملأعتصس علط قزم :عاءء8 مولا ديرن 
41م .1 مبقطلع صب 1ه عامجمع "1 دمه]8 لصه وطصده1 عط] بدمغة0 «مودرصتمط 1 
(181) -اه8 جوع 712098 :مم1 أأنسطة .2370 ,لأتعسبط؟ ملط مدزد11 :عامء8 مولا قتدن 

34 ,. .لوم 


لل 


الحبال الطينية في صناعة الجرار الكبيرة التي لا يستطيع العامل السيطرة عليها 
لثقلهاء لذا فإنّها تُصنع على أجزاءء ثم تركب بإضافة سائل شبه صلصالي إلى 
السطح الخارجي في موضع الجزء المراد لصقهء ثم يضغط على السطح الذي 
يتصل به وعادّة يتم ذلك قبل أن يجفٌ كل من الجزئين أو بعد تليينهما 
بلمسات خفيفة بقطعة من الخشب أو العظم في منطقة الاتصال» تخفى آثار هذه 
ا 


ولإخفاء الآثار التي ظهرت على الإناء خلال عملية الصنع» ولتلميعه 
وإعطائه لمسة جمالية» كان الإناء يُدهِن من الداخل والخارج بسائل صلصالي 
بقطعة من القماش» أو يُغمر الإناء بكامله في هذا السائل. كما كان الإناء يغسل 
بمادة ملوّنة بعد حرق مادته الفخارية» على غرار ما كان يفعله صناع الفخار في 
جنوب شبه الجزيرة العربية. وكذلك كان الإناء يلمّع من الداخل والخارج 
باستخدام الدولاب أو باستخدام قطعة من الحجر أو المعدن أو الخشب أو 
الصوف أو غيره. وثعرف هذه العملية باسم «العقل)3*40 . 

وكانت الأواني الفخارية تُزخرف» في نهاية العملية الصناعية» من 
الخارج؛ ما عدا ع الأواني التي كانت تزخف من الداخل كالأطباق 
والسلطانيات (الصحاف) الكبيرة الواسعة. أمَا أنواع الزخرفة فهي: الخطوط 
المتموّجة والأشكال الهندسية التي تُضاف إليها التماثيل البارزة أو الأشكال 
الدائرية. وأحياناً تقتصر الزخرفة على علامات يرسمها الصانع بإصبع يله. 
وأضاف الأنباط إلى الأشكال الهندسية التي رسموها على آنيتهم الأزهار وأوراق 
الأشجار وثمار الفاكهة كالعنب والرمان وغيرهما22. 


(18) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص*18 141 
مرلتعسصسط صتط مدزمط عاء86 مروكا ديات 
(184) عوطول] 02 ععتطهم أوعتقوقطم عط :لو مسسوع.< .95 لهة 289 رأئع.ره عاءء8 ولا 
1964 عتمت بجولظ ,701.68 ,لزع 10[معقطععة 01 101221 سمعتوعسم ,إتعلاوط موعةا 
2262 
)١186(‏ 06 لإلجطة عط 10 2ماناطتماممه ف :10116 اأتسطة .284-94 ,أ.مه عاعع8 جتدلا 
...251-52 ,لإمعاأ20 جمقعة ]ةط 112 

هاردنغ لالكستر: آثار الأردن؛ ترجمة سليمان موسى» عمان 2141/1 ص5١١.‏ 


لديل 


وقد تميّز فخار شبه الجزيرة العربية بألوانه الزاهية التي يُعتبر نوعاً من أنواع 
الزخرفة» مثل: الزهر والأحمر المائل إلى البني والبني الخفيف والبني الثقيل 
والرصاصي والأسود الذي اشتهر به فخار الأنباط. ويبدو أن اللون الأحمر 
بنوعيه الخفيف والثقيل هو أكثر الألوان انتشاراً في بلاد العرب3"2 , 


4 - صناعة الأواني الزجاجية: 


تدلٌ الأواني الزجاجية التي عثر عليها الأثريون في بلاد الشام وفي مواضع 
أخرى من شبه الجزيرة العربية على معرفة العرب في عصور ما قبل الإسلام 
بالزجاج وبصناعة الأواني الزجاجية. 

ويبدو أنْ الأواني الزجاجية التي صنعها هؤلاء كانت كثيرة وفاخرةء منها: 
الجرار والأطباق والأسرجة والقناديل والأقداح والقوارير» وأدوات الزينة والحلي 
كالأساور والخرز والفصوص والخواتم. والمرآة التي كانت تُصنع أيضاً من 
المعادن كالنحاس. والكأس للشرب الذي كان يُصنع أيضاً من المعادن مثل 
الذهب والفضة والنحاس والحديد أو من الفخار. والراووق الذي هو المصفاةء 
وقيل الناجود أو الباطية التي هي إناء واسع الأعلى ضيّق الأسفل. وذكر بعض 
علماء اللغة أن الراووق هو الكأس 34 , 

أمّا الأسرجة فهي المصابيح التي صنعت من الزجاجء والسّراجء يقول ابن 
منظور «بأنّه المصباح الزاهر الذي يُسرج بالليل» والمسرجة التي فيها 
الفتيل)23240, والقناديل التي أشير إليها في التوراة هي مصابيح محمولة» وكانت 
تعلق أو تُحمل» ويُستخدم في بيوت العبادة» وفي منازل الأغنياء. ٠‏ وكانت تُصنع 

من الزجاج أو من الفضّة والذهب والبرونز. ولفظة 1 أعجمية لاتينيةء وهي 

(0824612) التي تعني المصباح والسراج والنبراس في آن واحد98©, 


4 .0 .م0 نعم .298 رأأء.رزه جعاعء8 00 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص 187. 
(181) الجواليقي: المعرب» ص١7١.‏ الزبيدي: تاج العروس» ج27 ص57". جواد علي: المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج2؛ ص54. 
(144) أبن منظور: لسان العرب» ج25 ص/9؟,. 
(185) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج48 ص14. 
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وعرف أهل اليمن وجوارها البلّؤْر الذي كانوا يستخرجونه من نوع خاص 
من الحجارة»: ويصقلوئه بعناية» وكان يغلب عليه اللون الأبيض. وتمتاز 
الصناعات الزجاجية بتعدّد ألوانها كالأسود والأخضر والأزرق والبنفسجي 
والأصفر الذي يميل إلى لون العنبر. كما تمتاز بطريقة مزج الألوان لإكسابها 
جمالاً. وقد رُخرفت معظم الأواني الزجاجية برسوم تنم عن ذوق رفيع وتطوّر 
في الصناعة» وكانت الكؤوس تُزْيّن بالنقوش والزخارف» وباللؤلؤ» وبالحجارة 
و23 


ومن أشهر مراكز تصنيع الزجاج التي كشفت عنها الدراسات الأثرية حتى 
الآن: قرية الفاو» ومنطقة عدن. وكانت هذه المراكز تصنع الأواني الزجاجية 
بطرق وأساليب مختلفة: بعضها بالضغط» وبعضها الآخر بالقالب» وبعضها 
الغالك بالنفه(53 3 , 


6 صناعة المواد الغذائية: 


انصبٌ اهتمام العرب في عصور ما قبل الإسلام على تطوير غذائهم 
وتحسين أطعمتهم. واستخدموا لذلك أدوات وآلات كثيرة» منها: المطاحن 
الآلية التي تدور بقوّة الماء» ومنها الرحى والجواريش التي هي مطاحن حجرية 
يدوية ُستخدم في المنازل لطحن الحبوب والسويق والجريش والبهارات. ومنها 
أيضاً المعاصر لعصر العنب وصنعه خموراأًء ولاستخراج الزيوت من البذور. 
وكانت هذه المعاصر توجد في الحقول؛ كما كانت توجد في البيوت ومحلات 
الزيوت والخمور. وقد سُمَيت المعصرة «موهت» في المسند» وهي تتألف من 


(11) المرجع نفسه. 
.8 .98-99 مه 269 بقطلتععه] 2ه عامسة1' 32/00 مه وطصده'1 عط تممغوت 
ميقتطهتة تتتعطأته50 بعد[ 
(191) الأنصاري: قرية الفاو» ص59. 
عمعهف صن وعنلياة م1 ,معلة مده كلتاعصطيهةء دقماع 320 وتعلا0 تعطقآ تتتطائظ 
رقأهتتصع18 متم مة أموولمة5. 2,8 نزط دمقللء ردمتافعتلا01) مه تتماوتط صدقلط 
.29 ,1981 2ه0دم.آ1 


م18 


حجارة قُطعت من الصخورء وفي الحجر الأعلى ثقب» وموضع لإدخال 
الأعناب أو المواد الأخرى المراد عصرهاء والحجر الأسفل ثابت يحيط به 
منخفض يشبه الساقية ليجري منه العصير أو الزيت الذي يتجمّع في مكان أو 
حفرة أعدّت له ثم يُعبَا في أوعية للاستخدام المنزلي 59 


وكانت صناعة السمن من لبن الماعز والغنم والبقر من الصناعات الرائجة 
عند العرب في عصور ما قبل الإسلام» وكان بنو سُلْيْمِ يييعون السمن في أسواق 


600 
يتربت» 


ويُعدٌ التمر مادّة غذائية رئيسة عند العرب» فكانوا يأكلونه رطباً ومجفّفاًء 
ويصنعون منه ديسا وشراباً وخمرا ويعملون منه دواءً يستطبون به لمالجة عدد 


من الأمراضر 232 , 
أمَا العنب الذي اشتهرت به بلاد اليمن والطائف» فقد تناوله العرب رطب 
وجِمّفوا الفائض زبيبا . ال الطائف يُضرب بحسنه المغل 2352 , ويُعرف 


الزبيب باسم ا السيم؟ قي فى اللهجة 0 وقد وردت هذه اللفظة 


مأ 6 
و 


العنب وخصوصاً في المناطق التي اشتهرت بزراعة الكروم كالمرتفعات الجنوبية 
والحجاز وشمال غرب شبه الجزيرة259 , وصنعوها من التمور التي ورد اسمها 
في النقوش العربية الجنوبية باسم «مزروم التمر»*"2 والتي أشار صاحب كتاب 


(195) جواد علي: المفصل في تابيخ العرب قبل ازسلام؛ ج4. ص14؟ و7374 

)١19(‏ السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» ص044. 

)095 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج١؛‏ ص١307.‏ 

)١194(‏ المقدسي: أحسن التقاسيمء ص4/. 

(197) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج38 ص؟؟ 7‏ 758. 

إفلتفق 7 ,رت أطقتث معطاناه5 :8.2 
(194) بيستون وآخرون: المعجم السبئي» ص88. 
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الطواف إلى وجودها ووفرتها محليّاً وتصديرها للهند'؟*'". كما صنعوها من 
العسل والحبوب كالذرة» وصنعوا النبيذ من الزبيب”'''2. وكانت المدن النبطية 
في حوران من أهمٌ المراكز العربية شهرة في صناعة الخمور وتجارتها!'" . 

وعرف العرب أيضاً في ذلك العهد صناعة الزيوت التي كانت تُستخدم في 
الأكلء وفي الإنارة» وفي بعض الصناعات. ومن أشهر هذه الزيوت زيت 
الزيتون الذي اشتهرت به مدينة تدمر التي وُصف إلهها بحامي الزيتون الذي 
تنتشر زراعته في المناطق المحيطة بها”"' "2. ومنها أيضاً الزيوت التي استخرجت 
من السمسم والكمون والكتان» والزيوت التي استخدمت في الإنارة والصناعات 
مثل القطران» والتي استخرجت من أشجار العرعر والأثرار”””". 

وكذلك عرف العرب حرفة استخراج الدبس من التمور بعد رصّها في 
أبراج مبنيّة على قواعد خشبية» ولها منافذ لخروج الدبس من أسفلها. وكان 
الدبس الذي يُطلق عليه عسل التمرء يؤكل كغذاء» ويدخل في صناعة 
ال 

وعرفوا حرفة الخبازة التي كان يقوم بها الخبّاز الذي يعمل بتحويل 
الطحين إلى أنواع مختلفة من الخبز”*'"2. وحرفة الجزارة التي كانت منتشرة في 
أقاليم شبه الجزيرة العربية» بسبب نحر الحيوانات في المناسبات الدينية 
والأعياد9”", 


0590 .6 ,36 مم08 ,563 ممعطاتكظ عط 1ه مسامتعط عط 
)5٠١(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلا ص .04١‏ 
)5١1(‏ 02 [ومطء5 ممعتيعدهمة 2ه لمصعداه1 رممدوجد]ظ1 عط حا مدعملمطه1[] عط" تععاءط. 1.18 

.8 ,1977 282561 ه181 ,3 تتوط ,97 701 ,وأعاعم5 امادعتري0 
(؟١1)‏ نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص894١.‏ 

.29 ,81612 ,1115601 امتبطهكظ! بمتسقاط 
الرذرة 2401-2 ,ااعبط ملظ ممرداط جاعء8 مسولا 
عرام: أسماء جبال تهامة وسكاتهاء ص18. 

ميق .2168 ,8352 اث أه 15و02 عط ن1هلء1*.1 
(4؟) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص477. 
)15١1(‏ المرجع نفسهء صن "1لاه. 


برل 


الفصل الخامس 
القطاع التجاري والأسواق 
في عصور ما قبل الإسلام 


أولاً: القطاع التجاري: 

كان لموقع شبه الجزيرة العربية في قلب العالم القديم بخاصّة» والعالم 
العربي بعامّة» أهميّة خاصّة في التاريخ القديم والحديث على حدٌ سواءء إذ 
جعل هذا الموقع من بلاد العرب همزة وصل بين قارتي آسيا وأفريقياء وعبرهما 
إلى أوروبا فالمحيط الأطلسي» مما يسمح بنسبتها إلى كل من القارتين. فهي 
بطبيعتها الإقليمية تعتبر جزءاً من صحارى أفريقيا الشمالية» رغم وجود البحر 
الأحمر الذي يظهر طريقاً واصلاً أكثر منه فاصلاًء بين سواحل مصر والحجاز» 
وبين سواحل اليمن والحبشة والصومال عند مضيق باب المندب بشكل خاص. 
ويؤيد ذلك ما يقوله الإصطخري من أنْ طريق القوافل بين سواحل عُمان وبين 
تهامة غربًء وبين سواحل عُمان والبحرين شرقاً كانت من الصعوبة بحيث كان 
طريق المواصلات فيما بينها هو الطريق البحري”'". أنّا عن برزخ السويس» 
فكان البوابة الكبرى لعبور الهجرات السكانية من آسيا وشبه الجزيرة العربية إلى 
مصر والمغرب العربي. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار شبه جزيرة العرب من 
أفريقيا . 

وكذلك بالنسبة لآسياء فإذا كان الخليج العربي يفصل بلاد العرب في 
الجنوب والشرق عن إيران وأفغانستان وقلب آسياء فإنّه كان قديماً صلة وصل 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري: المسالك والممالك: طبعة مصرء القاهرة 
1 ص8 1. 


كما 


جيدة بين الساحل العربي والساحل الفارسي» فعبره كانت تنتقل الجماعات 
البشرية من كلا الجانبين خلال العصور. وأيضاً كان الأمر بالنسبة لسهول دجلة 
والفرات» التى كانت تشكل حلقة وصل بين بلاد العرب وأواسط آسياء ومن 
هذا القبيل تُعتبر بلاد العرب من قارة آسيا. 

وبناء عليه» فإنٌ مناطق شبه الجزيرة العربية عموماء والحجاز وأليمن 
خصوصاًء كانت ملتقى للطرق العالمية البحرية واليريّة التي تربط بين الشرق 
والغرب. ويُعدَ الحجاز وكذلك اليمن المنطقتين الاستراتيجيتين الأكثر أهمية في 
بلاد العرب. فمنهما وبموازاتهما يمرّ طريقان رئيسان من طرق التجارة العالمية 
آنذاك . 

الأول: الطريق البرّي الذي تسلكه القوافل بين اليمن والشام عبر الطائف 
ومكّة ويثرب» وتتفرّع منه خطوط تتّجه صوب الغرب والشرق والشمال 
الشرقي . 

والثاني: طريق البحر الأحمر الموصل إلى شرقي أفريقيا وإلى الهند 
وجنوب شرقي أسيا وإلى سيلان والصين. ولذلك كانت الحجاز واليمن 
جسرين» يربطان بلاد الشام وحوض البحر المتوسط بالحبشة وشرقي أفريقيا 
والبلاد المطلّة على المحيط الهندي. وكان لهذا أعظم الأثر في قيام محظات 
تجارية أهمّها: مكّة على الطريق البرّي» وثغور تجارية على الطريق البحري 
مثل: أيْلة في الشمال» وينبع ميناء يغرب» والشعيبة ميناء مكّة القديم» وموزا 
(مخا) وعدن؛ وقنا (حصن غراب) وظفارء ومسقط في الجنوب”". 

ويبدو أن الفرس واليونان والرومان والبيزنئطيين قد لاحظوا أهميّة بلاد 
العرب بالنسبة للمواصلات الدولية» فحاولوا السيطرة عليها أو الهيمئة على بعض 
أجزائها ووضع هذه المواصلات وما يمر عبرها من قوافل وأساطيل تحت 
إشرافهم المباشر» ولكنّ محاولاتهم باءت بالفشل في نهاية المطاف» وانسحب 
الأحباش من اليمن» وانحسر نفوذ الروم عن شمالي الحجاز والبحر الأحمر» 


فرق جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص؟7١؟.‏ انظر خريطة طرق المواصلات البريّة والحبرية 


وذدل 


وأصبح يقتصر على فلسطين وأعالي البحر الأحمرء وعاد للطريقين البريّين إلى 
الهند عبر الفرات ودجلة من جهة» وعبر اليمن والشام عن طريق مكة من جهة 
ثانية نشاطهما ومكانتهما الأولى. أمَا الطريق عبر البحر الأحمر» فلم تقوّ بحرية 
الحبشة على ملء الفراغ فيه» بعد هزيمتهم أمام الفرس وانسحابهم من اليمن عام 
5 مبلادية ممًا هيّأ ظروفاً مؤاتية لنشاط العرب التجاري”". 


١‏ - التجارة في جنوبي شبه الجزيرة العربية: 

أدرك اليمنيون خصوصاً وسكان جنوبي شبه الجزيرة عموماء أهميّة الموقع 
التجاري الذي تتممّع به بلادهم»ء فسارعوا إلى الإفادة منهء فأنشأوا صلات 
تجارية مع بلدان وأقوام الشرق الأدنى القديم» والهند وجنوب شرقي آسيا 
المعاصرة لهم» وأرسلوا القوافل التجارية من اليمن عبر الحجاز إلى سوريا 
وفلسطين شمالآء وإلى منطقة الخليج العربي والعراق شرقاء وإلى مصر غرباء 
وفرضوا سيطرتهم على طرق الملاحة البحرية”*©. وخبروا البحر» واكتشفوا 
مواعيد هبوب الرياح الموسمية» وتبدّل اتجاهاتها بين الصيف والشتاء» وسيّروا 
سفنهم الشراعية إلى الهند وإلى بلاد الحبشة وشرقي أفريقياء مدفوعة بقوّة هذه 
الرياح» تبعاً لأوقاتها التي تتبدّل اتجاهات هبوبها حسب المواسم وكانت بعض 
هذه السفن تتّخذ طريقها بجوار سواحل شبه الجزيرة» انطلاقاً من الخليج العربي 
ومروراً ببحر مُمان وبحر العرب والبحر الأحمرء قاصدةٌ على الغالب مصر 
ودول شرقي أفريقيا. وعلى هذا الطريق شُيّدت الثغور العربية القديمة» مثل 
مسقط وظفَار وعَدّنَ2 © . 

وعلى طريق القوافل التي تربط بين جنئوبي شبه الجزيرة العربية وبلاد 
الشام» وعلى الطرق المتّصلة بهاء أقام اليمنيون محطات تجارية لهم. ففي عهد 


() الديئوري: الأخبار الطوال» ص؟1. المسعودي: مروج الذهب..ء ج37؛ ص١2‏ - 47. 

(4) أحمد سوسة: حفيارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء ص؟14. نورة العلي النعيم: 
الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص١١7؟‏ -/711. 

)2 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج48) ص15. عرفان محمد حمّور: 
أسراق العرب» الطبعة الثانية» دار الشورى. بيروت 1948١‏ ص"؟. 


يليل 


الدولة المعينية التي سيطرت على الطرق التجارية بين الشمال والجنوب» 
ازدهرت التجارة في بلاد اليمن» وخصوصاً بعد أن نما نفوذهم وامتدٌ إلى 
شمالي الحجازء حيث دخلت معان وديدان (العْلا الحديئة) تحت سيطرتهم» 
كما تؤكّده الكتابات المعينية التي اكتشفها الأثريون في منطقة معان وديدان. وفي 
ذلك يقول ألويس موسل: «خلال الألف الأول قبل الميلاد كان الجزء الأعظم 
من التجارة العالمية في بلاد العرب» واقعاً في يد السبئيين والمعينيين الذين كانوا 
يسيطرون على الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة. ..» وكانت تُقيم» في 
كل واحة من الواحات المهمّة التي تقع على طول الطريق التجاري» جالية من 
عرب الجنوب» وكان يُقيم مع هذه الجالية مقيم من أهل الجنوب كذلك» كانت 
مهمّته الإشراف على ملوك الإقليم ورؤسائه ومراقبتهم؛ لكي لا يفعلوا شيئاً من 
شأنه أن يضر بمصالح أسياده السبئيين أو المعينيين» تبعاً لاختلاف العهود 


التاريخية:»9 . 


وفي كل واحة من الواحات التي تقع على الطريق التجاري البرّي التي 
تربط بين اليمن وبلاد الشام ومصرء والتي كانت تحت نفوذ المعينيين 
الجنوبيين» تثُقيم طائفة من حكام معين» تؤيّدها حاميات عسكرية» وجاليات 
جنوبية من الأوساط التجارية» كما كانت تقيم معها جالية من الأفريقيين 
الكوشيين باعتبار أن هؤلاء الكوشيين كانوا يمارسون التجارة مع المعينيين بحكم 
الجوار. ويبدو أن القوافل المعينيّة كانت تسلك الطريق الغربي في شبه الجزيرة 
أكثر مما تسلك الطريق الشرقي فكانت تنطلق غالباً من اليمن» مارّة بمكة ويثرب 
ومدائن صالح حتى البتراء. ومن هنا تتوزع بين فلسطين وسورية والعراق 
ومصر. ويعتقد بعض المؤرخين أن مكّة كانت تحت نفوذ معين» وأن مُعان لم 
تكن نقطة ارتكاز لمعين وحسبء» وإنما كانت مدينة تابعة لها» مزوّدة بالحراس 
والمسالح دفاعاً عن مصالح الدولة المعينية”" . 


() الويس موسل: شمال الحجاز» ترجمة الدكتور عبد المحسن الحسيني » طبعة مصر الإسكندرية 
5 ص١‏ - 5 


(0) المرجع نفسهء ص8 - 88. عرفان محمد حمّور: أسواق العرب»؛ ص"7؟. 
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ولتسهيل أعمال البيع والشراءء اقتبس المعينيون من الفينيقيين أبجديتهم 
وغلومهم في المخاسية ؟ وذلك لتدوين حساباتهم التجارية. وقد عُثر في أور 
والوركاء في العراق» وفي الجيزة بمصرء وفي جزيرة ديلوس اليونانية»؛ على 
كتابات معينية ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد. تشير إلى الصلات التي كانت 
تربط العراق ومصر واليونان بالدولة المعينية". كما تشير إلى أن المعينيين حتى 
بعد سقوط دولتهم بزمن طويل ظَلَّوا يحتفظون بكيانهم الاجتماعي وتقاليدهم 
التجاري اكه 

وحين قضى السبئيون على دولة معين» أقاموا دولتهم على أنقاضهاء 
وورثوا لغتها وديانتها وتقاليد شعبها وورثوا مكانتها التجارية أيضأء صاروا 
يشتغلون بنقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق» حتى أصبحوا 
في القرون الأولى قبل الميلاد أعظم وسطاء التجارة في العالم القديم» وعلى 
وجه الخصوص مع الحبشة والهند ومع الشام ومصر. وقد ال دولة سبأ 
أن تنمو وتزدهر ويثرى شعبها نتيجة احترافهم الزراعة من جهة”" © أ وسيطرتهم 
على الطريق التجاري البرّي الذي يربط بين الجنوب والشمال من جهة ثانية 
ذلك أنْ نفوذ قزل من كان تتشي إلى امعد والايجاز دي سداق عه الجردرة 
العربية» كما كانت تفرض نفوذها على طريق التجارة التي تربط جنوب شبه 
الجزيرة بسوريا ومصر. ولم تكتف سبأ بذلك بل افتتحت خطوطاً بِرَيّة جديدة 
بين اليمن والشام تحاذي ساحل شبه الجزيرة الغربي وتؤدّي إلى مكة والبتراء 
ومنهما تتشعب إلى مصر والشام وما بين النهرين. وكان الفرع الشامي ينتهي 
على البحر المتوسط عند غزة. ومن حضرموت» أغنى الأقطار باللبان» كانت 
تمتدٌ طريق تسلكها القوافل حتى مأرب عاصمة سبأ حيث تتصل بشريان التجارة 
الهاه330 , 


(4) 0158 ضمرعام ,ودعءط متره]8 لمعطعائط؟77؟ سملن[ 2ه لسبامععاعد8 عط :بزالتطط.11 
2 ,1949 
جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج1١‏ ص 5860 /8"910. 
(9) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» ص؟5. 
)٠١(‏ جواد : علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج23 ص" 1١‏ 
)١١(‏ فيليب حتى» وآخران: تاريخ العرب» ص47. 
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وكانت حكومة سبأ تبعث موظفين ليقيموا في الواحات الشمالية التي تقع 
على هذه الطرق» إلى جانب حاميات عسكرية» لتضمن بقاء هذه المحطات 
التجارية تحت سيطرتها. وكانت واحة ديدان المركز الرئيس الذي تمارس فيه 
سبأ نفوذها على شمالي بلاد العرب”"" , 


وعلى الرغم من قرّة السبئيين واتساع نفوذهم إلا أن قوافلهم التجارية لم 
تسلم من تعدّيات البدو في أثناء سيرها على الطرقات. كما أنّها لم تستطع على 
الدوام تحمّل مشقّات السفر البرّي. فلذا اتجهت أنظارهم وجهة أخرى وراحوا 
يسافرون عن طريق البحر لأنهم وجدوه أكثر أمناً وأقصر مسافة. فمنتوجات الهند 
وأفريقيا كانت تأتي وتُخزن في مرافىء السبكيين كموزا وعدن» ومنها تُنقل 
بالسفن بحراً إلى مرفا أيْلة (العقبة)» ومنه بالبرّ إلى فلسطين والشام ومصر. أو 
تقل إلى مرفأ القصير على البحر الأحمرء ومنه إلى تُئط على النيل”7"©. 

وبعد أن دب الضعف في دولة سبأ بسبب الصراعات والحروب التي قامت 
بين القبائل الخاضعة لهاء ظهرت إلى الوجود مملكتا أوسان وحضرموت اللتان 
تمككنتا من اقتسام نفوذ السبثيين في جنوبي البلاد وغربهاء ومن ثم السيطرة على 
طرق التجارة» والتحكم بتجارة البخور والأفاويه التي كانت رائجة حينذاك2؟'2. 


فيها محطات ومرافق ومعدّات وأقوام من أهل البادية يخفرونها. فالقافلة كانت 


.47 - 4١ص المرجع نفسهء‎ )١1١( 

(1) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلامء ص114. 
ركب المصريون البحر الأحمر من عهد رعمسيس الثالث (هاكون) الذي بنى أسطولاً وأنزله 
البحر الأحمرء وسافر فيه لارتياد بلاد البنت (الحبشة والصومال)» والأرض المقدّسة (يلاد 
العرب)» وكان غرضه الرئيس تسهيل التجارة البحرية بين مصر وأقصى الشرقء ثم أنشأ طريقاً 
تجارياً برياً بين القصير والقفط» وطريقاً بحريّاً بين المحيط الهندي والنيل من طريق بلاد 
العرب. ولما تولّى سيتي الأول من الأسرة التاسعة عشرة الحكم في مصرء احتفر قناة وصلت 
نهر النيل بالبحر الأحمرء وذلك تسهيلاً للعلاقات التجارية بين مصر وشبه جزيرة العرب» أو 
للدفاع أو الهجوم عند الحاجة. ومن جاء بعد سيتي الأول أهمل القئاة والأسطول البحري؛ 
فضعفت الملاحة البحرية أو بطلت تماماً. 

57 - نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم وعهد الرسولء» ص45ة‎ )١5( 


194١ 


تنتقل من حضرموت أو عُمان وتسير شمالاً يخفرها عرب قيدار» فيقطعون بها 
بادية الدهناء وما بعدها حتى تصل إلى ديدان» فتنّجه غرباً في نجد حتى تأتي 
الحجازء ومن هناك يستلم خفارتها المديانيون والآدوميون أو الأنباط» ويعرجون 
بها إلى مكة أو ينبع أو المدينة المنوّرة» ومنها إلى البتراء عن طريق مدائن 
صالح» ومن البتراء تسير إمّا شمالا إلى فلسطين والساحل السوري فتدمر» وإمًا 
غرباً إلى مصر. غير أنْ السَلع التي تصل إلى شرقي شبه الجزيرة كانت تُحمل 
إلى العراق بالقوافل رأساً أو بالسفن بحراً عبر الخليج العربي» ومنه تُنقل 
بالقوافل إلى تدمر*" . 


أنَا في عهد الجميريين الذين ورثوا أمجاد من سبقهم من دول وشعوب» 
حاول الرومان الاستيلاء على اليمن» بغية السيطرة على طرق التجارة التي كان 
يحتكرها عرب الجنوب» إلا أنْ محاولتهم باءت بالفشل» لأنّ قائدها ايليوس 
غالوس» الذي كان حاكماً على مصر من قبل الرومان؛ عجز عن دخول مأرب 
بسبب مقاومة أهلها الذين استبسلوا في الدفاع عن مدينتهه" . 


وقد لاقى جنود الرومان في عودتهم التي بلغت ستين يوماً الكثير من 
المصاعب والأهوال وفتك بهم العطش والمرض"“. ويعزو الجغرافي اليوناني 
سترابو هذه المصاعب والأخطار إلى خيانة الدليل سيلاأوس سفير الأنباط وممثل 
ملكهم أبو داس (عبيدة)””'2. وخيّبت حملة ايليوس غالوس آمال الرومان في 
بلاد العرب» إذ كانوا يظئون أنهم سيخترقون جنات يانعة وعمراناً متصلاً. 
واضطروا تحت ضغط الطبيعة والبشر إلى العدول عن خطتهم في احتلال شبه 
الجزيرة العربية”"''. واكتفوا بالسيطرة على التجارة البحرية وخصوصاً تجارة 
البحر الأحمرء وعلى ميناء لويكي كوما أو المدينة البيضاءء أهم الموانىء 


(15) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص 517‏ 114. 

(15) فيليب حتى وأدررد جرجي وجبرائيل جبُور: تاريخ العرب» صرلالا. 

قلق ,رننةأة1 2ه 4صنامعوعاع ةط عط" :مإطاتطط 
نيلف .23 ر4 تعأمقطن ,8116 ,روطهن5 2ه 'تطومعمع0 مك1 :مطونة 
(19) فيليب حتى وآخران: تاريخ العرب» ص /الا. 
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التجارية على سوالح الحجاز في أيام البطالسة؛ وبإقامة علاقات وديّة مع حكومة 
الحبشة. وقد أضرٌ ذلك باقتصاديات اليمن وتجارتها إضراراً بالغ أكثر ممًا أضرّ 
بها انهيار سدّ مأرب”'". أمَا القوافل التي تذهب من شبه الجزيرة العربية إلى 
بلاد الشام» كانت تنزل في المراكز التي عيّنتها الدولة الرومانية» وذلك لكي 
تُحصّل منهم مكوس التجارة؛ وتراقب تحركات الرجال الذين قدموا 
معها. وكانت أيْلة أول مركز في البلاد الشامية تنزلها القوافل» ومنها تتوجّه إلى 
غرّة حيث تتّصل من هناك بتتجار البحر المتوسط؛ بينما يتابع بعض التجار 
طريقهم إلى بُصرى. وكانت تتولّى حماية قوافل الشامء بعض القبائل العربية» 
ممّن كانت منازلهم على طرق التجارة»؛ أو ممّن كانت لهم أحلاف مع القبائل 
النازلة هناك» وذلك في مقابل جغْل يتقاضونه من هذه القوافل» ومن تقاليد 
العرب في هذا المجالء أن القبائل الحامية كانت كثيرا ما تُعيد الجَعْلَ إلى 
أصحابه إذا ما تعرّضت القافلةُ إلى اعتداء لم تتمكن من ردّه0؟. 


وعلى العموم كان عرب الجنوب يتاجرون بمنتوجات بلادهم وفي 
طليعتها: البخور واللبان والعطور والطيوب» التي كانت لها أهميّة كبرى عند 
الناس في التاريخ القديم. فقد كانت تُستعمل في المعابد والطقوس الدينية» 
وللتحنيط» كما كانت تُستخدم أحياناً في الأطعمة”"'"'. ولذا سماها استرابو 
#ببلاد الطيوب». كما كانوا يتاجرون بالسلع والبضائع التي جلبوها من شرقي 
أفريقيا كالتبر والعبيد والأخشاب وريش النعام والعاج والقرود. ومن الهند 
كالأفاويه والأنسجة والسيوف» ومن الصين كالحريرء ومن الخليج العربي 
كاللؤلؤ. وكانت جميع هذه السلع تجد طريقها إلى أسواق بلاد العرب9" , 
ويورد مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأرثيري وصفاً رائعاً لسوق موزا (مخا) 
جاء فيه: "كان يردها من البضائع أنواع الأقمشة الأرجوانية؛ ناعمها وخشنهاء 


لفق .67 ,1921 دعوط رعسوتصسواوتشخصة عتطعسة نآ :101 مامتامممع1 

(1؟) عرفان محمد حمّور: أسواق العرب: عرض أدبي تاريخى للأسواق الموسمية العامّة عند 
العرب» ص١7 ١ ١ 5١‏ 

(؟1) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية؛ ص194. 

(؟) فليب حتى وآخران: تاريخ العربء ص١41.‏ 
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وألبسة خيطت على الزيّ العربي» ذات أردان قد تكون بسيطة» أو عادية» أو 

مطرّزة» أو موشّاة بالذهب» والزعفران» وقصب الذريرة» وأنسجة القطن 

الشقافة والأعبئة» والأحرمة» وهي ليست كثيرة» بعضها بسيط» وبعضها 

مصنوع على الطريقة البلدية» ومناطق ذات ألوان عديدة» ودهون عطرية بكميات 

معتدلة» والخمرء ؛ يقبي من الحتاة كه البلاد لا ت: تج منها إلأ اليسير. ونُصدر 
١ 604‏ 

.  )رمرملا(‎ 

وكانت السفن التي تحمل السلع»ء تسلك طريقين: أحدهما طريق الخليج» 
وتفرغ بضائعها إِمّا في ميناء الأبلة عند رأس الخليج» وإما في موانىء البحرين» 
وخصوصاً في ميناء الجرهاء» حيث تُنقل إلى العراق» ومنه إلى سورية والبحر 
المتوسط. والآخر طريق البحر العربي» فبحر القلزم (الأحمر)» وتفرغ بضائعها 
في الموانىء المصرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر الغربي» أو في ميناء أُيْلة 
عند خليج العقبة» حيث تنقل منها إلى بلاد الشام وسواحل البحر المتوسط 

6١ 
وخصوصاً ميناء ء غزة‎ 

وتحاشياً للأخطار التي قد تتعرّض لها هذه السفن» كالأعاصير والدوّامات 
والحيوانات البحرية أو الشعاب المرجانية والصخور أو اللصوص» كان التجار 
يفضلون سلوك الطرق البريّة. فلذا كانت السفن الآتية إلى الخليج العربي تُفرغ 
حمولتها في ميناء جرهاء ومنه تُنقل برّاً إلى العراق» وإلى بلاد الشام عبر 
الصحراء. وأمّا السفن الآتية إلى البحر العربي فكانت تُفرغ بضائعها في ميناء 
عدن ومنه تُتقل برأ عبر اليمن والحجازء إلى مصر وفلسطين» أو إلى بلاد 
الشا زفهف 

- 
وكان لا بد للقوافل من أن تقطع صحراء البلاد العربية» سالكة الوديان أو 
القفارء لذا كان التجار يخرجون في متاجرهم بشكلٍ قوافل عظيمة مع استعدادٍ 


حبق 224 ,ه53 تتقعقتط اط عط زه كسامتروط عطل]” 


(0؟) صالح أحمد العلى: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» ص44. 
لح العلي : تاريخ العرب القديم النبويةء ص 
(5) المرجع نفسه؛ ص4غ. 
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عظيم وحِيْطَةَ كبيرة» تتقدّمها فرقة الكشّافة كي تتعرّف إلى ما في الطريق» 
وأمامها ومن جانبيها ومن خََلْفِها الهداةٌ يهدونها الطريقٌ الصحيح» والحرّاسٌ 
والحماةٌ يخفرونها ويدفعون عنها الأذى"". ومن أهم المصاعب التي كانت 
تلاقيها هذه القوافل هي قلّة المياه في الصحارى والطرق» ولذلك كثرت 
محطات القوافل حول الآبار والعيون. وقد ساعد ذلك على قيام مراكز تجارية 
على طول هذه الطرق بالقرب من هذه الآبار والعيون والواحات. وقد تحوّل 
العديد من هذه المراكز إلى مدن تجارية كانت تقدّم للقوافل الحماية والماء 
والغذاء وغيرها من الخدمات التي كانت متاحة حينذاك. 


وتُعدَ شبوة من المراكز الاقتصادية المهمّة التي لعبت دوراً تجارياً رائداً في 
التاريخ القديم؛ وهي تقع في وادي عرما (وادي عطف) في الطرف الغربي من 
وادي حضرموت» وتقوم على مناجم للملح الصخري» ويُعتقد أنْ نشأتها 
التجارية كانت مرتبطة بتجارة هذه الماذة. وكان يمر بهذه المدينة» التي هي 
قاعدة لوقليم حضرموتء. عدد من الطرق التجارية المتجهة نحو الشمال؛ وقد 
استطاع ملوك الدولة الحضرمية الأقوياء من توجيه تجارة اللبان إليها واتخاذها 
عاصمة لهمء وخصوصاً بعد أن مدّوا نفوذهم إلى مناطق إنتاج اللبان في شرقي 
شبوة حتى ظفَار". وكانت نظم التجارة للدولة الحضرمية» تفرض على 
أصحاب القوافل المرور بالمديئةء التي تحوّلت إلى مركز تجاري رئيسي» لدفع 
الضرائب المتوجبة عليها"'"'. وقد استمرت مدينة شبوة مركزاً تجاريٌء 
وخصوصاً للمواد العطرية» حتى القرن الرابع الميلادي» حيث أخذت بعد ذلك 
بالضعف؛ بسبب اضطراب الأوضاع السياسية في جنوبي شبه الجزيرة» وتدهور 
التجارة العربية فيها تبعاً لذلك7” , 


ومن هذه المراكز ميفعة التي تُعرف اليوم بنقب الحجرء وهي تقع على 


(10؟) عرفان محمد حمّور: أسواق العربء» ص١5؟.‏ 

إذق .9 بتتهقام1 ؤه لسسامععوعاعقط عط :«زلتطط 
)229 245-47 ,8112 ملالامافقط امعتطهاة بوستاط 
(:*7) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص77. 


لحل 


وادي ميفع الذي يخترق مرتفعات الجول» ويعتبر أحد الطرق المهمّة القادمة من 
قنا والمتّجهة نحو شبوة أو ببحان» ومن موقعها الاستراتيجي هذا استطاعت أن 
تسيطر على الطريق التجاري". واستمرث مديئة ميفعة محافظة على مركزها 
التجاري حتى القرن الثاني الميلادي» حيث ورد ذكرها عند بطليموس ووصفها 
ل فكه4 . ١‏ 

بأنها متروبولوس ‏ ©. 


ومنها تمنع (هجر كحلان) التي تقع إلى الغرب من صحراء صيهدء وعلى 
حافة وادي بيحان في جزئه الشمالى. وقد تميّرت هذه المدينة بكونها عاصمة 
للدولة القتبائية التي أقامت علاقات تجارية مع اللحيانيين» وبكونها سوقاً تجارياً 
مهمّاً في المنطقة» كانت تُّقِيم فيها جاليات تجارية من خارج قتبان مثل الجالية 
المعينية وكانت على علاقات تجارية مع المراكز التجارية التي تقع خارج شبه 
الجزيرة العربية؛ وكما كانت شبوة مركزاً لتجارة اللبّان كانت تمنع مركزاً لتجارة 
ال 

ومنها أيضاً هجر بن حميد التي تقع على حافة وادي بيحان» وعلى بعد 
تسعة أميال جنوبي مدينة تمنع» والتي تُعتبر أقدم مدينة على هذا الوادي» 
وتُشرف على ممرٌ مبلقا الذي يصل بين وادي بيحان ووادي حريب. ومن البقايا 
الأثرية التي اكتّشفت في هذه المدينة يتبيّن أنْها كانت مركزاً صناعياً مهمّأء وداراً 
لسك العملة القتبانية» وسوقاً تجارياً في شبه الجزيرة» ومركزاً تجارياً عالمياً 
كانت على اتصال بعدد من المراكز الحضارية في بلاد الرافدين وبلاد الشام 
وببلاد اليونان والرومان» وبآسيا الصغرى”*©. 


تضرف .2144 يوأطقعة تصعط)ناه5 01 قامعسسدده31 نم8 
زهفرف 8 ,مم11 
درف اأمعاعصة ص1 تامتخمع :1 تمعنده8 لتقطعته .2453 ,816 ,لإوماوئط 8135221 بتمتاط 
.54 ,أله .مزه :8.1206 .243-88 ,سقطونة0 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص577. 

إقافة 0 01 قمع صتنتمده 384 :8.106 ,2367-368 ,لأعصسكة ماظ مدزد1ة تعاءء8 مولا 
.11 روأطوعم 

نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص”؟؟ ‏ 574. 
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ومنها أم العادية التي تقع على الطريق القادم من عدن والمتجه نحو تمنع 
ومأرب» والتى تشرف على ممر عقبات ثيرا؛ ويبدو أن هذه المدينة كانت تابعة 
لمملكة قتبان» ويقتصر دورها على استقبال التجار في خاناتهاء وخزن البضائع 
فى مخازنهاء وتسجيل السلع المارة فيها لاستيفاء الضرائب الجمركية. وكانت 
معظم هذه السلع تصل من خارج شبه الجزيرة إلى عدن» ومنها إلى أم 
العادية0"؟ , 

ومنها قرناو (معين) التي تقع على بعد سبعين كيلومتراً إلى الشمال الغربي 
من مأرب في جنوبي وادي الجوف. وقد وردت في النقوش العربية بهذين 
الاسمين» وكانت قاعدة للدولة المعينية» ومركزاً تجارياً رئيساً في طريق التجارة 

0 

البرية . 

ومنها مَأَرِبِ التي تقع على ضفة وادي أذنة» وعلى مرتفعات تغطّيها 
الأشجار الكثيفة» وكان بعض أهلها يعملون في الزراعة» وبعضهم الآخر 
يعملون بالتجارة» وخصوصاً تجارة البخور المحلّي» والمستورد من أثيوبيا على 
قوارب جلدية. وتميّزت مأرب بكونها عاصمة الدولة السبئيّة التي كانت من أكبر 
الدول الجئوبية وتشرف على مناطق واسعة» وبكونها سوقاً محليّاً مزدهراء 
ومركزاً تجارياً رئيساً تتجمّع فيه منتوجات المناطق الزراعية والصناعية ليعاد 
تصديرها إلى الخارج. وقد حقّقت مأرب من جرّاء ذلك شهرة عالمية وثراءً 
واسعاً انعكس على عمارتها حتى أضحت تضاهي المدن الكبرى في العالم 
ف لس 1 1 


(ه0") -88[1 رووع22 سام ه11 قصطم[ ,ذعاناه2 علهنا أسمعاعمصم تمعبجه8 لممطع183 ممعدظ مآ 
236 ,1958 عرمدملا 
5 ,اتناو امم رعاة1ماءء 2701 معام رمقطاء8 لصة 1801*20178 تعموووه<2.م 
3 1939 عملأ طستهن) ,معتاسلوط 

(5) محمد توفيق: آثار معين في جوف اليمن» ص7 - ". 
.6 بقأطههم تتعطاجه5 01 62215 تنتصه 3/1 :183.120 
(/1؟) 1018طهلمتزعسظ بمتمسطهء0 ن .2349 ,81616 ,ره طهكاة 02 وطممومء0 عط" تمطمهمم 
عط تضدوه2© اعمال ,2280 ,1936 تعلاع رآ ,أاتظ. لك ,3 701 ,«طك *18/43)» رمفصناة1 1ه 
.184 ,1981 2002م[ ,لاقتطع مما بطتتر8 220 عقمعء صر علضية 1 
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ومنها يثل (براقش) التي كانت تُعدَ قلعة سبئية ومحطة تجارية مهمّة» والتي 
تقع على الحدود السبئية ‏ المعينية» ضمن منطقة زراعية خصبة. وقد وردت عند 
استرابو باسم أثرولا في أثناء حديئه عن الحملة الرومانية التي قادها اليوس 
غالوس على بلاد العرب”*" . 


ومنها طَفَارٍ التي تقع في منطقة جبلية تحيط بها سهول زراعية وتكثر فيها 
السدودء وبالقرب من يريم الحالية وعلى بعد :23> فرسخاً من صنعاء. ومن هم 
مرتفعاتها جبل ريدان الذي كان المقرٌ الملكي لحجِميرء وكانت ظُمَارٍ عاصمة 
الدولة الجميّرية وقاعدة بلاد الشّخُْر. وقد حلت مكان مأرب بعد أفول نجم 
الدولة السبئية» وظهور نجم الحِميريين في سماء جنوبي شبه الجزيرة»؛ وأصبحت 
مركزاً تجارياً تبعث السفن إلى الهند وغيرهاء وكان يصلها بمرفأ موزا طريق بِري 

أراضى المعاة 250 
عبر اراصي يراه 


ومنها كذلك نجران التي تقع على وادي نجران» وعلى مفترق الطرق 
القادمة من الجنوب والمتّجهة نحو الشمال والشرق أو الآتية من الشمال في 
طريقها إلى الجنوب. وقد ظهرت هذه المدينة كمحطة تجارية» ومركز صناعيٌ 
للعديد من الصناعات المعدنية والزراعية كالزيت مغل , ّْ 


لليف 7 يقأطقعهم صتعطأن50 02 مالع صتتده]8 :8.2 .2361 رأأء.مه :مطموم8 
(19) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الجزء الخامس» نشر وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» المؤسسة المصرية العائة للتأليف» ص١١‏ - 17. أحمد حسين شرف الدين: تاريخ 
اليمن الثقافي» صلا0. 
.9 .هه :8.10 .230 ,23 معأصقطه بدع5 سقعط) و8 عطا ؤه متتامقعم عط 
المَروْسَخْ جمع فَرَاسخ وهو الطويل من الزمان. وَقَرْسَح الطريق: ثلاثة أميال هاشمية» وقيل 
اثنا عشر ألف ذراع وهي تقريباً ثمانية كيلومترات. 
المنجد في اللغة والأعلام» ص8/ا5. 
(50) القلقشندي: صبح الأعشى» ج65 ص7١‏ و٠4‏ - .4١‏ ثورة النعيم: الوضع الاقتصادي في 
الجزيرة العربية» ص0؟؟ 575. 
2303-04 ,قتبو[ا8 مسقعطة]/1 صم متام تعمس] :متهم 
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ومنها مدينة أوبار القديمة البائدة التي اكتُشفت في عام 21997 والتي تقع 
في جنوبي سلطنة عَُمان وعلى طريق القوافل التجارية البريّة. وقد نشر علماء من 
الولايات المتحدة الأميركية صوراً لهذه المديئة التقطها رادار المكوك الفضائي 
الأمركي «انديقور» في شهر نيسان من عام .١944‏ وتقول المتحذثة باسم مختبر 
تسيير الطائرات في باسادينا بكاليفورنيا ميري هاردين أنْ القوافل مدفونة في 
الرمال» وأنّ هذه الصور تُقدّم معلومات أفضل عن هذه المدينة من تلك التي 
توافرت عنها قبلاً. ويعتقد علماء الآثار أن نشأة مدينة أوبار قد بدأت منذ عام 
قبل الميلاد واستمرت قائمة حتى عام ٠‏ ميلادية» وأنّها كانت قاعدة 
أمامية ونائية. في الصحراء» حيث كانت القوافل تتجمّع فيها من أجل نقل مادة 
اللبّان عبر الصحراء إلى مراكز التجارة العالمية في ذلك الوقت”43. 


ومنها قرية ذات كهل (الفاو) التي كانت تابعة لدولة كندة أو عاصمة لها. 
والتي كانت محطة تجارية في الطريق البرّي المنّجه نحو الخليج العربي. وقد 
كشفت الدراسات الأثرية عن دورها التجاري العالمي» وعن دورها الصناعي 
وخصوصاً في صناعة النسيج» اللذان حققا لها ازدهاراً اقتصادياً كبيرء ساعداها 
في سك عملة خاصة بها. وقد سمّيت هذه القرية حديثاً بالفاو لأنها تقع عند 
تقاطع وادي الدواسر مع جبال الطويق عند فوهة مجرى قناة تُدعى بالفاو. وهي 
تبعد ٠١‏ كيلومتر عن مدينة الرياض» وفي الجهة الجنوبية ‏ الغربية منها. 
وتُشرف على الحافة الشمالية ‏ الغربية للربع الخالي» فهي بذلك تقع على 
الطريق التجاري الذي يربط بين جنوبي شبه الجزيرة وشمالها الشرقيء ماراً 
بمنطقة اليمامة (الخرج) ومنطقة زبيدة الأثرية بالقصيمء فهي بذلك تُعتبر مركزاً 
تجارياً واقتصادياً في وسط شبه الجزيرة. وقد كشفت التنقيبات الأثرية في هذا 
الموضع عن عدد كبير من البقايا العمرانية مثل: مقابر ومعبد ومركز سوق 


(41) جريدة السفير» السبت في /9//8٠‏ 14944. 
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واسح؛ مما يدل على الدورين التجاري والحضاري اللذين تمتاز بهما هذه القرية - 
)2 
الملبية 2 . 


وإلى جانب هذه المراكز التجارية البريّة في جنوبي شبه الجزيرة العربية 
نشأت مراكز تجارية بحرية فيه من أهمّها مرفأ موزا الذي يقع في الجنوب - 
الغربي من شبه الجزيرة» وعلى ساحل البحر الأحمر» وعلى بعد 78 ميلا إلى 
الشمل من ميناء مخا الحالي. وكان يُعرف في بعض الأحيان باسم موزع, 
وتابحاً للدولة السبئية في أيام عزّهاء ثم تبع الدولة الجميرية منذ القرن الأول 
الميلاني حيث أصبح ميناءها الرئيس””2. وكانت موزا ميناء عالمياً ترده السفن 
من مسر وشرقي أفريقيا يا ومن الهندء كما كانت مدينة داخلية يربطها بعاصمة 
الدولة ظمّار طريق برّي. وإلى جانب الميناء فقد نشأت في هذه المدينة سوق 
تجاري مهم كانت تتجمّع فيه السّلع الجيّدة من كل الأصقاعء ويعمل جل 
سكاتها بالبحر والتجارة9؟؟. 

ومنها مرفأ أوكليس الذي يقع في أقصى جنوبي البحر الأحمر» وبالقرب 
من مضيق باب المندب ومن جزيرة بريم. وهو من أقدم مرافئه التي ازدهرت في 
القرن الخامس قبل الميلاد» أيام الدولة الأوسانية» حيث كان مركز اتصالها 
بالساحل الأفريقي. وقد سيطرت عليه دولة قتبان فترة من الزمان» ثم تلتها 
الدولة السبئية في عر ازدهارهاء ثم الدولة الجميرية. وقد كان هذا المرفأ آخر 
محظة تقف فيها السفن الهندية التي لم يكن يُسمح لها بالإبحار شمالاً نحو 
البحر الأحمره وخصوصاً في الفترة السابقة لقيام الرحلات المباشرة بين الهند 


(؟4) عبد الرحمن الأنصاري: أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية الفاوء دراسات في 
تاريخ الجزيرة العربية» مطابع الجامعة» الرياض 2191/4 ص3. 

الأنصاري: : قرية الفاو. .ء ص17. الدليل الأثري والحضاري. .» ص787 - 147 

افق «طنتك1 برقء5 سوعطاتا18 عط عه ومتتمعتكهم 4سه ععتعسصمك فط :وللصت 11 1.977 

عا ,لإتمأقلط أمعاعصط ,تالإستلاط تسقسوول/؟ م2.90 .278 ,1987 ووطصدم8 .00 رمم 

.2449 ,1964 صن هلامآ ركتلمىن 1 8116 قصقة متملءموقق"! عقم عمُتاطناط ,تامع مك8 

(45) 06 18 :10062 .230 ,23 معأ مقط ,569 ممعطاتزمظ عط 2ه مسامتمعط فط 

2243 817111 مقة عقتاععستلمة:1 غ1 ,مدمهت.11 .253 روأطههف معط امومع 
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ومصر. وكانت هذه السفن تُفرغ حمولتها في أوكليس» ومنها تقل بر إلئن موزا 
حيث تُباع هناك للسفن البطلمية وبعد ذلك للسفن الرومانية*؟. 


ومنها مرفأ عدن» الذي يقع على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية؛ 
وهو فُرْضة اليمن وأعظم مراسيه ومحط رحال التُجَار وعليه ترد المراكب 
الواصلة من الحجاز والسّئْد والهند والصّين والحبشة» ولا يخلو أسْبوع من عدّة 
سفن وتجَار واردين عليه. وقد ازدهر هذا الميناء منذ القرن الثاني قبل الميلاد» 
وأصبح ينافس ميناء الإسكندرية. وكان يتبع الدول التي مرّت على المنطقة مثل: 
أوسان وقتبان وسبأ والدولة الجميرية التي ضعف في عهدها بسبب اهتمامها 
بمرفأ موزا2©*”0. وكان لمرفاً عدن أهميّة طبيعية خاصّة» فهو يلائم رسوٌ السفن» 
وتحميه جزيرة صبرة التي تقع بالقرب منهء من الرياح الموسمية التي تهبّ على 
المنطقة من الجهة الشمالية - الشرقية» وتتوافر فيه المياه العذبة التي خفرت لها 
الخزانات التي حُفرت أيضاً لتجميع مياه السيول عند تساقط الأمطار» وهذا ما 
ساعذه في القرن الرابع الميلادي على استعادة نشاطه التجاري الذي استمر 
مزدهراً حتى العصور الحديثة» وكان يرتبط بهذا المرفأ عدد من الطرق البريّة 
التي تصل بينه وبين عدد من المدن التجارية الداخلية؟ , 


ومنها مرف قنا (حصن الغراب» الذي يقع على ساحل بحر العرب» وإلى 
الشرق من عدن. وهو ميناء إقليم حضرموت الرئيس » ومنفذ الدولة الحضرمية 
إلى الخارج ومرسى السفن التجارية القادمة من جزيرة سوقطرة» حيث كانت 


تق .مه :126 .225 ,7 «تعأمقط0 ,563 ممعط اتوي عط أه مسأممءط عط1 

نقولا زيادة: دليل البحر الأرئيري وتجارة الجزيرة العربية» دراسات في تاريخ الجزيرة العربية» 
الجزء الثانى» جامعة الملك سعودء الرياض 5١15هء‏ ص5ا". 

250 القلقشندي: صبح الأعشى... جهء ص١٠‏ - .١١‏ نقولا زيادة: المرجع السابق» ص١/ا؟.‏ 

ورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية»؛ ص906؟. 

2 7 اعأمقطه رقء5 ممعطاتوم8ظ عطا 0ه سنأصركمعم عط 1" 

(59) يهء5 04ع1 لهة فأطهعمة متعاوء177 .253 قلطهعم مععطانده50 01 215هعمستسمل8ة :مدا 

لمعأ ماقئط كطة لمعتعه[معقطعقة مذ :تإعطوء2. 1.177 250 1215 2.1.510 .2544-550 

211-33 ,1955 1هلهم.آ رووع؟8 العسطمء09© وعلق رمكلمةا معلة عط 1ه نزعتجد 
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تفرغ حمولتها في مخازنه؛ لكي يعاد تصدرها عن طريقه. كما أنه الميناء الأول 
لتجارة اللّبان» حيث كانت تتجمع فيه المحاصيل الآنية من مناطق ظفّار ووادي 
الحجر والساحل الأفريقي وغيرها. ويبدو أن هذا المرفأ الذي كان سوقاً تجارياً 
على ساحل بحر العرب» وملتقى لعدد من الطرق البريّة» قد وقع تحت سيطرة 
الدولة الجميرية لفترة من الزمان. وعلى الرغم من أنّْ الدولة.الحضرمية قد 
استعادته وبنت سور القلعة الذي يفصل بين حدودها وحدود جارتهاء إلا أن هذا 
الميناء لم يبق مزدهراًء فقد تدهورت التجارة فيه في القرن الرابع الميلادي» 
على أثر تدهور تجارة اللبان والطيوب في جنوبي شبه الجزيرة العربية0؟. 


ومنها مرفأ رأس فرتك الذي يقع تقريباً في وسط الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة بين مرفأي قناوموشاء وهو ميناء محلي كان مخصّصاً لشحن اللبّان من 
المناطق الساحلية التي كانت تُعرف باسم الساشليت» ومن ظفار التي كانت 
تُعرف بأرض اللبّان» ويبدو أن هذا الميناء كان يستقبل فقط السفن العربية التي 
تتاجر مع السواحل العُمانية وسواحل شرقي أفريقياء والتي تنقل اللّبان من 
مستودعاته إلى مرف قئال , 


ومنها مرفأ موشا الذي يقع في خليج القمر في ساحل الساشليت من 
جنوبي شبه الجزيرة العربية. وهو مخصص لتصدير اللبّان الظفاري» وفيه ترسو 
السفن القادمة من غربي شبه الجزيرة» والسفن العائدة من الهند. وتذكر النقوش 
الأئرية التي عُثر عليها في هذا الميناء أن الملك الحضرمي «ايلعز بلط) قد أسّس 
موشا في القرن الأول قبل الميلاد» ونقل إليها ثلث سكان شبوة» وأنْ ميناءها 
كان يُستخدم لجمع اللؤلؤ من قاع البحر بواسطة القرب الجلدية المنفوخة» وأن 


(44) -صهطء 568 لقعطانو82 عط 6ه وتااصتقعم عط .2417 ,معل8 ,بوماقتط اوسبموا؟ :بوستاط 
4 ,لالمأقلط أمسعاعصم و11 :سمدسودد 1 .232 ,27 مما 

نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص505. 
(59) عرد تعمتعملظ عماعانوع2[ .233 ,30 #مأصقطه ,ه56 سقعط )89 عط غه وبامتيوط عط 
517 للم عط" روعن0 5 سقد0 كه اقمعيدم1 بتقامطط هذ قطوهك8 6ه )رمم وممعممز 
.3 ,1975 تلقلط0 ,عتتطلنت 220 متا ست كم زه 


دن 


نشاطه التجاري؛: وخصوصاً النشاط التجاري الهندي قد استمر حتى القرن السابع 
م6 
الميلادي ‏ '. 
ومنها أيضاً موانىء خليج عُمانء كمسقط الذي يعني اسمه الميثاء الخفي» 
وذلك لأنْ الصخور تفصل بينه وبين البحرء وهو من الموانىء الواقعة عند 
مدخل خليج عُمان. ومرفأ قلهات الذي يُعتبر نقطة انطلاق للسفن المتّجهة إلى 
الهند» ومركزاً تجارياء وسوقاً لسكان المدن والجزر المجاورة. ومرفاً عمانا 
(صحار) الذي كان مركزاً لعدد من الصناعات مثل: القوارب والخمور والثياب 
العربية والأصباغ» التي تُشكل جزءاً من صادراته» كما كان ملتقى للطرق البريّة 
التي تصل بين جنوبي شبه الجزيرة وشرقها. ويتميّز هذا الميناء بحركته ونشاطه 
الهند الشمالية ‏ الغربية والجنوبية ‏ الغربية وساحل أفريقيا الشرقي”7* . 


؟ - التجارة في الحجاز: 


إنّ الصراعات التي قامت بين القبائل والقوى المتواجدة في جنوبي شبه 
الجزيرة العربية» وانهيار سدّ مأرب» واحتلال الأحباش لليمن عام 076 
ميلادية» قد أفضى كل ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في تلك الأقاليم» ومن ثم إلى تقلّص نفوذ الجنوبيين على مسرح 
التجارة الدولية» مما أفسح في المجال أمام أهل الحجاز عموماً وأهل مكّة 
خصوصاً من أن يلعبوا دوراً رئيساً في هذا المضمار» وأن يتبوأوا مركز الزعامة 
التجارية في شبه الجزيرة العربية على امتداد المرحلة التاريخية التي سبقت ظهور 
الدعوة الإسلامية بقليل. 


(00) لو .835 ,32 عمام قط لمة 232 ,27 ععأمقط0 ,وه5 سدعطاتزر8 غطأ 4ه وساصرععط عط 
282501 281 بأأء.مه تعسمععاط. .2361 ,8116 ,مطهت5 6ه تطجدععمء0 م15 تمط 


نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية. .» ص107. 
(01) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة والحجاز المسماة بتاريخ المستبصرء ص785. 


.3 لسة 2435 رتعاظ ,وتماققط لمختطولظ :مإمتاط 
.6 ,36 لاعأطرقطه ,563 تمعطاصظ كه وتاصلعءط غط1' .2443 راك.جره بإمتاط 


يلق 


والواقع أن مكة قد ظهرت على مسرح التاريخ كمركز ديني أولأء 
وكمحطة تجارية ثانياً. ذلك أن النبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه 
السلام قد بنيا الكعبة الشريفة””*©؛ بأمر من الله سبحانه وتعالى؛ وأنّ إسماعيل 
عليه السلام هو الجدّ الأعلى لعرب الشمال العدنانيين؛ وأنْ أم القرى بُنيت 
ونمت حول الحرم؛ وحول هذه الكعبة التي كانت تُعرف بالبيت العتيق قديما . 


وعلى مقربة من الكعبة ظهر نبع الماء زمزم الذي اكتشفه الطفل إسماعيل 
وأمّه هاجرء وأعاد حفره زعيم قريش عبد المطلب جد النبيّ محمد يَكِهُ. وتُعتبر 
المياه المتدفقة من هذا النبع مقدّسة» وكذلك الكعبة الشريفة. وبهذا المعنى 
صارت المياه والكعبة محجّة للئاس وأمناء لا يُمنع أحد من التعبّد عندها 
والطواف حولها. وكانت مناسك الحجٌّ والسّعي بين الصفا والمروة تتم حسب 
تعاليم النبيّ إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلاه” . 


وتوالى أبناء إسماعيل عليه السلام بعده على حراسة البيت وخدمته؛ ثم 
وفدت قبيلة خزاعة من اليمن» بعد سيل العرم وانهيار سد مأرب» فنزلوا بظاهر 
مكق وغلبوا الجرهميين وطردوهم منها. وكان أوّل من ولي أمر البيت من 
خزاعة عمرو بن لحيء» فغيّر دين إبراهيم وبدّله بعبادة الأوثان» بعد أن استحضر 
أصناماً من بلقاء الشام ونصبها حول الكعبة2”2. فطغت الوثنية على مكة» وعلى 
كامل بلاد الحجازء ومن ثم على معظم مناطق شبه الجزيرة العربية» وظلّت مكة 
محيجة العرب من وثنيين وغير وثنيين» وامتلأت الكعبة بالأصنام والأوثان. 


وكان الحجّ إلى جانب التجارة مورداً مهمّاً لقريش» فتبيع ما عندها 
للأعراب القادمين إليها من البادية» ولأهل القرى والمدن البعيدة عنهاء وتشتري 
ما يحملونه معهم من مواد وسلع؛ ثُمْ تقوم قوافل قريش بنقل ما تكدّس عندها 


(؟0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج١؛‏ ص١01؟ ‏ 707, 

(0) الأزرقي: أخبار ممكة وما جاء فيها من الآثار؛ ص١7‏ 17 

(04) هشام بن محمد بن السائب بن الكلبي: كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكيء دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة 1914؛ ص8. أبن هشام: السيرة النبوية» قسم »١‏ ص9/. أحمد بن أبي 
يعقوب اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. الجزء الأول» مطبعة بريل» ليدن 1841١‏ ص١١5.‏ 


لل 


من بضائع إلى أسواق الشام والعراق» وتشتري في مقابل ذلك؛ ما يحتاجه أهل 
الحجاز وأعراب البادية من مواد وسلع0*”. 

وبوحي من ضرورات الإفادة المطلقة؛ العائدة لصالح تجار قريش» 
وصالح المتعاملين معهمء من أمراء ومشايخ القبائل العربية» نظم زعماء قريش 
حركة البيع والشراء» ووضعوا لها الأصول والقواعد؛ وأقاموا الأسواق الموسمية 
مثل: سوق عكاظ الذي كان يُقام فى موضع نخلة بين مكة والطائف9. 
وسوق مِجَنّة الذي كان في أسفل مكة لبني كنانة» وسوق حُبَاشّة في تِهامة كانت 
تقام بديار بارق الذين كانوا من الأزد»ء وسوق ذي المجاز وكانت لهذيل بالقرب 
من غَرَفَة. وقد حدّدت القبائل العربية أوقات هذه الأسواق مع الأشهر الحرم 
التي يسود فيها الأمن والسلام بين الفئات المتنازعة”. 


وفي كتابه أخبار مكةء يُقدّم الأزرقي وصفاً رائعاً لحركة هذه الأسواق 
فيقول: (إنّْ الناس كانوا يخرجون في موسم الحج» في شهر ذي الحججة» 
فيصبحون بعكاظ بين مكة والطائف» يوم هلال ذي القعدة» فيقيمون به عشرين 
ليلة» تقوم فيها أسواقهم بعكاظ» والناس على مداعيهم وراياتهم» منحازين في 
المنازل» تضبط كل قبيلة أشرافها وقادتهاء ويدخل بعضهم في بعض»ء للبيع 
والشراء؛ ويجتمعون في بطن السوق» فإذا مضيت العشرون» انصرفوا إلى ذي 
المجازء فأقاموا به ثماني ليالٍ» أسواقهم قائمة» ثُمْ يخرجون يوم التروية من ذي 
المجاز إلى عَرّفة» فيرتوون ذلك اليوم من الماء بذي المجاز»/*” . 


وكان كسرى يُجهّز كل عام قافلة تجارية» يُرسلها إلى سوق عكاظ قرب 
الطائف». وكذلك كانت تأتي قوافل أخرى من بلاد الروم والحبشة وغيرهاء 


(00) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جى» ص108. 

(07) عمر فرّوخ: تاريخ الجاهلية» ص؟15. 

(09) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج4: ص08١‏ - .١104‏ عرفان محمد 
حمور: أسواق العربء» ص9 و50١1‏ و1595. 

(08) الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: ص179. 


ه.؟ 


فضلاً عن الأفراد. وكم بهذا الاختلاط من فوائد متبادلة لم تكن تقتصر على 
: العرب وجده90. 

ونظّم القرشيون أيضاً المكاييل: كالصاع والمد والمكوك» والموازين: 
كالرطل والنش (نصف الأوقية) والدرهم والمثقال”'"2. ووضعوا أصولاً للإجارة 
والديْن والرهان والمزارعة”١"“.‏ وفرضوا ضرائب في الأسواق على التيجار 
الغرباء» وعلى التجار العرب الذين لا يرتبطون مع قبائل قريش بحلف”""©. وقد 
تطوّرت هذه الضرائب لتصبح ضرائب على أرباح كل دخل أو واردء سواء أكان 
ذلك من بيع أو من إجارةء أو من إرع9" , 

وممًا لا ريب فيه» أنّ تجار قريش قد اكتسبوا خبرة واسعة في أعمال البيع 
والشراء؛ ومرونة كبيرة في التعامل مع القبائل العربية وغير العربية» حتى أضحوا 
وسطاء التّجارة والسّياسة في آن. ذلك أنْ زعماء قريش قد أدركوا مكانة بلادهم 
وأهميّة دورهم» فلم يتورّطوا في الصّراعات التي كانت تقوم بين القبائل العربية» 
ولم ينخرطوا في أي صراع كان يقوم بين المعسكرين الكبيرين: المعسكر 
البيزنطي والمعسكر الفارسي» اللذين كانا يتنازعان السيطرة على البلاد العربية في 
آسيا وأفريقيا. ويبدو أن هذه السياسة قد أفادت مكة كثيرأء فمن جهة أظهرت 
قريش زعامتها على القبائل كلهاء ومن جهة ثانية دفعت القبائل لتعترف لها 
بالتفوق عليهاء وجعلتها تحضر في مواسمهاء حتى صارت مكة عند ظهور 
الدعوة الإسلامية زعيمة عرب الحجاز دون منازع. 

وانطلاقاً من هذه السياسة» فقد انفتحت مكّة على رحاب شبه الجزيرة 
العربية والعالم الخارجي» وعقدت اتفاقات ومعاهدات تجارية مع الدول اكبرى 


(09) محمد جميل بيهم: دراسة وتحليل للعهد العربي الأصيل» بيروت 21915 ص55 /5. 
(50) عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية؛ الجزء الأول» ص415. 
.128 ,1924 طاغتامعزكء8 ,عدلوهط'! عل عللاء؟ 12 3 عنتوءء11 هآ :ومع تتتممآ أممعا1 
(11) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمديئة؛ ص؟١7.‏ 
(50) المسعودي: مروج الذهب. ج73 ص8ه0. الفاسي : شفاء الغرام . .. ص الاء 
0 ,رع نلوء11'! عل عللك؟ 12 نه عناوعء4ة 12 :25ع صم 11.1 
(79) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج248 ص©16. 


ك6 


المجاورة» كبيزنطية وفارس والحبشة» لتأمين تجارتها وتبجارها؟""2. وكان يُمثّل 
الأمبراطور البيزنطي في توقيع المعاهدة عظيم بُصرىء بيئما مثّل كسرى الفرس 
زبان | )26 

مرزبان البحرين 2 . 

وكان لأولاد عبد مناف زعيم قريش» هاشمء» وعبد شمس» والمطلب» 
ونوفل» السيادة على مككة في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي. فإليهم 
يرجع الفضل في عقد هذه الاتفاقات» وتنظيم الرحلات التجارية الكبرى. فقد 
عقد هاشم معاهدة تجارية مع ملوك الروم والغساسنة؛ ويروي البعض أنه هو 
وَل من سن رحلتي الشتاء والصيف”"©؛ فكانت رحلة الشتاء إلى اليمن جنوباًء 
ورحلة الصيف إلى بلاد الشام شمالاً. وفي هاتين الرحلتين أنزل الله تعالى قوله: 
«لإيكن مُرَنشٍ 0 إِلفْهم ل ين 
الت َطْعمَهُم ين جوع 00 عَرَن ©2924 , وعقد عبد شمس اتفاقية 
تجارية أخرى مع نجاشي الحبشة» فاختلف تجار مكة بذلك السبب إلى أرض 
الحبشة آمنين. وأخذ نوفل لقريش اتفاقاً مع أكاسرة الفرس» فاختلف تجار 
قريش إلى أرض العراق وأرض فارس آمنين. وأخذ المطلب لقريش «حبلا» مع 
ملوك جِمْيرء فاختلف تجار مكة إلى اليمن آمئيه0" , 

وعلى الرغم من الارتباط التجاري بين بيزنطية والعرب» فإنّ أباطرة 
الروم» لم يسمحوا لتجار العرب» بحرية الإقامة والتجارة إل في عدد ثابت من 
المدن الشاميّة. ففي فلسطين كان يُسمح للعرب بحرية التجارة في مينائي أيْلة 
وغرّة وفي مدينة القدس. أمّا في سوريا فقد كان سوق بُصرى مفتوحا لهمء 
وهو السوق الأكبر بالنسبة للحجازيين» والمحطة الأخيرة لقوافل قريشر 9" , 


زقلف .226 رقعلعه”1 عل عللء؟ 12 2 عنوءء14 هآ :قمعسسم11.1 

زفق 2 رحدعل151 

(15) الطبري: تاريخ الرسل والملوكء ج7ء ص١18.‏ ابن هشام: السيرة النبوية» قسم »١‏ ص140. 
عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» ص775. 

50) قرآن كريم: سورة قريش» الآيتين ١‏ - 4. 

(58) البلاذري: أنساب الأشراب» ص04. 

(59) عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية؛ ص١595.‏ 


ا 


وعقد القرشيون كذلك معاهدات ممائلة مع أمراء العرب في شبه الجزيرة 
العربية» ومع شيوخ قيسء وأقيال اليمن» وأمراء اليمامة» وملوك غسّان» 
وسادات تميمء وحكام بلاد الشام والعراق. وقد عقد المكيّون هذه المعاهدات 
لتوفير الأمن لقوافلهم التجارية»؛ التي كانت تذهب إلى بلاد الشام والعراق 
واليمن» وغيرها من اعتداءات القبائل ومشاكستها. وذلك بدفع جعالات معيّنة» 
أو بتقديم هدايا وألطاف مناسبة ومغرية لهمء أو بإشراكهم في تجارتهم» أو 
بحمل بضائعهم بلا أجر. وقد أكد ابن سعد في طبقاته الكبرى هذا الأمر عندما 
قال: «وأمًا القبائل الضارية على طرق القوافل» فقد ألّفهم هاشم على أن تحمل 
قريش بضائعهم بلا أجرة»””" , ويذكر الجاحظ في رسائله أن هاشماً قد أشرك 
«في تجارته رؤساء القبائل من العرب. .. وجعل لهم معه رحأ" . 


وقد كان لتنظيم العلاقات التجارية» بين مكة وأمراء العرب والدول 
الكبرى المجاورة» أثر كبير على تطوّر الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى 
الحجاز والبادية. فنتيجة لهذه العملية التنظيمية نشطت التجارة الداخلية 
والخارجية» وازداد التقارب والتآلف بين العرب أنفسهم » وذلك بربط أعداد 
وفئات كثيرة من سكان المدن والبادية بالعملية التجارية» سواء أكان بمشاركة 
بعضهم في تمويل القوافل» أو بتشغيل قسم كبير منهم كأدلاء وحراس للقوافل؛ 
ذلك أن وجهاء مكّة وأثرياءها كانوا يستخدمون لقوافلهم أدلاء وحراساً وعمالاً» 
يتولّون تحميل البضائع وتفريغهاء وسائقين للإبل من قبائل البدو المجاورة» لقاء 
مبالغ محدّدة من المال؛ فضلاً عن مقدّمي الخدمات في المحطات المنتشرة على 
طول الطرق البرية» وفي النغور البحرية””"؟. 


وكان في مكة واليمن ونجد تجار من الروم أو الفرس» قد ساكنوا 
المكيين وتحالفوا مع أثريائهم. ومنهم من أقام بمكة. نظير دفع جزية مادية 


)7١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى» الجزء الأول» ص4028. 

أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ: رسائل الجاحظ؛ جمع السندوبي» المطبعة الرحمانية بمصرء 
القاهرة ص١7‏ 

(71) بلياييف: العرب والإسلام. .» ص18 15 


لول 


لحمايته وحفظ أمواله» ومنهم من استقرٌ في عدن التي كانت السفن ترد إليها من 
مختلف جهات المحيط الهندي””"» والتي كان يصل إليها تجار من الروم 
والفرس بسفنهم ليشتروا ما يجدونه من بضائع وسلع» أو ليتزودوا بالماء 
والطعاه”؟" , 
وكان كبار تجار قُريش يقومون بدور الوسطاء التجاريين» فكانوا ينقلون 

تجارة أهل اليمن وتجارة أفريقية الشرقية إلى أسواق فلسطين وسوريا: كما كانوا 
يحملون تجارة الشام وبلدان حوض البحر المتوسط إلى الحجاز ونجد واليمن. 
وذكر البلاذري أن قريشاً كانت تقوم برحلة في الشتاء إلى اليمن والحبشة 
والعراق» وبرحلة في الصيف إلى بلاد الشام”*"©. وفي ذلك يقول مطرود بن 
كعب الخزاعي : 

يا أيهاالرجل المحوّل رَخْلهُ ‏ هلانزلتٌبآلعيدمناف 

هبلتك أمَك! لو نزلت عليهم ‏ ضمنوك من جوع ومن أقراف 

الآخذون العهدمن آفاقها والراحلون لرحلةالإيلاف09 

أما سلع التبادل» فكانت القمح والزيتون والخمور ومصنوعات الشام 

والذهب والقصدير والأحجار الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل والأقمشة 
الحريرية والقطئية والكتانية والأرجوانية والآنية الفضية والنحاسية من الهند 
والصين. والبخور والمرٌ والعطور والجلود المدبوغة والأحجار الكريمة من 
اليمن. والذهب والعبيد والعاج والجلود وخشب الأبنوس وريش النعام من 
أفريقيا الشرقية. واللؤلؤ والياقوت من البحرين. ومواد غذائية وسلع صناعية من 
فارس والعراق واليمامة. . وبذلك تحوّلت مكة في نهاية القرن السادس الميلادي 


(*؟) ابن هشام: السيرة النبوية؛ قسم ١ء‏ ص١18.‏ الأزرقي: أخبار مكة..ء ص١١15١.‏ أبو فرج 
الأصبهاني: الأغاني» ج4» ص ". أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينةقء ص١١7.‏ 

(4/) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج4» ص190. 

(070 البلاذري: أنساب الأشرافء ص05. 

(7) أبو جعفر محمد بن حبيب: المحبّر: باعتناء إيلزه ليختن شتيترء والمكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت» لا تاريخ ص؟12, 


املك 


إلى مستودع ضخم لمنتوجات الهند والصين وشرقي أفريقيا وإيران والعراق 
والشام وشبه الجزيرة العربية؟" , 
وقد كسب تجار مكة أرباحاً طائلة من هذه الرحلات التجارية» وتكدّست 
الأموال بأيدي بعض الأسر: كأبي أحيحة سعيد بن العاص» وعبد الله بن 
جدعانء» والوليد بن المغيرة المخزومي» وأبى سفيان» وهاشم بن عبد مناف» 
والمطلب بن عبد مناف» وثوفل بن عبد فياف وقد توفي هؤلاء الثلاثة بعيداً 
عن مكة» فهاشم توفي بغزّة من أرض الشام» والمطلب توفي بردمان من أرض 
اليمن» ونوفل توفي بسلمان من ناحية العراق. وفي ذلك يقول مطرود بن كعب 
الخزاعي : 
إذا تذكرتأخي نوفلاً ذكرنيبالأوليات 
ذكرني بالأزر الحمر و«لأردية المت القشيبات 
أربعة كلهمسيّد أبناء سادات لسادات 
ميت بردمان وميت بسلمان | وميت عندغرّات08 
وللدّلالة على أهميّة ثراء بعض الرجال في مكةء ما دفعه أهلها من فديات 
لأسرهم في بدرء فقد جعل رسول الله يَكِيِِ فداء بعض ض أسرى يوم بدر أربعة 
آلاف لكل رجل من أسرة ثرية» إلى ثلاثة آلاف» إلى ألفين» إلى ألف؛ إلى 
قوم لا مال عندهم منّ علهيم النبيّ دون ندا" , 
وتعطينا القافلة التي كان يقودها أبو سفيان» والتي كان الهجوم عليها سبباً 
في نشوب معركة بدر» تصوّراً واضحاً عن حجم القوافل والأموال الموظفة» 
وحصص المشتركين» ونسبة الأرباح التي يجنيها أصحابها. كما تعطينا صورة 
عن الغنى الفاحش الذي بلغه بعض العائلات المكية حينذاك. فكانت هذه القافلة 


(7) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج4» ص .1١5‏ أحمد إبراهيم الشريف: 
مكة والمديئة ص١7‏ 

إلكف ابن هشام: السيرة النبوية» قسم اا ص" ,١1‏ 

(9/) محمد بن عمر بن واقد: المغازي للواقدي» الجزء الأول» تحقيق مارسدن جوئس» مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم رمضان 414١ه‏ صغ"١ ‏ 144. 
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مؤلّفة من ألف جمل في رواية» وألفين وخمسمائة في رواية أخرى”'©. وكانت 
أموالها تُقدّر بنحو خمسين ألف دينار» وأنّْ أكثر ما فيها من المال» ثلاثون ألف 
دينار لآل سعيد بن العاص» وكانت أرباح التجار ديئاراً لكل دينار 40 , ووصل 
خمس القافلة التي هاجمها المسلمون في موضع ذي قرد إلى عشرين ألف)(”" . 

ومن المعتقد أن اتصال تجار مكة بالحبشة والصومال» كان يتم عن طريق 
آخرء غير طريق اليمن البرّي» وهو طريق البحر الأحمر» بواسطة ميناء الشعيبة 
- ميناء مكة الوحيد ‏ فكان تجار مكة يستخدمون هذا الميناء والموانىء القريبة 
منه للاتصال بالحبشة والصومال ومصر. ومن المرجّح أنّهم استخدموا سفئاً 
خاضّة كانت تعمل لحسابهه”© . 

وإلى جانب الرجال» فقد كان بعض النساء المكيّات يمارسن التجارة» 
وقد أثرين ثراء كبيراً. مثل خديجة بنت خويلد التي كانت تتاجر بمكّة» وتستأجر 
الرجال لقيادة تجارتها إلى الشاه؛*» وأمّ أبي جهل التي كانت تتاجر بالعطور 
التي تُجلب إليها من اليمن!*". 

ولم يكن لمكة في الجاهلية عملة خاضّة بهاء إذ كان المكيون يتعاملون 
بالإبل والنقود. وكانت العملات السائدة فى الحجاز عموماء وفى مكة خصوصاً 
الدينار الذهبي البيزنطي» والدرهم الفضي السّاساني 67 , وتعاملوا أيضاً بنقود 
يمنية حِمْيرية أو مغربية» كانت غير مسكوكة» بل هي عبارة عن قطع من الذهب 
الخام المستورد من شرقي أفريقياء أو المستخرج من مجاري الأنهار في اليمن. 


(85) المصدر نفسف ص١٠5.‏ 

(81) المصدر نفسهء ص١١7.‏ جواد علي: المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج24 11 

(85) ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج١؛‏ ص15. 

(8) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» ص١1.‏ 

(84) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج١ء‏ ص5١.‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج231 
ص59 - 1941 

(80) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» ج١::ص 54‏ 18. ابن حنيل: المسند» ج"اء ص5317. 

6 الدينار: لفظة يونانية ‏ لاتينية» مشتقّة من كلمة «ديناريوس». والدرهم مشتق من الدراخمة 
اليونانية» وأخذه العرب عن الفرس. 


حلم 


كما استعملوا قطعاً من معدن الفضّة الخام. وكان التبادل بهذه النقود يجري 
حسب وزن القطع المتبادلة !"6 , 

ومن مظاهر التطور الاقتصادي عموماً والتطور التجاري خصوصاًء قيام 
بيوتات ماليّة في مكة وخارج مكة؛ بأعمال الصيرفة وتبادل النقودء كما تقوم 
بأعمال الإقراض والربا الذي كان يدرّ على أصحاب رؤوس الأموال أرباحاً 
كثيرة» في حين كان يلحق الشَّقاء المادذي والاستعباد على الفئات الفقيرة التى 
تضطر لاقتراض الأموال. ذلك أن المرابين الذين تزايد عددهم في مكة» كانوا 
يتشدّدون في المطالبة برأس المال ورباه معأ ولم يمهلوا معسراًء ولم يتساهلوا 
في الأداء إلى وقت الميسرة. فكان المرابي يقول لمدينه» إذا حل أجل الدين» 
إِمَا أن تقضي وإما أن تربي» أي تزيد مقدار الربا©. وهكذا حتى تضاعفت 
فوائد الربا كثيرأء فكان الدرهم يُستوفى درهمين؛ والدينار دينارين. وفي ذلك 
يقول الله تبارك وتعالى: يكبا َل ءَآمَئْا لا تَأكُلُوا لبوا أضعكمًا مُعصمَفَةٌ 
هوا 001 كلم مُتْلِحُونَ 5 الح 

وإلى جائب مكة كانت مدينة يثرب تُشكل محطة تجارية على طريق 
القوافل بين شمالي بلاد العرب وجنوبهاء وواحة خصبة تور للتجار الراحة 
والمون”*؟. كنا كانك كماء مركرا مجازياً مهنا في شمالي نيه اللجريرة؛ 
وملتقى لعدد من الطرق البريّة» فمنها تسير القوافل إلى البتراء ودمشق وتدمرء 
وإلى سيناء ومصرء وإلى العراق”'*“. وهي من أكبر المراكز التجارية التي 
اكتشفت في شبه الجزيرة العربية» ومن أكثر المدن العربية شهرة في التاريخ 


(410) علي معطي: النقود العربية الإسلامية» مجلة دراسات إسلامية» المعهد العالي للدراسات 
الإسلامية» جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت» الموسم الثقافي 1١419‏ -5417١ه/‏ 
80 1991م ص9١١‏ - 1آلء 

(88) بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني: عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري» 
إستائبول ١8‏ اه ص7١7‏ 

(49) قرآن كريم» سورة آل عمران» آية ١‏ 

قلف 11 ج81 خمة عممعء مامه ممم 21.6 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص8؟7. 

(41) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص؟40. 
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القديم» ويعود ذلك إلى دورها في التجارة العالمية» الذي تبرزه نقوشها ذات 
التأثير المصري والآشوري””"2. وكانت ديدان العلا من أكثر المناطق خصوبة في 
شمالي شبه الجزيرة» ومن أهمٌ المراكز التجارية تطوّراً. وهي تقع على طريق 
التجارة بين الشمال والجنوب. وفي ممر ضيّق تضطر القوافل للمرور به نظراً 
لإحاطته بالمرتفعات والرمال والحرّات. وقد أكدت النقوش الأثرية على دور 
هذه المدينة كمركز تجاري وحضاري منذ القرن السادس قبل الميلاد» حيث 
تتابعت على سلطتها كيانات سياسية مثل الدولة الديدانية والدولة اللحيانية» 
وأقامت فيها جاليات عربية معينيّة وغير معينيّة. وبعد أن سيطر الأنباط على 
شمالي الحجازء واتخذوا الحجر (مدائن صالح) قاعدة لهمء فقدت ديدات 
أهميّتها السياسية والتجارية””"©2. أمَا الحجر (مدائن صالح) فهي تقع على بعد 
سبعة أميال شمال شرقي العلاء ويعود تاريخها إلى عهد الدولة اللحيانية. ولم 
تبرز مكانتها التجارية إل في عهد الأنباط الذين أجبروا القوافل التجارية على 
سلوك الطرق المؤدية إليهاء وتُعتير «أدوماتو» التي تقع في منطقة صخرية على 
حافة النفود الشمالية في الطرف الجنوبي لوادي السرحان» والتي تُعرف أيضاً 
باسم «دومة الجندل؛ قاعدة لمنطقة الجوف, وعاصمة لدولة اتحادية في شمالي 
شبه الجزيرة العربية في القرن السابع قبل الميلادء ومقرّاً لملكات «شمالي بلاد 
العرب». وكانت هذه المدينة تتحكم في الطرف الجنوبي لوادي السرحان الذي 
هو مجرى تكثر فيه المياه نسبياً ويمتدٌ في اتجاه الشمال الغربي من أواسط شبه 
الجزيرة العربية الشمالية» والذي كان طريقاً طبيعيّاً للقوافل المتّجهة نحو بلاد 
الرافدين والخليج العربي. ويُستدل من النقش المعيني الذي اكتشف في أدوماتو 
على وجود صلات بينها وبين تجار التوابل المعينيين في ديدان بعد حوالي سنة 
قبل الميلاد. وبحلول القرن الأول الميلادي كانت هذه المدينة في أيدي 
الأنباط فشكلت بلا ريب نقطة رئيسة على حدودهم الشرقية. ١‏ 


(؟4) حامد أبو درك: مقدمة عن آثار تيماء» مطبوعات الإدارة العامّة للآثار والمتاحف» الرياض 
5) صة؟ - 05 


(9) محمد علي الأكوع» وأحمد حسن غزال» وجيفري كنج: مواقع أثرية وصور من حضارة 
العرب» ص68. نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص8؟5. 


11 


أمَا حائل (أركوم) التي نشأت في وسط منطقة جبال شمرء والتي تقع في 
الجهة الشمالية الغربية من مدينة الرياض وعلى بعد 700 كيلومتراً منهاء كانت 
مركزاً تجارياً يربط بين طرق أربع هي: حائل ‏ الجرهاء؛: حائل ‏ النجف» 
حائل ‏ الجوف. حائل - بريدة الذي كان يمرٌ بموقع زبيدة بالقرب من عنيزة 
وفقاً لبعض الترجيحات. وحائل هو الاسم الأصلي للوادي الذي تقع فيه هذه 
المدينة» وذلك لوقوعه حائلاً بين جبلي أجا وسلمى©" . 


" - دور البتراء التجاري*": 


ومن المدن التجارية التي لعبت دوراً في تاريخ العرب القديم البتراء» وهي 
المدينة التي نشأت كمحطة على طريق القوافل التجارية. ذلك أنّ هذه المدينة 
بعد أن 'ثما شأتها الاتتصادي .والسياسيء ولإداد عد القائميق: فيها من النبطاء 
غدت عاصمة لدولة قامت في شمالي الحجاز في القرن السادس قبل الميلادء 
وشملت منطقة واسعة من بلاد الشامء عُرفت بدولة الأنباط . وتقع البتراء اليوم» 
كمدينة أثرية» في وادي موسى جنوب غربي المملكة الأردنية» في موقع 
استراتيجي فريد» على سطح هضبة قاحلة» يصل ارتفاعها إلى ما يقارب ٠٠0لا‏ 
قدم» وتطل على وادي عربة من جهة الغرب» وتحيط بها الجبال من سائر 
الجهات» بحيث يتعذر الدخول إليهاء إلا من الممر الضيّق المعروف بالسيق» 
الذي يُظَنْ بأنه لفظ نبطي متوارث”''2. وقد حرّفه الناس عن كلمة الشق فى 
اللغة السبئية القديمة9©©, - ١‏ 


(44) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص5١؟.‏ الدليل الأثري والحضاري لمنطقة 
الخليج العربي»ء ص777 -154. 

(40) البتراء: لفظ يوناني» يعني «الرقيم؛ عند العرب أي الصخرة» وسلع عند العبرائيين. 
عرفان محمد حمّور: أسواق العرب؛ ص 5!. فيليب حتى وآخران: تاريخ العرب؛ ص" .1١‏ 

(95) عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية»؛ ص”١٠.‏ عرفان محمد حمّور: أسواق العرب» 
ص79 

(90) لانكستر هاردنغ: آثار الأردن» تعريب سليمان موسىء» المطبعة الوطنية» عمّان 1/اوا» 
ص13797. 
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ويبدو أن البتراء قد ازدهرت في القرن الرابع قبل الميلاد» وظلّت زهاء 
أربعمائة عام تشغل مكاناً مهمّاً على طريق القوافل ما بين اليمن والشام ومصر. 
ولم تفقد مكانتها التجارية إلا بعد أن أخضعها الرومان الذين اتخذوا مدينة 
بُصرى عاصمة للمقاطعة العربية”"©. وقد حاول الأشوريون والفرس واليونان 
السيطرة عليها ولكتهم فشلواء ولهذا سمى الإغريق بلاد الأنباط باسم «بلاد 
العرب الصخرية»» كما سّمِيت عاصمتهم البتراء بالصخرة(*© . 


وتقوم حضارة الأنباط بشكل رئيس على حياة التجارة؛ ذلك أن عاصمتهم 
البتراء كانت محطّة تجاريّة» ومركزاً لعدد من صناعات العطور والأواني» وسوقاً 
تجارية نشطة تبيع ما ينتجه النسّاجون والنسَارون والحدّادون والزراعء كأعلاف 
الحيوانات وسروجها وألجمتها وأكسيتها وخروجهاء وكأكياس البضائع وأسلحة 
الحراس وغذاء التيجار” ''2. وكانت تتدفق على هذه السّوق السلع والبضائع من 
كل الجهات والأقاليم» وتجري فيها أعمال البيع والشراءء وتُعقد فيها الصّفقات 
التجارية» وتُعطى القروض» وتتبادل العملات» وتلتقي القوافل التي تعبر بادية 
الشام ما بين غرّة ويُصرىء وما بين دمشق وأيْلةَ» وما بين اليمن والشام والعراق 
والخليج العربي. ومن الآثار التي اكتشفها المنقّبون تثُبيّن أن نشاط الأنباط قد 
وصل إلى موانىء سوريا الشمالية» وإلى الإسكندرية» ورودس وملتوس 
وديلوس» وسلوقية» وإلى إيطالية والصين وغيرها من المراكز التجارية في العالم 
القديه' "23 . 


(48) ,816 ,لاتماقئط اممتطوا8 :تإستاط .2353 ,8116 ,مطهماة زه وطجدعومء© عط]' :مطمط8 
7 اسه 2287 
حتى وآخران: تاريخ العرب» ص4 .١١‏ 
(9) عبد العزيز سالم: تاريخ الدلة العربية» ص؟١1-1١1.‏ الدليل الأثري والحضاري. . » ص"لا7. 
5 086 73طصتدن) رددعءع5 جانسقعء تكدلا 11215810 موتطوعط مقحدم ا عاعوددء:0.80 
260-61 ,1983 
)٠٠١(‏ صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» ص44. 
.286 ركأء.مه تعاعمدمع 180 
)٠١1(‏ جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص7١٠.‏ صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم. . » 
ص44 26 
.66 لزع وأمعقطوءعة مقة عتكليت توممغقلط متغطا مموعة هط هآ8 ع1 :0ه ممصصسد]] ملتاط 


6؟ 


أمَا السلع التي تاجر بها الأنباط فهي: العطور والطيوب اليمنية 
والمنسوجات الحريرية التي جلبوها من دمشق وغرّة والصين» والأرجوان من 
صيدا وصورء والحناء من عسقلان» واللآلىء من الخليج العربي» والخزف من 
روماء فضلاً عن بعض المواد المحليّة كزيت السمسمء ومصوغات الذهب 
والفضّة»ء وصناعات الأواني الفخاري وغيره””'''. وكانوا يحملون الطيوب 
والمرّ والبخور والتوابل من اليمن وغيرها إلى مصر وشواطىء البحر المتوسط. 
كما يحملون إلى مصر على الخصوص القار لأجل التحنيط. ولم تكن تمر 
تجارة في أيامهم بين الشرق والغرب إل على أيديهم» ويفرضون مكوساً على 
السلع الواردة إلى بلادهم أو الصادرة منها. وكانوا يقدّمون» في الوقت عين 
الحماية اللازمة للقوافل التجارية التي تمر في أراضيهم» ولذا أنشأوا بضعة 
خانات ومحطات للتججار» وقلاعاً في وادي عربة لتكون مراكز للحاميات 
ال 


وكان للأنباط نقودٌ خاضة بهمء استخدموها في أسواقهم؛ ويُروى أن أوّل 
من ضرب النقود من الأنباط كان الملك الحارث الثالث  49(‏ 57 قبل الميلاد) 
الذي اقتبس ذلك عن ملوك اليونان في أثناء حكمه لدمشق. وقد وجد بعضهم 
دينارا عليه نقفش يرمز إلى اتفاق الحارث وسكاوروس» وصورة جمل وشجرة 
عطرية9 00 كما وجدوا نقوداً تعود إلى أيام هذا الملك» عليها صورة رأسه 
وصورة امرأة ترمز إلى النصرء وقد نقش وراءها اسم الملك الحارث باليونانية 
(اماءتث 883811605) وأمامها لقبه: محب اليونان فيلهلين''؟: وهنالك نقود 


(؟١1)‏ لانكستر هاردنغ: آثار الأردن» ص/7١1.‏ صالح أحمد اللي : تاريخ العرب القديم. .» 
ص١‏ 6. 

0 جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام؛ ص؟١٠.‏ صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم. .» 
ص8 1. 

)١(‏ جرجي زيدان: المرجع السابق»ء ص99. صالح أحمد العلي: المرجع السابق»ء ص48. 
كان سكاوروس قائداً رومانياً حاول أن يفزوبلاد الأنباطء ولكئه عجز عن ذلك بسبب وعورة 
الطريق وقلّة الزاد؛ فرضي أن يرجع بمبلغ ٠٠١‏ دينارء دفعها إليه الحارث الثالث. زيدان: 
المرجع السابق» ص49. 

.1١7"ص زيدان: المرجع السابق»‎ )٠١١( 
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ترجع إلى أيام الملك عبادة الثاني ابن الحارث الثالث (؟ 5‏ !4 قبل الميلاد)» 
وإلى أيام مالك الأول ابن عبادة الثاني 47 ١‏ قبل الميلاد)”'2. كما 
وصلت إلينا من عهد الملك مالك الثاني أبن الحارث الرابع  5٠(‏ 5ل ميلادية) 
عملات فضية وبرونزية نُقش عليها صورته وصورة شقيقة زوجته التي كانت 


شقيقته فى آن واحد39 , 


وفي القرن الأول قبل الميلادء بلغت البتراء قمّة ازدهارها التجاري 
والاقتصادي» وقد ظلّت مركزاً تجاريّاً بين الشرق والغرب» وبين الجنوب 
والشمال» حتى أعاد الرومان الطريق من القصير على البحر الأحمرء إلى قفط 
على النيل. وفي عام ٠١5‏ ميلادية جرّد عليها الأمبراطور الروماني تراجان» 
حملة عسكرية»ء قضى فيها على استقلالها. ومنذ ذلك الوقت أخذت البتراء 
تتراجع تدريجياًء وتفقد دورها التجاري» حتى تخلت عنه في نهاية المطاف إلى 
مدينتي بُصرى وتدمر الفتين 200 

وتُعدٌ بُصرى من أهمّ المدن النبطية وبخاصّة في الفترة المتأخرة من 
تاريخهم؛ وهي محطة تجارية» تقع في منطقة حوران جنوبي سورياء وملتقى 
للطرق التجارية البريّة القادمة من شبه الجزيرة العربية عبر وادي السرحان» 
وسوقاً تجارياً كان يبيع فيه الحجازيون بضائعهم» وآخر محطة لتجّار قريش في 
العهد البيزنطى» ومركزاً صناعياً لعدد من الصناعات»: وخاصّة صناعة الخمور. 
وقد أصبحت بُصرى في العهد الروماني قاعدة للمقاطعة العربية0ة١21.‏ 

وكانت مدينة لويكي كوما (القرية البيضاء)» التي تقع على الساحل الشرقي 
للبحر الأحمرء ميناء الدولة النبطية الرئيس» وقد نالت شهرة واسعة حينذاك» 


.1١4- 1١"ص المرجم نفس‎ )٠١( 
كان من عادة الأنباط أن يتزوجوا أخواتهم» شأن الفراعنة والبطالسة. عبد العزيز سالم: تاريخ‎ )9١1( 
.1١١ص الدولة العربيةء‎ 
الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي: ص5؟. جرجي زيدان: العرب قبل‎ )٠١4( 
.50 الإسلام» ص١١٠. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء جل ص49‎ 
حقة 0266 ,فالإطلة2 :181010108 رقم[ .2287 رفمعاظ ولإاماقتط لقتمطدا؟ ابإستاط‎ 000) 
نه لمآ ,روبجم لم1‎ 1974, 4 


يلض 


وذكرها استرايو في معرض حديثه عن حملة أليوس غاليوسء بأنّْها ميناء وسوق 
تجاري كانت ترسو فيه السفن التجارية» وبأنّها منطلق للقوافل التجارية البريّة إلى 
البتراء”'2. وذكرها صاحب كتاب الطواف كسوق تجاري وميناء ترسو فيه 
السفن؛ وأنّ فيها قلعة محصّنة وتُقيم فيها فرقة عسكرية تقوم بجمع الضرائب 
التي كانت تُفرض على التججار”"'*. ويبدو أن الباحثين قد اختلفوا في موضع 
هذا الميناء: إل أن واحة العيئونة» التي تُعتبر صالحة للعيش ولنشوء المدن 
والمرافىء؛ هي أقرب الاحتمالات لمكان وجوده؛ وهى أرض واسعة وفسيحة 
قادرة على استيعاب جيش الرومان الذي رابط فيها عذة أشهرء وتتصل بالبتراء 
بواسطة طريق برّي يمرٌ في وادي عفال. وقد قوّت الاكتشافات الأثرية هذا 
الاحتمال» وخصوصاً عندما وجدت في واحة العينونة أواني فخارية نبطية 
ورومانية كثيرة» ووجدت أنقاض مباني ضخمة تعود إلى تلك الفعرة339 , 


وفي معرض حديثه عن حملة أليوس غاليوس» يُشير استرابون إلى ميناء 
يقع إلى الجنوب من لويكي كوماء أبحر منه الجيش الروماني في طريق عودته 
إلى مصر”"'"©. ويبدو أنّ هذا الميناء كان تابعاً لمنطقة إجرا أو مدينة إجرا التى 
هي مدينة الحجر (مدائن صالح) المعروفة والتي كانت جزءاً من دولة الأنباط. 
وقد ازدهر مرفأ إجرا في عهد الدولة اللحيانية» لأنّ الحجر كانت من مدنهم 
الرئيسة”*''“. ويرى موسل أنَّ ميناء الموجة هو مكان إجرا حيث يتصل بالمدينة 
الداخلية عن طريق وادي الحمضر 2315 , 


املق .7 ,8116 رومطة5 0ه وأمهيومء0 ع1" :مطمونز8 

2010 .229 ,19 تعأصقطه ردء5 مدمطأي8 عطا غه وتطمتعط عط 
() نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص”707. 

ر1]0126 عادعا ه 20516 امعاعمطة عط مم10 عله10 م1 عمط امدبصت]1 ممع م1 رزق 

.7 ,1984 ذووئط اقمع اندنآ نبدو5 لملا بحتطمعة ؤه نورماوتط عط مذ معتمياع 

11 .63 ,8116 رمطهتناة [ه وطجدعومء6 عط :مطوناى 

)١15(‏ تبعد مدينة الحجر عن أقرب نقطة لها على ساحل البحر الأحمر الشرقي حوالي ٠٠١‏ ميل. 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص794. 

)١١9(‏ عاعول بول ,توأعزهه35 أممتط ممع معع سمعتيعسط ,مدزع]1 ممطاه21 التمسصكلة وملام 

1929, 2299. 
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- دور تدمس التجاري: 


كانت التجارة بين الشرق والغرب في العالم القديم» تسير في طريقين: 
الأول في البحر الأحمر إلى مصر والإسكندرية» والآخر من خليج العرب شرقاً 
إلى بادية الشام فمصر غرباء والتجارة البريّة» كانت قبل الميلاد وبعده» تسير في 
طريق البتراء؛ فلمًا سقطت في أوائل القرن الثاني الميلادي» تحوّلت إلى تدمر. 

ويبدو أن تدمر (بالميرا) قد ورثت بجدارة مكانة البتراء التجارية» بحيث 
انتقلت إليها أسواق البيع والشراء» وتكدّست فيها البضائع والأموال من ذهب 
وفضة وجواهره. ولا سيما لؤلؤ الخليج العربي وياقوتهء وطيوب اليمن 
وعطورها. 


وكان لموقع تدمر الجغرافي ولمياهها النقيّة والمعدنية» أثر بالغ في 
تحويلها من قرية صغيرة صحراوية» ترتادها القوافل للاستراحة وللتزود بالماء 
والغذاء» إلى مدينة كبيرة» عامرة بالخير والبحبوحة والرّخاء. وتقع تدمر 
التاريخية في الجهة الشمالية الشرقية من دمشق» وفي منتصف الطريق ما بين 
العاصمة السورية ونهر الفرات» وعلى مسافة ١6١‏ كيلومتراً من حمص239©, 
ويُعتقد أنّ تدمر قد نشأت حول نبع ماءء كان يلجأ إليه المارّة ورعاة 
الماشية من الأعراب الذين استقرّوا حوله مع مرور الوقت. وفي عهد تغلت 
بلاصر الأول» بدأت تدمر التي ساعدت الأشوريين في حرويهم ضد 
العموريين”"١2»‏ تظهر كمحطة تجارية على طريق القوافل بين العراق والشام؛ 
ولكن لم يبرز تألقها الاتتصادي وتطوّرها الحضاريء إلا بعد القرن الأول 
الميلادي» وخاصّة في عهد ملكها أذينة بن حيران بن وهب اللاتء الذي قتله 
الرومان في عام ١0١‏ للميلاد. وفي عهد الملكة زنوبيا التي تولّت الوصاية على 
عرش تلمرء إثر مقتل زوجها أذنية الثاني وابنه البكر في ظروف غامضة في 


اليلق 1 1964 ,17 701 .معتسمما8 وتلعمماء رمم 


[فتلفق بصصعلنط1 


8 


مصالحها السياسية والاقتصادية فى بلاد الشرق3140 , 


وفي تلك العهود استفاد التدمريون من موقع بلادهم على مفترق الطرق 
التجارية التي تربطها بسواحل بلاد الشام والبحر الأحمر والخليج العربي. فهناك 
طريق تربط تدمر باليتراء»ء فعدن؛ وهناك طريق تربطها بسواحل المتوسط» 
وخاضة بثغر غرّة وأيْلة؛ وهنالك طريق تصلها بئغر جرها الذي يقع على الخليج 
العربي» حيث كانت السفن القادمة من الهند تُفرغ بضائعها وسلعهاء ثم تتولى 
القوافل التدمرية نقلها إلى مدينة دورا أيروبوس (الصالحية)» ومنها إلى دمشق» 
فطرابلس» فأنطاكية» وقد تصل عبر البرٌّ أو البحر إلى داسيا (رومانيا) وروما 


٠‏ والغال (فرنسا) وإسبانيا. ومن هذا الميناء كانت. تصل إلى أسواق تدمر 


المنسوجات الحريرية» والبخور والطيوب والجواهر واللآلىء من الهند والصين 
وجنوبي شبه الجزيرة العربية”"2. وهنالك طريق البحر الأحمر الذي كان يصلها 
بمصر والإسكندرية» وكان هذا الطريق تحت سيطرة الأنباط الذين تخْلّوا عنه 
إلى تسّجار تدمر بعد سقوط دولتهه”""©. 

وفي القرنين الثاني والثالث الميلاديين» أقام التدمريون جالية لهم في مدينة 
قفط المصرية» تقوم بتسهيل أعمال التجارة في البحر الأحمرء وتتولى الاتصال 
بأسواق غربي شبه الجزيرة العربية التي كانت غنيّة بسلع ومنتوجات أفريقية"" . 
كما عقدوا معاهدات مع القبائل التي كانت تسكن على ضفاف الفرات» وأعطوا 
بعض شيوخها الهدايا والأموال لتأمين مرور القوافل بسلا" . 


010 رعلزة5 عل وعسوتعه[مقطوعة وعلقصصة دع1 مسقل غمسنة00 جل 215 دع1 :متوء5 قمعا 
2263-64 ,1963 5ننةط ,1.2111 
حتى ورخران: تاريخ العربء ص؟11. 
[لحليلق 162 ,17 701 موعأمسمات8 منلعمماء وعم 
قحف لطع ل نط1 
أنظر خريطة الطرق البريّة ومدن القوافل؛ وخريطة الموانىء العربية والأجنبية في ملاحق الكتاب . 
(171) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج" ص73. 1 
.2398 ,1932 معنه0ن عا رعامروعظ8 0 ممأمافتط"! عل ومموط :عنوءأصم1 غ80 إتتوط 
(؟17١)‏ صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية؛ ص١5.‏ 


حرص 


وعلى العموم فقد كانت تتوافد إلى تدمر القوافل محمّلة بالأرجوان 
والخمور وقوارير الزيت والأواني الزجاجية والفضية والذهبية وتمائيل المرمر 
وغيرها من الشام. وبالمنسوجات الحريرية والقطنية والتركواز واللازورد والتوابل 
والأبنوس والنيل والفولاذ والعاج من الهند وهملايا والصين. والألبسة 
والمطرّزات من فارس. والطيوب والبخُور واللبان والصمغ وعود الندّ والعنبر 
والذهب والجزع واليشب من شبه الجزيرة العربية. واللآلىء والياقوت من 
البحرين والعاق059, 

وكانت هذه الأصناف تأتيهم عن طريق البرٌ؛ فضلاً عن الأصناف التي 
تأتيهم عن طريق البحر. وكان التدمريون ينقلون هذه المحاصيل والمصنوعات 
إلى مصر والشام والعراق» وإلى بيزنئطية وإيطالياء وغيرهما من مدن ودول 
أوروبا. وقد قدّر بلينيوس قيمة ما كان يُحمل إلى أوروبا وحدها من تلك السلع 
بما يساوي ثلاثة أرباع المليون من «الجنيهات» في لا 613 

وكانت السلع تُحمل بين تدمر والشام على الإبل أو على مركبات تسير 
على طرق مرصوفة» وعليها محطات للراحة» وقلاع للحماية. ولم يكن من 
جهة الفرات شيء من ذلك. وكانت تدمر تتقاضى ضرائب جمركية على مرور 
السلع بأراضيهاء فحققت بذلك أرباحاً كبيرة» وثروات طائلة» تشهد بها الآثار 
الباقية في تدمر إلى الآن» والتي تتممّل ببقايا الهياكل» والأعمدة الضخمة» 
والقمور الفمة وأقواس النصر المرتفعة*؟2. 

ومن الآثار التدمرية الباقبة نقود على شكل عملة الإسكندرية عليها كتابة 
وصور. فهناك نقد من عهد زنيوبياء على أحد وجهيه صورة رأسها وكتفيهاء 
وحول الصورة اسم زينوبيا بالأحرف اليونانية «سبتميازينوبيا»» وعلى الوجه الآخر 


(17) عدنان البني: تدمر والتدمريون» نشر وزارة الثقافة» دمشق 2191/8 ص/117. 
(174) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام: ص171. صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم. .» 
صض51. 
(5؟1) جرجي زيدان: المرجع السابق؛ ص4؟1١.‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلامء» جك صشلا. . 
215-17 رة#تإسلوط :مستدونه82 مم1 
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وكان معظم التدمريين يشاركون بالعملية التجارية» من تجار وشيوخ قبائل 
وخادمي الإبل والخيل وعمال تفريغ وتخزين وتوزيع وأصحاب دكاكين وعبيد 
1130م وعندما تصل القافلة» بقيادة زعيمها أو شيخها ربٌ شيراء مع 
الحرس الذين كانواء في كثير من الأحيان» من التدمريين الذين خدموا في 
الجيش الروماني”*"''» والعبيد والأرزاق التي تنوء بحملها الإبل» إلى قلب 
المدينة» تتحوّل 0 فيها إلى أعياد من أعيادها الخالدة. وإذا تعّضت 
القافلة إلى خطر معيّن» أو تأخرت عن موعد وصولهاء سارع رجال المدينة إلى 
إنقاذهاء وقد أنقذت القوافل مرارأء وكان أبرز المنقذين «عجيل» الذي تُصبت له 
التماثيل في «الأغورا» باسم مجلس الشيوخ والشعب. وفي أمكنة أخرى باسم 
القبائل التدمرية الأربع» تقديراً لخدماته للتجار ولشجاعته النادرة. كما كثر في 
نقوشها القديمة ذكر ا(زعيم القافلة» و(زعيم السوق» باعتبارهما من زعماء 
المواطنين المرمو 5 0 
التجارة في شرقي شبه الجزيرة العربية: 

استفاد سكان شرقي شبه الجزيرة العربية من حركة الرياح الموسمية» 
وراحوا يتنقّلون» بسفنهم الشراعية التي كانت ملأى بالبضائع والسلع» غرباًء عبر 
المحيط الهندي» إلى حضرموت واليمن وسواحل أفريقيا الشرقية؛ أو شرقاً عبر 
الخليج العربي (البحر الآدنى) إلى شواطىء إيران وأفغانستان وخليج البنغال 
(مرفاً لوتال). وكانت السفن تُفرغ حمولتها في مرافىء جنوبي بلاد الرافدين» ثم 
تُحمل على ظهور الحيوانات لتُنقل بِرَأْ في الطرق المؤدية» على طول نهري 
دجلة والفرات إلى المناطق الشمالية ‏ الغربية في بلاد الأناضول وبلاد الشام 
وشواطىء البحر المتوسط الشرقية. 


(175) جرجي زيدان: المرجع السابق» ص4؟١‏ - 176. 

(170) عدنان البني: تدمر والتدمريون» ص الا. 

(4؟1١)‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج؛ ص8/,. 

(179) عدنان البني: تدمر والتدمريون»ء ص9١٠.‏ حتى وآخران: تاريخ العرب» ص١ .1١‏ 


يفف 


وكان تجار دلمون (البحرين) ينقلون منتوجات بلادهم من التمورء التي 
كانت لها شهرة خاضة في العالم القديم وتُّزرع أشجارها على شواطىء الإحساء 
والجزر المجاورة» إلى الشرق والغرب. كما كانوا ينقلون المواد الخام» التي 
كانت تُستخرج من منطقة ماجان المجاورة» مثل: الأخشاب وفلزات النحاس 
والحجارة الصالحة لصنع التماثيل والبناء إلى بلاد الرافدين التي كانت تفتقر 
إليها وتتلهقف للحصول عليها. 

ويبدو أن تجار دلمون قد لعبوا أيضاً دور وسطاء التجارة»؛ حيث كانوا 
يتاجرون بمنتوجات البلدان المجاورة لهم؛ وتتجمع في مستودعاتهم سلع وادي 
السند مثل: التماثيل والأواني الحجرية الخضراء والرمادية المنقوشة» والذهب 
والعاج وخشب الساج» والأحجار الكريمة ونصف الكريمة: كالعقيق واللازورد 
والزبرجد والرخام والستياتيت (الحجر الصابوني) واللؤلؤ. وهذا يدل على أن 
دلمون قامت في القديم بدور سوق رئيسة تبودلت فيها السلع الدولية التي 
أضحت تُنقل إلى بلدان غربي آسيا وشرقي أفريقيا وغيرها على السفن 
الدلموضية0 207 , ّ 


ولم يقتصر تجار شرقي شبه الجزيرة على سلوك الطرق المائية» بل سلكوا 
أيضاً الطرق البريّة» التي تتجه شرقاً عبر إيران وبامبور إلى بلوخستان ومدن 
وادي السندء والتي تتّجه غرباً عبر شبه الجزيرة العربية وخطوط مواصلاتها 
المعتادة . 


وكانت مدينة الجرهاء» التي هي مُلتقى للقوافل التجارية وخاصّة القوافل 
الآتية من جنوبي شبه الجزيرة» تستقبل سلع الطيّب والمرٌ والبحُور الآتية بحراً؛ 
ثم تعيد تصديرها عبر طريق حائل وتيماء إلى موانىء البحر المتوسط ومصرء أو 
عبر الطريق البرّي الذي يصل بلاد الرافدين ببلاد الشام. وكانت قوافل الجرهاء 
تحصل على محاصيل بلاد الشام من البتراء أو بُصرى أو غزّة في فلسطين. كما 
كانت تصل إلى حضرمرت جنوباً في مدّة أقصاها أربعين يوم وتعود محمّلة 


(10) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي: ص6١‏ و174. 


رففق 


بمنتوجات أفريقيا والهند. وكانت الفضّة واللبان والبخور من بين السلع الرئيسة 
التي تاجرت بها الجرهاء وحقّقت من ورائها أرباحاً طائلة. 

ويُعتقد أنْ مدينة الجرهاء القديمة تقع على بعد ١١‏ كيلومتراً شمالي 
العقير» وعلى بعد "77 ميلاً من مياه الخليج. وقد تميّزت بغناها» وكتب عنها 
عدد من الكتّاب» فأشار الكاتب اليوناني يوليوس الذي عاش في القرن الثاني 
قبل الميلاد إلى حملة بحرية سيّرها الملك السلوقي أنطياكس الثالث سئة 7٠١8‏ 
قبل الميلاد. إلا أن سكان الجرهاء كانوا من الثراء بحيث دفعوا مبالغ من المال 
لدرء الخطر عن بلادهم» وقدّر الكاتب الروماني استرابو الذي عاش في القرن 
الأول قبل الميلاد ثروة الجرهائيين بثروة السبئيين. ووصف الجرهاء بأنها محطّة 
لاستيداع التوابل والعطور من جنوبي شبه الجزيرة العربية وسلع أخرى من أفريقيا 
والهند. بينما وصف الكاتب الروماني بلينوس الذي عاش في القرن الأول 
الميلادي الجرهاء بآلها مديئة يبلغ محيطها خمسة أميال وتشمخ فيها أبراج مبنّة 
من كتل الملح ©. 

وتروي المصادر أن مكان ‏ وهي بلاد مُمان اليوم ‏ كانت تُرسل سفناً 
ضخمة إلى بلاد فارس وبلاد الرافدين» محمّلة بالنحاس» وبأخشاب الساسامينا 
والأبنوس والصندل» وبالدعائم الخشبية للسقف والقُّرُون (الحبال). وتُصدّر إلى 
أقاليم شبه الجزيرة الأخرى السفن التي كانت تُربط ألواحها بعضها إلى بعض» 
واللآلىء والأقمشة والأرجوان والذهب والرقيق والنبيذ والتم 799 , 

ويوجد على الساحل الشرقي للخليج العربي عدد من الموانىء التي كانت 
تخدم بعض مراكز الحضارة» وهي ذات شهرة عالمية بالتجارة البحرية منذ 
الألف الثالث قبل الميلاد. وقد ذكر كتّاب العصر الهلّينستي والرومائي الكثير من 
الموانىء الصغيرة التي كانت تتعامل تجارياً مع شمالي الخليج العربي» وقال 
بلينوس أن كثيراً من تجار بلاده يردها”"""2. وكانت جزيرة تاروت التي تقع في 


(1751) المرجع نفسه ص60١ ١١‏ و5194 596. 
(175) المرجع نفسهء ص١١‏ و4031. 
سلف .223 ,518 2ك ماعطا :0150 قاجع مستتص 110 :نع .8 .2451 ر6عا8 ,لوم اقتط لممتتوك8 :بيمناط 
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الخليج وتتْصل بالقطيف بجسر طبيعي طوله ؛ كيلومترات أهم هذه الموانىء 
التي اكتُشف فيها موقعان مهمّان من الفترة الهيلينستية هما الرفيعة وفريق 
الأخرش. وقد تم العثور فيهما على كميّات وفيرة من الفخار المزجج ذي الطابع 
الهيلينستي» وعلى كسر أواني من الحجر الصابوني المنقوشة» وعلى أحجار 
مدافن منقوش عليها كتابات يونانية» جنباً إلى جنب مع آثار تعود إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد. كما اكتشف بعض نقوش جنوبي شبه الجزيرة العربية» مما 
يشير إلى اتصالات تاروت باليمن وحضرموت وجوارهما. ولذلك فإن 
الاتصالات التجارية التي عزاها الكتاب اليونان والرومان القدامى إلى ميناء 
الجرهاء مع جنوبي شبه الجزيرة العربية وأفريقيا والهند يمكن أيضاً أن تنسب إلى 
تاروت!4"" , ومن أهمها أيضاً جزيرة فيلكا في الكويت التي أطلق عليها 
الإغريق اسم إيكاروسء والتي لعبت دوراً مهمّاً في التجارة الدولية في الأزمنة 
القديمة. وذلك يعود إلى موقعها الجغرافي من جهة» ولقربها من بلاد الرافدين 
وشرقي شبه الجزيرة والبحرين وأم النار (أبو ظبي) من جهة أخرى. وكان 
الاقتصاد في جزيرة فيلكا يعتمد على المنتجات البحرية» يُستدل على ذلك من 
كميّات صنانير الصيد ورؤوس السهام النحاسية وأثقال الشباك البحرية التي عثر 
عليها. كما يُستدل من الأدوات الأثرية التي صُئعت خارج شرقي شبه الجزيرة 
العربية» والتي عُثر عليها في جزيرة فيلكا وأودعت في متحف الكويت الوطني» 
على أن الإنتاج الاقتصادي الذي يزيد عن متطلبات المعيشة اليومية قد جاء في 
هذه الأزمنة من التجارة» واستمر كذلك حتى القرن الثاني المبلادي © 


وتُعدٌ ثاج من مراكز شرقي شبه الجزيرة التجارية» وهي تقع شمال غربي 
واحات القطيف» وتبعد حوالي 40 كيلومتراً عن ميناء الجبيل إلى الداخل» 
وحوالي 10١‏ كيلومتراً عن مدينة الظهران. ويعتقد البعض أن تاريخ هذه المدينة 
يعود إلى العصر الهيليئيستي الذي ازدهرت فيه ازدهاراً كاملا» وذلك بفضل 
موقعها الجغرافي حيث يمر بها ثلاثئة طرق تجارية: يُعرف الأول بالدرب 


(14) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربى» ص795 3950؟. 
و يٍِ بي 2 ص 
(10) المرجع نفسهء ص198, 
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الكنهوري وهو طريق القوافل القديم الذي كانت تعبره التجارة من الشرق 
وجنوب غربي شبه الجزيرة مروراً بنجد. ويسير الثاني جنوباً نحو واحة البريمي 
ومنها إلى سواحل عُمان فجنوبي شبه الجزيرة. وينطلق الثالث شمالاً نحو بلاد 
ما بين النير 10 

وتدل الكميات الكبيرة من القطع الفخارية التي اكتُشفت في ثاج وتعود 
صناعتها إلى مناطق مختلفة» وقطع النقود المكتشفة فيها أيضاً والتي كانت 
متداولة في داخل شبه الجزيرة وخارجها كإيران وآسيا الصغرى» أن هذه المدينة 
كانت مركزاً حضارياً لما أطلق عليه بالحضارة الحسائية ‏ نسبة لمنطقة الاحساء ‏ 
وسوقاً تجارياً لعدد من التجارات» وخصوصاً تجارة الملح نتيجة وقوع المدينة 
على سبخة كبيرة من المله 9" . 

ويمكن القول» استناداً إلى الشواهد الأثرية مثل: حصون ثاج ومساكنها 
وطريقة بنائها وفخارها ولقاها المتنوّعة» أن هذه المدينة كانت مدينة راقية 
ومتطوّرة. وتدل الأدوات المكتشفة أن معظمها كان محلي الصنع؛ وأنْ سكانها 
مارسوا مختلف المهن وفي مقذمتها التجارة. ويمكن القول أيضاً أنْ ثاج كانت 
من المدن البريّة المهمّة في شرقي شبه الجزيرة العربية. وتؤكّد الشواهد الأثرية 
أيضاً على قيام صلات بينها وبين مدن شرقي وشمالي ووسط شبه الجزيرة 
العربية» وبين المراكز الجنوبية» ويُعتقد أنه بفضل هذه العلاقات برزت منطقة 
الجرهاء ونهضت ثاج كمركز تجاري مميز 770 , 

وكانت مدينتا القطيف والهفوف من المحطات التجارية المهمّة فى شرقى 
شبه الجزرة العربية. وذلك يعود إلى علاقتهما الوثيقة بالمواصلات البحرية في 
الخليج العربي» وإلى وقوعهما على طرق التجارة البريّة المتّجهة جنوباً نحو 
مُمان» والمتّجهة غرباً نحو وسط شبه الجزيرة» وشمالاً نحو تدمر. وتُشير 


(10) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص”؟؟. الدليل الأثري والحضاري 
لمنطقة الخليج العربيء ص؟797. 

(19) نورة النعيم: المرجع السابق» ص/0؟1. الدليل الأثري والحضاري. .» ص*9؟. 

(158) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص94؟. 


إضض 


بعض المصادر الكلاسيكية إلى أنْ هاتين المدينتين كانتا معروفتين في العصريْن 
الهيلينستي والروماني”"”"2. ويبدو أن ساحل القطيف في شرقي شبه الجزيرة قد 
ازدهر في عصور ما قبل الإسلام عن طريق تجارة الرخام والحجر اللازوردي 
ا خام أو مصئّعة في إطار العلاقات المحلية والخارجية بعيدة 
المدى : 


ولم يخبٌ دور العرب في تجارة شرقي شبه الجزيرة إلا بعد أن نافس 
الأغريق الذين قدموا إلى الشرق مع حملة الإسكندر المقدوني» وأسّسوا 
لأنفسهم بعض المراكز التجارية مثل جزيرة فيلكا التي أطلق عليها الإغريق اسم 
ايكاروس أبناء الخليج العربي في أعمال الملاحة والتجارة هناك. وبعد أن 
نافسهم أيضاً تجار الفرس في الأسواق المحليّة والعالمية. وفي ذلك يقول 
المؤرخ بردكوبيوس: (إِنّ الفرس غدوا في تلك الفترة سادة أسواق 
الشرق20400, 


* - التجارة في شمال ‏ شرقي بلاد العرب: 


تمتدٌ منطقة شمال شرقي بلاد العرب من شط العرب جنوباً حتى الجزيرة 
القراقة كتبالا. روعي تفع ,أقالتم ف قبط العر» والاراضى الم تلع يبرق نهر 
دجلة والفرات وعلى جوانبهماء والجزيرة الفراتية. ويبدو أن سكان هذه المنطقة 
قد اكتشفوا منذ القديم البحر الأدنى (الخليج العربي)””*'" الذي يُعدَ المنفذ 
الوحيد الذي يربط بلادهم بالعالم الخارجي» واتخذوه منذ الألف الثالث قبل 
الميلاد طريقاً بحرياً تجاريًاً حيويّاًء ونشطوا في أعمال التجارة مع موانئه 


إفضلة .5 ,813 ب18هه]11151 تقتتاطنزاه2 .2449 رفعاظ ,لإوماقتط امعتطول< #وصتاط 

(140) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص0١55.‏ 

.١؟ص الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي»‎ )١51( 

(؟4١)‏ إن التنقيبات الأثرية والبحوث في قاع الخليج تثبت أنْ الخليج كان منخفضاً جاقاً لا تسيل فيه 
إلا مياه دجلة والفرات وروافدهما لتصبّ في المحيط الهندي بعد ذلك» وأنّ هذا المنخفض 
كان في أواخر العصور الجليدية يتمنّع ان معتدل. وقد تم امتلاؤه بالمياه بين عامي 
٠‏ و0٠٠4‏ سنة قبل الميلاد. 


يفف 


وأسواقه» وخصوصاً مع بلاد عُمان التي كانت مصدراً لمعدن النحاس. ومن 
النصوص الأثرية المكتشفة في جنوبي العراق نصّ من عهد الحاكم أورنانئشة أحد 
ملوك سلالة لكش يعود تاريخه إلى حوالي عام 540٠‏ قبل الميلاد» يذكر أن 
سفن دلمون جلبت الخشب من البلاد الأجنبية ورست في ميناء أور أقدم ميناء 
على الخليج العربي. فكانت السفن الدلمونية تحمل مواد: النحاس والأخشاب 
والتمور الدلمونية الفاخرة» وتعود محمّلة بمحاصيل بلاد الرافدين من القمح 
والشعير والزيت والمنسوجات» وخشب الأرز والأواني الفضيّة. وفي مقدّمة 
شريعة الملك أورنامو» الذي قضى على معارضيه ووطد الأمن وسهر على 
سلامة التجار في أسفارهم والمحافظة على حياتهم» وردت إشارة تُفيد أنْ 
العلاقات التجارية في تلك الفترة كانت ذات طابع ودّي وتقوم على أسس تبادل 
المصالح الاقتصادية. وتشير الوثائق السومرية الكتابية الأخرى المكتشفة في 
مدينة أور أنْ التججار والملأحين كانوا يدفعون ضريبة العشر على أرباحهم إلى 
آلهة المعابد الخاصّة بهم في بلاد الرافديه59*". 

وفي عهد الدولة الأكادية حاول سرجون وخلفاؤه السيطرة على طرق 
التجارة العالمية ومصادر المواد الأولية. وفى ذلك يقول سرجون فى نصٌ وثائقى 
مكتوب» يعود تاريخه إلى عام 776٠‏ قبل الميلاد» أن السفن رايت محل 
بالبضائع من دلمون ومكان وميلوخاورست في ميناء عاصمته (أكادا أو (أكد). 
وفي نص آخر يخبرنا حفيده «ترام سين» أنه تمكن في إحدى حملاته العسكرية 
من الحصول على حجر الديورايت من مكان وميلوخاء وجلبه إلى مدينته أكد. 
وفي عهد الدولة البابلية الأولى» وتحديداً في عهد الملك «سامسوايلدنا»» 
استمرّت العلاقات التجارية السلمية بين سكان بلاد الرافدين ومراكز الجوار في 
الخليج العربي وغيره. كما استمرّت ضريبة العشر على أرباح التجار تُدفع إلى 
معبد الآلهة ننجال. أنّا في العهد الآشرري فقد توسّعت العلاقات التجارية نحو 
مناطق جديدة» وخاصّة إلى بلاد الأناضول» وكانت كانيش (كول تبه) المركز 
التجاري الرئيس الذي ترتبط به مراكز تجارية أخرى. وقد ذكرت الوثائق 


(14) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص94" .40١‏ 


ليقف 


المسمارية تسعة مراكز تجارية وأكثر من عشرة فروع لها صغيرة كانت منتشرة في 
منطقة الأناضول. وكانت آشور تصدّر إلى هذه المراكز المنسوجات العراقية 


ومن النصوص المكتشفة في منطقة حديثة» والتي تعود إلى العهد البابلي 
(الكلداني)» نص مؤرخ في حوالي عام 70١‏ قبل الميلاد» يذكر أن الحاكم 
هناك قد سمع عند الظهيرة نبأ القوافل الآتية من سبأ وتيماء» والتي جاءت من 
مناطق نائية» ولم تمرٌ به ولم يأت رسلها إليهء بل اتخذت طريقها بالقرب من 
منابع المياهء وتابعت مسيرها إلى مديئة خندانو!؟؟2. 

وكانت العلاقات التجارية» بين منطقة شمال شرقي بلاد العرب وبين بلاد 
الشام تمر أيضاً عبر مدينة ماري التي تقع بالقرب من الحدود العراقية - السورية» 
والتي كانت تُسيطر على طريق القوافل الذي يربط الخليج العربي بسوريا وساحل 
البحر المتوسط» والتي كانت لها صلات بحرية مع موانىء فلسطين. ويبدو أن 
بابل كانت تُصدّر القصدير الذي تجلبه من عيلام إلى حلب وقطنة وكركميش في 
بلاد الشام عبر هذه المدينة. غير أنْ سكان العراق القديم لم يكتفوا بذلك» بل 
اتجهوا شرقاً وأقاموا علاقات تجارية مع مناطق شرق وشمال غربي إيران وذلك 
لتأمين مادة القصدير التي تخلط بالنحاس. كما أقاموا علاقات تجارية مع بلدان 
حوض السند والأفغان والصين؛ ووصلوا في تجارتهم غرباً إلى مصر وإلى 
جزيرتي قبرص وكريت!*11", 

وخلال عصور ما قبل الإسلام نشأت في منطقة شمال شرقي بلاد العرب 
محطات ومراكز تجارية بحرية وبريّة» لعبت دوراً رائداً في الحياة الاقتصادية 
المحلية والدولية نذكر منها: ْ 


خاراكس التي تقع على رأس الخليج العربي عند التقاء شط العرب بنهر 
قارون» والتي كانت ميئاءً بحرياً. ويُعتقد أن الإسكندر المقدوني هو الذي أنشأها 
(154) المرجع نفسهء ص94" - 107. 
)١55(‏ المرجع نفسهء ص؟0١4.‏ 


احيق 


خلال حملته العسكرية على بلاد الشرق. ؛ ثم أعاد السلوقيون بناءها وذلك 
لتنافس الجرهاء في تجارتهاء كته ل حضف إلا قن لتر محر ان ٠‏ ففي 
هذه الفترة 5 تحؤلت خاراكس إلى سوق تجاريٌ للبضائع الشرقية القادمة برَأ عبر 
إيران» والسلع القادمة من أسواق البحر المتوسط. وأنشأت علاقات تجارية 


5 5 إفحافق 
واسعة مع الصين وتدمر ومصر 5 


والأبلّة» وهي ميناء قديم يعود تاريخها إلى عهدي البابليين والآشوريين» 
وتقع على رأس الخليج العربي» وتشكل جزءأ من أرض بيت يكن. وقد فقدت 
أهميّتها التجارية في العهد السلوقي”** 2١‏ بسبب ظهور ميناء طريدون الذي يعتقد 
البتعض تأنه مياه الكملة قسن :وتو -" موقع الله قد هيّأ لها الفرصة لأن 
تلعب دوراً مَميرا في التجارة العربية» وظلت من الموانىء المهمّة في رأس 
الخليج العربي حتى الفتح الإسلا 4900© يت كانت هرقا القن فين الصين. وها 


دونها من بلاد كالهند وأفغانستان وإيرإن250, 


وميسان التي أشست دولة لها في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد» 
واستمرّت ثلاثة قرون» وهيمنت على التجارة المحلية والخارجية» وانّخْذت 
قاعدة لها في كرخ ميسان في الأطراف الجنوبية الشرقية من القرنة الحالية» لذا 
تُذكر في بعض المصادر باسم دولة الكرخ. وكان موقع ميسان على را 
الخليج العربي» وقد ساعد مرور نهر دجلة وشط العرب في أراضيهاء على أن 
يمارس الأهالي حياة التجارة والملاحة البحرية» وعلى إقامة علاقات تجارية مع 
مراكز الخليج الحضارية» ومع بلاد شرقي أفريقيا ياء والهند والصين وبلاد الشرق 


إلحاق .443 رتعالظ ,لإدماققط 121تطول8 :يستاط 
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)16١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» الجزء الثالث» ص084. 


فرق 


الأقصى. فكانت السفن تصل إلى شط العرب» ومنه إلى نهر دجلة الذي كان 
صالحاً لسير السفن إلى المدائن» ومنها إلى أعالي نهري دجلة والفرات. 
وللوصول إلى موانىء البحر المتوسط انطلق تجار ميسان من الخليج العربي عبر 
بلاد العراق إلى آسيا الصغرى أو بلاد الشام فأوروبا. ولتأمين سلامة القوافل 
التجارية اهتمّت دولة ميسان بتحسين الطرق ورصفهاء وبتشييد المنارات لإرشاد 
القوافل» وبإقامة الحاميات في بعض المواضع لتأمين سلامة التجار والمسافرين. 
وبذلك يكون أهالي ميسان قد أسهموا في التجارة على نطاق واسع» ووطدوا 
علاقاتهم مع جرها في البحرين» وتدمر في بادية الشامء والموانىء الشامية في 
البحر المتوسط. أمّا السلع التي تاجر بها هؤلاء فكانت العطور والتوابل وبعض 
الأحجار الكريمة والعاج وأنواع من الأخشاب الصلبة والحرير 219 

وكذلك الحيرة التي تقع بالقرب من مدينة بابل القديمة» وعلى بعد ثلاثة 
أميال جنوباً من الكوفة» وفي المنطقة الخصبة الممتذة إلى الغرب من نهر 
الفرات. وقد اتخذها ملوك المناذرة عاصمة لهم في النصف الثاني من القرن 
الثالث الميلادي» وتحديداً في عهد الملك عمرو بن عدي ابن أخت الملك 
جذيمة الأبرش الذي عاش في أواخر عهد الدولة الفرثئية وشهد انحلالها 
وسقوطهاء والذي قُتل غيلة على يد ملكة عربية تدعى الزباء””*2. وذلك 
لأهميّة المدينة من الناحيتين العسكرية والتجارية» حيث كانت تتحكّم في الطريق 
التجاري بين الصحراء وطيسفونء» وفي الطريق النهري المار في نهر الفرات. 
وعلى الرغم من أن الحيرة لم تبلغ في مجال التجارة ما بلغته تدمر والبتراء» إل 
أنْ أهلها كانوا يجوبون الأقطار يعلّمون الناس القراءة والكتابة» ويتاجرون 
ويقودون القوافل ويعقدون الصفقات التجارية. وكان ملك الحيرة الكبير 
النعمان بن المنذر  0547*(‏ 56 ميلادية) يبعث القوافل إلى أسواق شبه الجزيرة 


.51 - صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» ص57‎ )15١( 

(؟6١)‏ من المحتمل أن تكون الزباء المقصودة هنا هي ملكة تدمر المشهورة؛ وإن كانت المصادر 
العربية لا تنص على ذلك صراحة. ولكنها تنسج حول مقتله قصصاً وأساطير مختلفة. 
المسعودي: مروج الذهب» ج7ء ص١4‏ وما بعدها. الميداني: مجمع الأمثال؛ ج1» 
ص4؟. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج"7ء ص98 - 101. 


لفرق 


العربية» وخاصّة إلى سوق عكاظ. ففي كل عام كان هذا الملك يبعث قافلة إلى 
سوق عكاظ)» تبيع السلع وتشتري بثمنها: العقتصب والبرود والآدم وعطور اليمن 
وغيرها”””'". ويذكر الأصبهاني أنه كان يقام في الحيرة سوق يجتمع إليه الناس 
ك3 

وكان ملوك الحيرة يلتزمون حماية قوافل التجارة الفارسية لدى مرورها في 
أراضي بلاد العرب» مقابل جُعْل كبير يتقاضونه من الفرس. ولضمان هذه 
الحماية عقد هؤلاء الملوك اتفاقات أمان مع عدد من أقوياء القبائل وساداتها التي 
تمرٌ القوافل عبر أراضيهم» كانت تتضمّن تعهّدات بالمحافظة عليهاء ذهاباً 
وإيابا . وكان الملك يحاذر إغضاب حرّاس القافلة» أو سادات القبائل التي ارتبط 
معهم بعهود)» حوفاً من أن تتعررض القافلة للنهب والسلب في أماكن خارج 
نفوذه20090 له الح عوك لور ل ا 
من بعض حر ا 

ومنها خندانو التي تقع في ناحية الكرابلة التابعة لقضاء القائم بمحافظة 
الأنبار» وتبعد حوالي 5٠١‏ كيلومتر عن بغداد لجهة الغرب. وكانت هذه المدينة 
محط أنظار ملوك آشور وبابل» نظراً لموقعها الجغرافي المميّزء ولكونها مركزاً 
تجارياً نشطأء وملتقى للطرق التجارية التي تصلها ببلاد الشام وشمالي أفريقيا 
ار وبلاد اراففين . حتى الخليج العربي جنوباء 0 0 تجار 0 
بإعادة تصديرها إلى المناطق الأخرى . وقد اعت 00 مزدهرة» ا 
هذه المهمة حتى عهد الملكة الزياء فى تك م 


(161) البلاذري: أنساب الأشراف» ص١١1.‏ ابن حبيب: المحبّر» ص1969. ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ » ج١1‏ ص١05,‏ 

(185) أبو فرج الأصبهاني» الأغاني» ج5١؛‏ ص4048. دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى اللغة 
العربية محمد ثابت الفندي وآخرون» المجلد الثاني عشرء ص784. 

.73١ص عرفان محمد حمّور: أسواق العربء»‎ )١155( 

(161) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١؛‏ ص 290‏ 597. 

(160) الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص؟ 45‏ 477 


ضف 


وأيضاً الحضر التي تقع في بادية الجزيرة بين دجلة والفرات» وعلى بُعد 
سبعين كيلومتراً جنوب غربي الموصل» وثلاثين كيلومتراً غربي الشرقاط (آشور 
القديمة). وتدل النقوش المكتشفة أنّ الحضر التي أنشئت في زمن موغل في 
القدم وأسّست دولة لها ازدهرت وتطوّرت منذ القرن الأول الميلادي» واتخذ 
ملوكها ألقاباً كان من بينها «ملك العرب». وسُّمّيت بلادهم دار العرب «باعر 
بابا» وأطلق المؤرخ الروماني ديوكاسيدي على دولتهم اسم «دولة العرب». 


وممّا ساعد على ازدهار الحضر اشتغال أهلها بالتجارة ونقل البضائع بين 
المراكز الحضرية» وبخاضة نقل منتوجات الهند وجنوبي آسيا إلى بلاد البحر 
المتوسط وأوروبا. وكان تجار الحضر يفضّلون سلوك الطريق الشرقي المار 
بالعراق» والذي يمتدٌ إلى أواسطهء ثم يتفرّع إلى منفذين: يسير إحداهما موازياً 
لنهر الفرات حتى أعاليه» أو ينحرف غرباً إلى تدمر فبلاد الشام. ويسلك الآخر 
وادي دجلة أو يتّجه إلى الحضرء ومنها إلى سنجار» ثم إلى نصيبين. وينقل 
هذا الفرع السلع إلى المناطق الواقعة في شمالي العراق وشرقي آسيا الصغرى» 
حيث كانت دولة أرمينيا المزدهرة تقبل على شراء محاصيل المناطق الاستوائية 
وبلاد الهند والشرق الأقصى: كالتوابل والأفاويه والأخشاب والأحجار الكريمة 
والحرير» وتُصدّر فى مقابل ذلك النحاس والمنسوجات الصوفية وبعض 
المحاصيل لم230 , 


وكذلك الرها التي تقع في مكان متوسط من الجزيرة الفراتية*© في 
شمالي العراق» وتمرٌ بها القوافل التجارية المتّجهة إلى آسيا الصغرى وبلاد 
اليونان. وفي أواخر القرن الثاني قبل الميلاد» استغل سكان الرها ضعف القوى 
التي كانت تحكم بلاد الرافدين» وأعلنوا استقلالهم» وأسّسوا دولة لهم عرفت 
في التاريخ باسم «دولة الأباجرة» التي بسطت نفوذها على الأراضي المجاورة» 
ووصلت إلى نهر الفرات غرباً ونهر دجلة شرقاً. 
(158) صالح أحمد العلي : تاريخ العرب القديم والبعثة النبويةء ص59 ١لا‏ وهلا 


الاق الجزيرة الفراتية هي منطقة واسعة في شمالي العراق. يحذها دجلة ة شرقاً والفرات غريا 
ويخترق أطرافها الغربية نهر البليخ والخابور» وتفصلها عن الأناضول جبال طوروس. 


يفيف 


والظاهر أن ملوك الرها قد أقاموا علاقات وديّة مع دولة ميسان» ومع 
أباطرة الرومان الذين قدموا إلى المشرق واستولوا على آسيا الصغرى وبلاد 
الشام» وذلك لتحاشي خطرهم؛ ولتأمين سير القوافل على الطرق التجارية التي 
تمرّ في أراضيهم . وقد أعجب الرومان بموقفهم هذا وبموقع بلادهم. فعملوا 
على تعزيز علاقتهم بالأباجرة» وأغدقوا الألقاب على ملوكهم الذين ظَلَوا 
محافظين على استقلالهم واستقرار الحياة في بلادهم حثى دخل الساسانيون 
العراق» واحتلوا مدنه وقراه» ومنها مدينة الرها التي أزالوا دولتها عام 5547 
ميلادية . 


وكان للصناع مكانة متميّزة في الرهاء فهم يُذكرون في الوثائق بعد الملك 
والقادة والوجهاء. كما كان للتجار دور كبير في تعزيز مكانتها وإنماء ثروتها. 
وتُعدَ الأقمشة الحريرية أبرز السلع التي تاجر بها هؤلاء بسبب إقبال الرومان على 
شرائها. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحرير في الأسواق فإنّ تجارته قد 
ازدهرت بشكل ملحوظ في الرهاء وإنّ الدولة قد جنت أرباحاً طائلة عن طريق 
المكوس التي فرضتها على التجارء والتي وصل مقدارها إلى الثمن. 

غير أن احتلال الفرس للرها لم يدم طويلاًء ذلك أن الرومان قد استعادوا 
هذه المدينة» وجعلوها قاعدة عسكرية لهمء وعاصمة للمنطقة التى كانت فى 
ذلك إلى غزوات متتالية من الفرس» مما أضرٌ بها وبتجارتهاء وخاصّة تجارة 
الحرير التي تناقصت أيضاً بسبب تحوّل طريق التجارة غرباً إلى البحر الأحمرء 
وقيام الرومان بتربية دود القرْ وإنتاج الحرير» وإنشاء المصانع فى القسطنطينية 
لحك تك ١‏ 

ونتيجة لذلك تحوّل عده كبير من التججار إلى أعمال أخرى» فانضمَ 
بعضهم إلى الحرس والجيش» ومارس بعضهم الآخر الكتابة في إدارات الدولة. 
ويبدو أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الرها قد استمر حتى 


(17) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم. .؛ ص١8‏ 87. 
(111) المرجع نفسهء ص86 86. 


تنيق 


تقدم المسلمون وضمّوا بلاد الشام وكاقة بلاد الجزيرة بما فيها الرها إلى دولتهم 
الناشئة» وعمّروها وأعادوا الأمان والازدهار إلى ربوعها23, 


ثانياً: الأسواق وأنظمتها: 


أ -الأسواق: 

تحوّلت معظم المدن العربية في عصور ما قبل الإسلام؛ وخصوصاً المدن 
التي تقع على طرق التجارة البريّة والبحرية» إلى محطات للقوافل والمسافرين» 
وإلى أسواق للبيع والشراء. بيد أنْ هذه الأسواق كانت تُقام في الأوقات التي 
تصل فيها القوافل التجارية إلى تلك المحطات» ويتوجّه إليها أبناء البلاد العربية 
وغير العربية» من تبجار ومستهلكين وأصحاب مصالح» فيحدث بين الجميع 
تبادل في عروض التجارة والصناعة والزراعة. 

ولا ريب أنْ الاختلاف في أنواع المحاصيل والغلآت قد ساعد على نشأة 
هذه الأسواق وتوسّعها. ذلك أنه كان لكل قطر من بلاد العرب شهرة بما يصنع 
من متاعء أو بما ينتج من الغلآت. فالبخور يكثر وجوده في الجنوب ولا سيما 
في ظفارء والسيوف والبرود تُصنع في اليمن» والجلود تُديغ في الطائف» ففيها 
كانت الأَهُب (الجلود قبل دبغها) الطائفية المعروكة تُدبغ وثُليّن ويُّزال ما فيها من 
رطوبة ونتن» ثم تُصدّر إلى الحبشة وغيرهاء والتمور الطيّبة النادرة تأتي من 
هيمر والبحرين» والزيت والأعناب والزبيب والخمر والمنسوجات الحريرية كلها 
تُنتج في بلاد الشام؛ والمعادن تُصنع في نجران» والخُمور تُعصر في بُصرى» 
والعطور تُقطر في عدن والبتراء وهكذا. .. 

وكانت المناطق الزراعية أسواقاً للمحاصيل الزراعية» يرتادها إلى جانب 
سكانها سكان القرى المجاورة» كما يرتادها أهل البادية لبيع منتوجاتهم من 
الأصواف والأجبان والألبان والسمن والأغنام والجمال. . ولشراء ما يحتاجون 


إليه من حبوب وتمور وأدوات. لا 


.80 - الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج4» ص07 -50. العلي: تاريخ العرب القديم. . » ص84‎ )١117( 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية»؛ ص717؟.‎ )1( 


حارف 


والأسواق في بلاد العرب كثيرة ومتنوّعة» منها ما هو دائم ويستمرٌ طوال 
العام» ومنها ما هو موسمي ويُقام في أوقات محدّدة» ومنها ما هو متخصخص 
بسلعة واحدة أو شامل لعدد من السلعء ومنها ما هو محلي أو عام. .. وتُعدَ 
غالبية المدن العربية أسواقاً دائمة حيث كان يتم فيها التبادل التجاري يوميّء وقد 
يقتصر دورها على تبادل السلع بين أبنائها المقيمين فيها (سوق محلي)» أو بينهم 
وبين الذين يفدون إليها من المناطق أو الدول المجاورة (سوق عام). وقد يوجد 
في بعض المدن أكثر من سوقء فالبتراء مثلأء كما يبدو من مخططها العامء أنّها 
كانت تحتوي على ثلاثة أسواق شاملة تباع فيها سلع كثيرة ومتنوعة» وتخصّصت 
أسواق أخرى يبيع سلعة معينة» فهناك سوق للماشية؛ وسوق للعطارة» وسوق 
للفخار وغيره7, 


ويقام السوق عادة في وسط المدينة» أو أمام معبدها العام» أو في مكان 
يمكن رؤيته من مسافة بعيدة عند ملتقى الطرق» وفي أرض محايدة إن أمكن» 
أو في ميدان واسع وحالٍ من المباني» يؤدَي إليه طريق يمتدّ من البوابة الرئيس 
للمدينة» وتنشأ الحوانيت على جانبيه؛ ويخضع لإشراف الدولة التي كانت تُعيّن 
موظفاء يُراقب البيع والشراء فيه» ويُطبّق الأنظمة؛ ويمنع الغش» ويحصّل 
الضرائب من الباعة5 © , 


أمَا الأسواق الموسمية المؤقتة التي جاءت تلبية لحاجات العرب 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية, فكانت تقام في مواضع متعدّدة من بلاد 
العرب» وبحماية قبائل مختلفة» وضمن مواقيت متفاوتة. فهناك أسواق موسمية 


)١155(‏ عط هذ وءن0ج5 ,5852 ص عمتطعتصاة لقأهه5 ؤه وعجوطةة؟ عدده3 (مواوعة8 ,11م 
.28 ,1984 مهلاق رؤدعع2 واتومع تلصتا طل2ج1]81 يمتطوعةُ زه تودماوتط 
جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء صم*. 
(169) 5129 ,1932 0200 ,ووومط وملسم عة01 معطا ,قم سوجدمدح لجاب هوه .1/1 
4 لقة 
دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الثاني عشرء ص87" 


أرق 


كانت تنعقد في الأشهر الحره”"2 نذكر منها: سوق نّطاة خيبر الذي يبقى من 
العاشر من المحرم حتى العشرين منه» وسوق حَحججر اليمامة الذي يستمر حتى 
نهاية المحرم» وسوق حُبّاشة الذي يبدأ في الخامس من رجب ويستمر ثلاثة 
أيام؛ وسوق صُحار الذي تقيمه العرب من العاشر من رجب إلى الخامس عشر 
منهء وسوق كَبَى الذي ينعقد في آخر يوم من رجب ويمتد حتى العاشر من 
شعبان» وسوق حضرموت الذي يقوم في منتصف ذي القعدة ويمتد حتى نهايته» 
وسوق مُكاظ الذي ينعقد في مطلع شهر ذي القعدة ويستمر عشرين يومأء 
وسوق مجئّة الذي يجري في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة» وسوق ذي 
المجاز الذي يبدأ مع مطلع ذي الحجة ويستمر ثمانية أياه”"؟, 


وكذلك هنالك أسواق موسمية كانت ثُقام في الأشهر الأخرى من السنة 
نذكر منها: سوق دُومة الجندل الذي كان أوّل سوق في العام وينعقد في أول 
ربيع الأول وينتهي في منتصفهء وسوق هجر الذي ينتقل الناس إليه في مطلع 
ربيع الثاني» وسوق عُمان الذي يتوجّه الناس إليه بعد ذلك وينتهي بنهاية جُمادّى 
الأولى» وسوق المشمّر الذي يبدأ في أول جُمادى الآخرة وينقضي مع انقضاء 
الشهر. وسوق الشّحر الذي يجري في النصف من شعبان» وسوق عدن الذي 


(17) الأشهر الحرم عند العرب أربعة هي: المحرّم ورجب وذو القعدة وذو الحجّة. ففي هذه 
الأشهر كان العرب يلقون السلاح ويتوقّفون عن سفك الدماء؛ فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه 
فلا يتعرّض له بسوء أو أذى. وإلى جانب ذلك كانت المناطق التي تحيط بالكعبة حَرَّم دائماء 
لأنها بيت الله» أقيمت للعبادة» ولا يحلّ فيها القتال. وقد كان من أكبر العار عند العرب أن 
يتجاوز الإنسان حدود البلد الحرام والشهر الحرام» بعدوان أو بغي أو قتال. وممًا تجدر 
الإشارة إليه أن بعض القبائل كانت لها أهشر حرم غير ما ذكرناه وأنَ أوقات هذه الأشهر كانت 
تختلف من عام إلى عام» لأن العرب كانوا ينسئون الأشهر الحرم» فيؤخرون المحرم إلى 
صفر ورجب إلى شعبان» وقد حرّم الإسلام ذلك. المسعودي: مروج الذهب. .2 ج32 
ص4 .٠١0 - 7١‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جلا ص"/ا”ا- /الالا. 

170) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج0» ص58 04. سعيد الأفغاني: أسواق العرب في 
الجاهلية والإسلام» ص708- 904 و11١7‏ و754 و1!؟ ولاه و7048 و804. ويذكر 
المرزوقي أن العرب يقيمون سوق صحار لعشرين يوماً من رجب. الأزمنة والأمكنة» ج3» 
ص17 


يضف 


ينتقل الناس إليه ويقضون فيه العشر الأول من رمضان؛ وسوق صنعاء الذي 
يحدث في النصف الثاني من رمضان5©. 

ويبدو أَنْ المصادر العربية لم تثفق فيما بينها على عدد هذه الأسواق وعلى 
مواقيت إقامتهاء فمحمد بن حبيب يذكر اثني عشرة سوقأًء يبدأها بدُومة الجندل 
الذي يقع في منتصف الخط الممتدٌ بين العقبة والبصرة» ويتبعها بسوق المشفَّر 
الذي يُقام في حصن بين نجران والبحرين» وسوق صُحار وهو قصبة عُمان مما 
يلي الجبل» وسوق كَبَا وهو من قُرَض البحر المشهورة في عُمان» ثم سوق 
الشّحْر الذي ينعقد في أقصى جنوب شبه الجزيرة على شط بحر العرب» وسوق 
عدنء وسوق الرابية في حضرموت» وسوق صنعاء»؛ وسوق عُكاظ؛ وسوق ذي 
انلعجاو الفرباعن كد .وسوق نطاة عير شيمالن المدينة الستورة: .واحيرا سرف 
حجر باليمامة غربي البحرين وجنوبي العراق3"*0©. 

وقد وافق اليعقوبي ابن حبيب على عشرة من الأسواق التي عدّدهاء 
وأسقط اثنين منها وهما: سوق نطاة خيبر وسوق حجر اليمامة2"'9. كما وافق 
الهُمُداني ابن حبيب في أربعة أسواق فقط وهي أسواق: عدن وذو المجاز 
ومكاظ وححجر اليمامة؛ وأضاف إليها سبعة أسواق جديدة هي: مكة وبدر ومتى 
ونجران والجَئّد ومجنّة وهجَر البحرين. وبذلك يكون الهمداني قد جعل عدد 
الأسواق الموسمية أحد عشرة سوق" , 

وأا القلقشندي فأثبت ثمانية أسواق ذكر ابن حبيب واليعقوبى بعضهاء 
وذكر الهمداني بعضها الآخرء والأسواق الثمانية هي: دُومة الجندل وهَجَر 
وعُمان والشّحر وعَدَن وحضرموت وصنعاء ومُكاظ. وفي هذه الأسواق يقول 
القلقشندي: «إِنْ العرب يرتحلون إليها في الآشهر الحرم» فتقوم أسواقهم 


(148) سعيد الأفغاني: أسواق العرب... ص6"؟ ‏ لالا؟ و41؟ و١701‏ و05؟ ولا؟؟ و194١‏ 
وثالالا. ١‏ 

)١19(‏ أبو جعفر محمد بن حبيب: المُحَبّرء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لا 
تاريخ» ص557 - 778 

(17) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» المجلد الأول؛ ص١7؟.‏ 

0) الهمداني: صفة جزيرة العرب» جا ص27 


لدايق 


ويتناشدون الأشعار ويتحاجون؛» ومن له أسيرٌ سعى في فدائه» ومن له حكومة 
ارتفع إلى من له الحكومة» وكان الذي يقوم بأمر الحكومة في عُكاظ من بني 
تميم» وكان آخر من قام بها منهم الأقرع بن حابس التميمي» ثم يقفون بعرفة 
ويقضون مناسك الحج» ثم يرجعون إلى أوطانهم قد حصلوا على الغتيمة وآبوا 
بالساح2370, 


وأمّا المرزوقي فقد زاد على أسواق ابن حبيب خمسة أسواق هي: مجئة 
ويتصرى ودير أيوب في حوران (وهي اليوم قرية الشيخ سعد) وأذرعات (درعا 
اليوم) والأسقى. وبذلك يكون المرزوقي قد رفع عدد الأسواق الموسمية التي 


كانت تنعقد في بلاد العرب في عصور ما قبل الإسلام إلى سبعة عشرة 
١ 601‏ 


ولا ريب أنّ الأسواق الموسمية كانت تخدم أغراضاً كثيرة» وكان بعضها 
مشهوراً وبعضها الآخر قليل الشهرة» وقد زاد عددها عن الأربع عشرة 
سوقً*"'2. فهناك سوق مشهور في منطقة عُمان يُعرف باسم سوق َمَا ذكره 
ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. وسوق حُبّاشة الذي يُقام في ديار بارق 
بتهامة؛ وقد وفد إليه رسول الله كَل قبل البعثة النبوية في تجارة للسيدة خديجة 
بنك ويلك ابي كانتا تاج الرجال' لهذة البوية "© .وسوق المزئة الذي 
كان ضاحية في الجهة الغربية من ضواحي الموقع الذي يُنيت عليه مديئة البصرة 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» ويبعد عنه ثلاثة أميال» والذي كان سوقاً 
للإبل على طرف البادية. وقد تطوّر هذا السوق في العصر الإسلامي» وأصبح 
أعظم شأناً من سوق عكاظء وأضحى يُعرف باسم مُكاظ الإسلام""2. وجاء 


(؟17) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج1» ص١41 .41١-‏ 

.156  1١5؟ص المرزوقي: الأزمئة والأمكنق» ج25‎ )١17( 

(174) دائرة المعارف الإسلامية» ج7١»‏ ص81" انظر خريطة أسواق العرب في باب الملاحق. 
(176) الطبري: تاريخ الرسل والملوكء ج؟؛ ص187. 

(175) عرفان محمد حمُّور: أسواق العرب» ص20 و9١7,‏ 


غرف 


في الأخبار أن الشعراء كانوا يعقدون في الْمِرْبّد إبان انعقاد أسواقها الكبيرة 
مفاخرات بالشعر كما كانت الحال فى عكاظ 299 , 


وكان من الطبيعي أن تختلف مواقيت قيام هذه الأسواق من سنة إلى 
أحرىء وذلك بسبب نسأة الشهورء فكان النساؤون في الجاهلية يُحلُون شهر 
صفر عاماً ويحرّمونه عاماً أو يُحلّون شهر المحرّم عاماً ويحرّمونه عاماًء وهذا ما 
يُؤدّي إلى تغيبر في الأشهر الحرم» وإلى تغيير في مواقيت الأسواق"2. كما 
أن العرب لم يكونوا يلتزمون كل سنة يوماً معيناً لإقامة السوق» ويوماً محدّداً 
لانتهائه» بل يتقدّم هذا اليوم في بعض السنين ويتأخر في بعضها الآخر» وقد 
يُسرع أقوام إلى السوق قبيل ميعاده؛ وقد يتخلّف آخرون بعد انقضائه إن لم تنته 
أعمالهم» وقد تختلف العادة سنة عن سنة» فمن هنا كان هذا التفاوت اليسير في 
مواقيت هذه الأسواق372 , 


وتُعدَ الأسواق الموسمية معارض تجارية ترد إليها السلع من كل الجهات: 
من مصر وشرقي أفريقيا والشام واليمن والعراق وفارس والهند. ٠».‏ فيغتنم الناس 
الذين يأتون إليها من أطراف شبه الجزيرة العربية ومن خارجهاء وجود هذه 
السلع الفريدة فيشترونها ويتفاخرون باقتنائها. 2400 , وكانت الأسواق التي تقوم 
على الطرق التجارية أو على السواحل مثل أسواق: عدن وعُمان وصنعاء أكثر 
تنوعاً في الروّاد وفي المعروضات» ويقصدها أهالي المناطق والجيران من هنود 
وأحباش وفرس على السواء. أمًا الأسواق الداخلية مثل سوق حجر أو سوق 
حضرموت فهي غالباً مقصورة على قبائل العرب. وكان سوق مُكاظ ملك 


(/ص1) دائرة المعارف الإسلاميةء ج17؛ ص84". 
(1078) أبو الفداء إسماعيل بن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء ج4» دار المعرفة» 
بيروت 507اه/ 1947م ص1407. 

يذكر القلقشندي أن العرب في الجاهلية كانوا يُلسئون المحرّم فيؤشرونه إلى صَفّْر فيحرّمونه 
مكانه» ويُنسئون رجباً فيؤخرونه إلى شَعْبان فيحرّمونه مكانه ليستبيحوا القتال في الأشهر الحرم. 
القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج27 ص /الا. 

(179) سعيد الأفغاني» أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» ص5١ 7‏ 7376. 

.1١١ص البلاذري: أنساب الأشراف الجزء الأول:‎ )18١( 
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أسواق العرب تجتمع فيه قبائل العرب من الشمال والجنوب للإتجار مع قبائل 
نجدء» وتخرج منه الطرق الذاهبة إلى اليمن والشام والمخليج الفارسي وبابل. 
وكان عكاظ أكثر صلاحية للتجارة الدولية من مكة مثلاً. كما كان قريةً لا تكاد 
تستأهل الذكر وتخلو من السكان إلا في وقت انعقاد السوق”2"*7 حيث يُعدٌ 
المتسوّقون فيه بالآلاف يضربون آباط الإبل من كل موضع» وقد حضرها في 
أحد المواسم تسعون ألفاً من قريش وأحلافها فقط””'©. وفي ذلك يقول 
الأسدي: 

ويقول أبو ذؤيب الهندلي واصفاً زحام القوم: 

إذا بنى القباب على مُمكاظ2 وقام البيع واجتمع الألوف089) 

وقد توافرت الفرص في هذا السوق وغيره لبيع السلع المحليّة وغير 
المحليّة. وانفتحت أبواب التجارة على مَصَارِيعهاء وجرى التبادل والمقايضة» 
وجلس القوم للسمر والشراب» وجلست الحكومة لرفع الظلم عن المظلوم وفكٌ 
أسر الأسير» ونادى قضاتها ذوي الحاجات من الفقراء والخائفين والمظلومين 
والأسارى كي تُقضى حاجاتهم؛ وهم الأكرمون المكرّمون. وذكرت بعض 
المصادر عدداً من حكام العرب وقضاتهم في العصر الجاهلي كان منهم: 
عامر بن الظرب العَدُواني من بني عمرو بن قيس عيلان» وأكثم بن صيفي من 
بني تميم» وحاجب بن زرارة سيّد بني تميمء وربيعة بن مُخاشن من بني أسيد بن 


)148١(‏ دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد 2١١‏ ص45". 

)1١87(‏ وقد ذكر ابن حبيب والمرزوقي عدداً من القبائل التي تحضر سوق عُكاظ مثل: قريش وهوازن 
وغطفان وخزاعة والأحابيش وعضل والمصطلق وأسلم وطوائف من أفناء العرب. أبن حبيب: 
المحيّرء ص557. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج2371 حيدر آباد 17537ه) ص150. وذكر 
اليعقوبي قبائل أخرى مثل: هذيل وطيء وتميم وكلب بن وبرة وشيبان. اليعقوبي: تاريخ 
اليعقربي» ج١1١‏ ص١5‏ - 1ل/ا3. 

(18) محمد بن حبيب: المنمق» تحقيق خورشيد فاروق» حيدر آباد 1786اهء» ص5١7.‏ 

(185) محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» المجلد الخامس» ص594. 


"4١ 


من خشب فقَسُمَي ذا الأعواد» وضَّمْرة بن ضمرة النهشلي من كبار رجال بني 
تميم في الجاهلية» والأقرع بن حابس الذي كانت العرب تتنافر إليه ليحكم بينهم 
وتاك من تبني نعي اللي شايل سول 4 ا عا اودر وقد الل 
واستّشهد في معركة اليرموك عام كرت ميلادية» وغَيْلان بن سَلّمة من بني 
ثقيف» م ل 0 0 م 
مواسم العرب وبتهامة والحجاز» ولذلك يقول 9 
حطنظلة بن نهد خير ناش في معد 
١‏ اماو 1 سي ع ان 
والعاص بن ائل من بني سهم وكان على رأسهم في حروب الفجار» والعلاء بن 
ا ا 
قريش وزاعة في الجاهلية وصفوان بن أميّة من بني كنانة» وسلمى بن نوق 
من سادات كنانة وحكامهم» والأفعى الجرهمي من حكام العرب في اليمن كان 
منزله بنجرأن. 
وكان من قضاة العرب وحكامهم في سوق عُكاط: عامر ب بن الظرب 
العَدُواني» ثم سعد بن زيد مناة التميمي» ثم حنظلة بن زيد مناة التميمي» ثمّ 
ذؤيب بن كعب التميمي» » ثم مازن بن مالك بن عمرو التميمي» ثم ثتعلبة بن 
و اي 0 لع ور 
كب ' التميمى الذي م ل 0 
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(180) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص445. 

(181) البكري: معجم ما استعجمء الجزء الأول» تحقيق الدكتور مصطفى السقاء القاهرة 154١هء‏ 
ص #1 
ويُقصد بكلمة معدء مَعَدَّ بن عدنان جد قبائل العرب الشمالية» منهم إياد وأنمار ونزار» ومن 
يزار ربيعة ومُضَر ومنهما أكثر القبائل العّدنائيّة . 


حف 


ثم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان الذي كان آخر من تولى 
القضاء في عكاظ من بني تميه!214. 

وإلى جانب هذه الحكومات كانت تُعقد في الأسواق» في كثير من 
الأحيان؛ اجتماعات تبحث في قضايا سياسية واجتماعية» وتضع الاتفاقات 
والمهادنات بين القبائل» وتُنظم العلاقات فيما بينها على أساس من السلام 
والآمن: ٠‏ ثم تجري احتفالات دينية موسمية كانت الأسواق تنظم من أجلهاء ذلك 
أن الأسواق العربية كانت في الأصل أماكن للعبادة حيث كانت تُعبد الأنصاب» 
وتذبح القرابين» وتُقدّس الأصنام ويطاف حولهاء وأشهر صنم كان يعبد في 
مُكاظ هو صنئم جهار الذي كان لهوازن» وكان سدنتها آل عوف النصريون. 
وفي الأثيداء حيث كان يُقَام سوق كاظ توجد صخور كان العرب يطوفون 
حولها ويقدّسونها. وقد زال كل أثر لهذه العبادة وعمّى عليها النسيان بازدياد 
شأن الحرم المكيّء وبظهور الدعوة الإسلامية في الحجاز 240 , 

وكذلك كانت أسواق العرب كناية عن مجامع أدبية ومنتديات شعرية يأتي 
إليها الشعراء من كل جهةء ويتبارون بأشعارهم للفوز» ولم يكن للشاعر من 
مجدٍ أعلى من الفوز بهذه المباريات. وتروي المصادر الأدبية أن نشأة المعلّقات 
مقرونة بسوق عُكاظء» وأنّها نالت قصب السبق في هذا السوق وراقتٍ للناس 
فكتبت بماء الللعي وعلنك على أسقان الكعبة» فلذلك يقال مذهبة قُلان إذا 
كانت أجود شعر 3 وكان للعرب في هذه الأسواق قضاة للشّعر أو 
كمون تُضرب عليهم قباب حشر من أذ ويتقدّم منهم شاعر كل قبيلة» 
فيعرض عليهم أشعاره» فما استجاده القضاة فهو الجيّدء وما حكموا بضعفه فهو 
الركيك. وأجمعت مصادر الأدب على أنّ حكومة الشعر في عُكاظ كانت للنابغة 


(189) ابن حبيب: المحبّرء ص١18‏ - 187. المرزوقي: الأزمنة والأمكنقء ج؟؛ صن1ا"١‏ - 158. 
عرفان محمد حمّور: أسواق العرب» ص7١٠‏ - .٠١5‏ ناصر بن سعد الرشيد: سوق عكاظ» 
الطبعة الأولى /1741ه/ 11م صا" 89 

(184) محمد بن حبيب: المحبّرء ص0١".‏ الحافظ بن حجر العسقلاني: فتح الباري؛ ج83» 
ص7911» دائرة المعارف الإسلامية» ج١١1‏ ص587. 

(146) الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية» الجزء الثاني» دار مكتبة المعارف بيروت ١٠4١اه/‏ 
م ص9١١  .7٠١‏ الألوسي: بلوغ ورب» ج١»‏ ص757. الزبيدي: تاج العروس» 
جهء ص4 19. الأصبهاني : الأغاني» ج9؛: ص177. حتى وآخران: تاريخ العربء» ص177. 
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الذبياني في النصف الثاني من القرن السادس الميلاديء حيث كانت تُضرب له 
هنالك قب حمراء من أدم؛ فيأنيه الشعراء ويعرضون عليه قصائدهمء ليصدر 
حكمه بذلك. وقد حكم في أحد المواسم للأعشى على الشعراء جميعاً ثم تلته 
الخنساء في مباراة شعرية أغضبت الشاعر حسّان بن ثابت رضي الله عنه(”؟١‏ 


ومع مباريات الشعر هذه كانت تُلقى في الأسواق خطب الوعظ 
والإرشادء وتُقام المنافرات التي تمكّل الحياة الجاهلية أفضل تمثيل بروحها 
وأسلوبها الذي يعتمد على الجدل الجاهلي والمفخرة القبلية. وكانت المنافرة 
وثيقة تاريخية لحياة العرب في الجاهلية لا تقل أهميّة عن القصيدة أو الخطبة. 
ل ا قد يجري فيها البيان والدقّة والأسلوب الجزل 
الناصع الذي يعتمد على الحججة والمقارعة. وللفوز في المنافرة لا بد من أن 
يتوفر للمنافر عنصرين أساسيين» أولاهما: أن يكون له مجد أو منعة يبني 
عليهما منافرته وخصومته. وثانيهما: أن يكون متسلحاً بالبيان والقدرة الأدبية 
واللغوية. ومن خانه الحظ في واحدة منهما فهو لا شكٌ مغلوب. ومن أشهر 
المنافرات : منافرة خالد , بن أرطأة الكلبي مع جرير بن عبد لله البجلي اللذين 
كان حكمهما في عُكاظ الأقرع بن حابس التميمي. ومنافرة علقمة بن علاثة 
الأحوصي العامري مع عامر بن الطفيل المالكي العامريء» اللذين كان حكمهما 
هرم بن قطبة ب بن سنان بن عمرو الفزاري. رنرري الأحاد أن هرم بن قطذة د 
ساوى بين الاثنين حين قال: ليا بني جعفر قد تحاكمتما عندي وأنتما كركبتي 
البعير الأدرم تقعان على الأرض معأ وليس فيكما أحد إلا ما ليس في صاحبه 
وكلاكم سيّد كريم اليه 


ما الخطبة فكانت تقوم على الوعظ الديني الذي يُبيّن للناس مفاسد الوثنية 
ومساوئها. ويزهدهم بالدنيا وما فيها من شؤون وشجونء» ويدعوهم إلى التأمل 
والنظر في الكون» وإلى الإيمان بالله الواحد» وبدين إبراهيم الحنيف. ولم تكن 
الخطبة وقائلها أقلّ شأناً من القصيدة وناظمهاء وقد تفوق الخطبة القصيدة شهرة 
وأهميّة خصوصاً إذا كان الخطيب أحد حكماء العرب» كقس بن ساعدة 


)١110(‏ أبو الفرج الأصبهاني: الأغانى؛ الجزء التاسعء» ص5 15. سعيد الأفغانى: أسواق العرب ذ 
كه يي يي وت اليك ا ب في 
الجاهلية والإسلام» ص6١"‏ - 315 


(191) الأصبهاني: الأغاني» ج10 ص50 -04. ناصر بن سعد الرشيد: سوق عكاظ» ص85-47. 
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الأيادي» أو أكثم بن صيفي التميمي» أو أميّة بن أبي الصلت العقفي 21370 أو 
عديّ بن زيد التميمي» أو زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي الذي كان 

بحيي الموؤودة ويقول لأبيها «لا تقتلها ادفعها إليّ أكفلها فإذا ترعرعت فإن 
شئت فخذها وإن شئت فادفعها»»ء والذي كان يصلي إلى الكعبة ويقول «إلهي إله 
إبراهيم وديني دين إبراهيم. اللّهمّ إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم' ثم يسجد على راحلته”'*'2. وأشهر خطبة ارتججت بها عُكاظ 


(197) ومن الأبيات التي قالها أمية بن أبي الصلت ما يلي: 
عبددعانفسهفعائبّها يعلم أن البصيررامقها 
مارعُب النفس في الحياةٍوأن 2 تحيى قليلاً فالموتٌ لاحقها 


يُوشِك من فرّمن منليّقه )2 يوماًعلى غرَةٍيوافقها 
إن لم تمث غبطةً تمش هرماً للموتٍ كأسٌ والمرء ذائقها 
وقال أيضاً: 


كل عيش وإن تطاول دهراً |( صائرٌهمرةٌ إلى أن يزولا 
ليعني كنتٌ قبل ماقدبدالي في قِلالٍ الجبالٍ أرعى الوعولا 
فاجعل الموتٌ نضبٌ عينيك واحذر غَوْلَةَالدهر إنَ للدهرغولا 
نائلاً ظَفرّهاالقساورٌ والصد عان والطفْلَ في المنار الشكيلا 
وبغاتَ النيافٍ واليعفرٌ النا فر والعوهجٌ البرامٌَ الشضغيلا 
ابن كثير : البداية والنهاية؛ الجزء الثاني» ص70؟ 7571. 
(195) المصدر نفسهء ص0". وممًا قاله زيد بن عمرو شعراً نورد الأبيات التالية: 

أرب واح دم لف ربٌ 


أدين إذا ت تِ الأمور 
عزلت اللات والعرّى جميعاً كذلك يفعلُالجَلْدالصبور 
فلا العِرّى أدينٌ ولا ابنتكيها ولاضمَيْبني عصر وأزور 
ولا غنماًأدين وكان ربَاً ‏ لنا في الدهر إدُ جلمي صغير 
عجبتُ وفي الليالي مُعجباتٌ وفي الأيام يعرففهاالبصير 
بأنَاللةقدأفتى رجالا كثيراًكان شأنهمٌ الفججور 
وأبقّى آخرينَ ببرٌ قوم فيربلُ منهمُ الطفل الصغير 
وبيناالمرءٌيعكشِرٌ ثاب يوماً كمايتروّح القعُصن النضير 
ولكنأعبدُ الرحمنٌ ربي ليغْفِرَّذنبيّ الربٌ الغفور 
فققوى اللو ربكم احفظرها متى ما تحفظوهالا تبوروا 
ترى الأبرارٌ داهم وإن يموتوا يُلاقواما تضيق بي هالصدور 
وخزيٌ في الحياة وإن يموتوا يُلاقوا ما تضيقٌبهالصدور 
المصدر نفسهء» ص؟1١.‏ 


نتن 


والبطاح من حولهاء وردّدت صداها الأودية» وتناقلتها الألسن عبر الأجيال 
والسنين» تلك الخطبة التي ألقاها قسّ بن ساعدة الإيادي» وارتاح لسماعها 
رسول الله يك يوم أن كان في عُكاظ. وقد قال رسول الله كل لوفد إياد وهو 
يسألهم عن قس بن ساعدة «مهما نسيتٌ فلن أنساه بسوق عُكاظ واقفاً على جمل 
أحمر يخطب الناسى)3522 , 

وعلى العموم فإِنَ نشاطات العرب في الأسواق كانت كثيرة ومتنوعةء فإلى 
جانب النشاطات الإيجابية المفيدة من اقتصادية واجتماعية وأدبية» كانت هناك 
نشاطات سلبية فاسدة» يمارسها أفراد قلائل في هذا السوق أو ذاك. ويبدو أنْ 
النشاطات الإيجابية التي أشرنا إلى بعضها سابقاًء وما رافقها من تنظيمات دقيقة 
لأعمال السوق» كانت جديرة بأن تُشكل أسواقاً قومية» يحضرها سائر العرب» 
فيمتزجون فيها مع بعضهم البعض» وتمتزج معهم عاداتهم وتقاليدهم» وتتوخد 


(194) ومن المفيد أن نعرض لبعض ما جاء في هذه الخطبة» يقول قسٌ: . 
«يا أيها الناس: اجتمعوا واستمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعواء وقولوا وإذا قلتم فاصدقواء من 
عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هو آتِ آت» ليل داج» وسماءً ذات أبراج» وبحرٌ 
عجاج؛ نجومٌ تزهرء وجبال مرسية» وأنهارٌ مجرية؛ آيات محكمات» مطرٌ ونبات» وآباءٌ 
وأمّهات. وأحياءٌ وأموات» وذاهبٌ وآت» وضوة وظلامء» وليل وأيام» وبر د وأنام؛ ولباس 
ومَزْكب» ومطعمٌ ومشرب» وسقفٌ مرفوع» ومهااٌ موضوع» ونجوم تمور» وبحارٌ لا تغور. 
إن في السّماء لخبراء وإنّ في الأرض لعبراء يحار فيهنّ البصرا. ما لي أرى التَام يموتون فلا 
يرجعونء أَرَضُوا بالمقام فأقامواء أم حُبسُوا فناموا؟! . ١‏ 
يا معشر إياد» أين ثمودٌ وعادء وأين الآباء والأجداد؟ أين المعروفٌ الذي لم يُشكرء والظلم 
الذي لم يُتكر؟ أَقْسِمٌ بالله قسمأء لا كاذباً فيه ولا آثمآء لئن كان في هذا الأمر رضىء ليكوننٌ 
سخط ٠‏ أيّها الناس إن لله ديناً هو أحبٌ إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه؛ وهذا زمانه وأوانه. 


في الذاهبين الأوؤليا 
لقتقاريتٌ م ورهاً 


ورأيِتٌ قومي نلحورّها 


نَم نّالقرونٍ لنابصائز 
للموت ليس لهامصيديرٌ 
تمضي الأصاغرٌ والأكابرٌ 
.لك ولا من الباقين غايز 
لةّحيثتٌُ صارّالقومٌ صائرٌ 


أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين» الجزء الأول» الطبعة الرابعة؛ مكتبة 
الخانجي بمصرء 798١ه/‏ 1916م ص8١‏ - 104. اين كثير: البداية والنهاية» ج237 
ص 7*١‏ 71 
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قبائلهم ومجتمعاتهم في مجتمع عربي واحد» كما تتوحّد لهجاتهم في لهجة 
واحدة هي لهجة قريش . 


ب - أنظمة السوق: 

وممًا لا ريب فيه أنّ الأسواق الموسمية في بلاد العرب» كانت تتمةّ 
بنظام من الأمن والحماية» تفرضه الدولة التي يقع السّوق ضمن حدودهاء نظير 
ضرائب محدلدةء تجمعها من التجار الذين يفدون إلى هذا السّوق. فكانت 
الدولة صاحبة الشأن تفرض الأمن في السّوق» وتلاحق المجرمين» وتمنع 
الاعتداءات» وتعيد إلى كل ذي حنٌ حمقّه. أمّا الأسواق الموسمية التي تقوم في 
مناطق البادية» حيث لا حكومة ولا سلطان» فكان التجار يستأجرون الخفراء من 
أجل حمايتهم؛ مقابل مبالغ من المال يدفعونها لهم. ويبدو أنْ هؤلاء الخفراء» 
في مثل هذه الأحوال؛ كانوا أوفياء لما التزموا به» فيقومون بواجباتهم في حماية 
القوافل التجارية والأسواق خير قيام. 

بيد أن زعماء القبائل الّذين كانوا يحضرون في هذا النوع من الأسواق» 
يُنضَبون أنفسهمء في بعض الأحيان: حكاماً عليهاء فيسيرون فيها سيرة الملوك» 
ويجبون الضرائب والمكوس من التيجارء كما كان يفعل «الجُلْئْدَى بن المستكبر» 
في سوق صحارء وبنو تميم في سوق ال 

وإلى جانب ذلك كله انبرت طائفة من فرسان العرب» بزعامة أحد بني 
تميم» يُدعى صَلْصَل بن أوسء للدفاع عن الحرمات والتقاليد» ولفرض الأمن 
والمجرمين المحلين من الصعاليك وغيرهم؛ من ظلم الناس وسرقة الأموال 
المظالم إذا حضروا هذه الأسواق» فسمًّوا المحلين» وكان فيهم من ينكر ذلك» 
وينصب نفسه لنصرة المظلوم» والمنع من سفك الذماء» وارتكاب المنكرء» 
فيسمّون الذادة المحرّمين» نأمًا المحلّون فكانوا قبائل من أسد وطيّىء وبني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة وقوماً من بنى عامر بن صعصعة. وأمًا الذادة 


.08- عرفان محمد حمّور: أسواق العرب» صرلاه‎ )١145( 
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المحرّمون؛ فكانوا من بني عمرو بن تميم وبني حنظلة بن زيد مناة» وقوم من 
هذيل؛ وقوم من بني شيبان» وقوم من بني كلب بن وبرة» فكان هؤلاء يلبسون 
السلاح لدفعهم عن الناس”"*'2. وقد ساعدت هذه الطائفة في استتباب الأمن 
والعاء حت بلع فى سر لاط ملفا عن ارا يأخذون معهم أموالهم 
ونساءهم وصبيانهم م05 

وكانت أصول المتاجرة في الأسواق» تقضي بمعرفة مصدر البضاعة 
ومنشئهاء وعلاماتها التجارية. والبضاعة المجهولة المصدر لا يشتريها أحدء 
والسلعة المسروقة يُمنع بيعهاء ويُعتقل عارضها. وكان التسجار يعرفون العلامات 
التجارية المميّزة لكل قبيلة من قبائل العرب» كما يعرفون سندات التمليك» 
وسندات البيع والشراء المحرّرة وفقاً للأصول العامّة» وكذلك كانوا على معرفة 
بقيود المعاملات التجارية وحساباتها25 , 

غير أن بعض أنظمة البيع والشراء في بعض الأسواق كانت تطغى عليها 
أحياناً الشكليةء فتفقد البائع أو المشتري حريّته وإرادته» كبيع المّلامسة» وهو أن 
يتساوم المتبايعان على لزوم البيع إذا لمس المشتري سلعة البائع» فهذا النوع من 
البيع يتمّ باللمس» دون النظر إلى البضاعة» وكان معروفاً في سوق المشقّر. 
ومثله البيع بالمنابذة» فمتى نبذ البائع سلعته إلى المشتري» وجب البيع. ومثله 
البيع بطريقة الرمي بالحصاة» وهو أن يُلقي المشتري حصاة على عذة أثواب 
منلاء فما أعنابته كان مبيعا بلا اخيار للمشتري” . وفي سوق عُكاظ نوع من البيع 
كان يتعامل به العرب» وهو ما د يُسمّى بالسرار الذي يُفسّره البعض بأنّه إذا وجب 
البيع وعند التاجر ألف رجل ممن يريد الشراء أو عدمه فله الشركة في 


0 وفي سوق صتعاء نوع آخر من البيع كان يمارسه العرب بجس 
49 
اليد 


.71/1  ؟7١ص‎ 1١ج اليعقوبي: تاريخ العيوقبي»‎ )1١93( 

(1990) ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج١؛‏ ص"04. ناصر بن سعد الرشيد: سوق مُكاظ: ص١‏ *. 

(194) الألوسي: بلوغ الأرب» ج23 ص171. ابن عبد ربه: العقد الفريدء تحقيق سعيد العريان ج27 
طبعة مصر» القاهرة ١٠11ه»‏ ص14١ء‏ عرفان محمد حمّور: أسواق العرب». ص؟١117-1,‏ 

(145) محمد بن حبيب: المحبّرء ص557. المرزوقي: الأزمئة والأمكنة؛ ج7؛ ص150. 

)٠(‏ المرزوقي: المصدر نفسهء ص154. 
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وهناك بيوع أخرى عُرفت في الأسواق الموسمية» مثل بيع الأجئّة في 
بطون أمّهاتها من المواشي والأنعام» وبيع الملاقبح» أي بيع ما ستحمل به إناث 
الإبل. وبيع المضامين؛ وهو بيع ما سيتولّد من فحول الإبل. وبيع ضربة 
القانص» أي ما سيقع في شبكة الصيّاد من صيد البرٌ والبحر. وبيع ضربة 
الغائص» وهو ما سيخرجه الغرّاص من الاقلىئء9", 


ومن أنظمة البيع والشراء» نظام الرهن الذي عرفه العرب قبل الإسلام» 
حيث كان المشتري يرهن متاعه وولده لسداد دينه. وقد هذّب الإسلام هذا 
النظام» وحرّم رهن الإنسان كبيراً كان أم صغيرا”". 


ومنها نظام المقايضة الذي يقوم على عملية التبادل التجاري بالحصول 
على سلعة مقابل سلعة أخرى. وكان هذا النظام» الذي عرف في جنوبي شبه 
الجزيرة العربية باسم «عقبن)”””"©؛ أساس التعامل بين المجتمعات البدوية 
والحضرية» فالبدو كانوا يجلبون منتوجاتهم» ويقايضون بها ما يحتاجون إليه من 
طعام وتمر وأدوات وغيرها. كما كان أساس التعامل في الأسواق الحضرية بين 
سكان المدينة الواحدة. وكذلك كان أساس تعامل العرب في تجارتهم 
الخارجية» حيث كانت واردات شبه الجزيرة العربية تأتي عن طريق المقايضة» 
لقاء خمس صادراتها التي كانت تشمل العطور والتوابل؟' "© . 


المعادن الثمينة كالذهب والفضّة» كأن يدفع المشتري قيراطاً من الذهب مقابل 
سلعة معيئة*'"©. وكان هذا النظامء الذي استمرٌ استخدامه في الأسواق حتى 
العصور الإسلامية» يأتى فى الدرجة الثانية بعد المقايضة» ويستعمله العرب فى 


.5١ص عرفان محمد حمّور: أسواق العرب»‎ )59١8١( 

(؟90) الأصبهاني: الأغاني» ج١ء»‏ ص84» ناصر بن سعد الرشيد: سوق عكاظ» ص١5‏ -51. 

)7١7(‏ بيستون وآخرون: المعجم السبئي» ص18. 

)3١5(‏ ول ديورّانت: قصة الحضارة» الجزء الثاني: الشرق الأدنى» ص19. نورة النعيم: الوضع 
الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص7"8. 

(506) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص144. 
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البيع والشراء في داخل البلاد وخارجها”". وتروي الأخبار أن العرب في 
العهد السومري كانوا يستعملون الذهب والفضّة في تقدير قيم البضائعء 
ويقبلونهما في العادة بدلاً من البضائع نفسهاء إمَا على هيئة سبائك وحلقات 
ذات قيم محدودة» وإمّا بكميات تُقدّر قيمتها حسب وزنها في كل عملية 
تجارية» وكانت الطريقة الثانية أكثر استعمالاً وشيوعاً من الأول" , 


وفي العهد البابلي كان العرب يستخدمون في التجارة ‏ فضلاً عن القمح 
والشعير ‏ سبائك الذهب والفضة وسيلة للتبادل» ومعياراً لتقدير قيم السلع 
والأشياء. ولم تكن السبائك المعدنية مختومة أو مطبوعة» بل كانت توزن في 
كل عملية بيع وشراء. وكانت أصغر وحدة في هذا النظام هي الشاقل» وهو 
نصف أوقية من الفضة» وتُوْلّف الستون شاقلاً ميناً واحداء» والستون ميئاً تالنتاً 
والحد]0" , 


ويبدو أن العرب في العهد الروماني لم يغيّروا كثيراً في نظامهم النقدي» 
بل استمرّوا يتعاملون في معظم صفقاتهم التجارية بنظام أوزان المعادن الثمينة. 
ويذكر بلينوس أن تجار العرب كانوا يستهلكون سنوياً مبالغ كبيرة من خزينة 
الدولة الرومائية*" , 


أمَا في العهد البيزنطي فقد كان العرب يحصلون على الدنانير البيزنطية من 
بلاد الشام ومصرء وعلى الدراهم الفارسية من العراق» ويتعاملون بها وزناء 
ويغضون النظر عن كونها نقوداً مضروبة. وذلك لاحتمال أن تنقص الدنانير من 
كثرة تداولها. ولمنع الغبن كان العرب يعمدون إلى الوزن» وكانت لهم أوزان 
خاصّة يزنون بهاء هي: الرطل» والأوقية» والنش» والنواة» والمثقال» 


لقف 1 ممه ناتلءمعء معسةلا :عتسصدل. م 
نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية ص5159. 
00 ول ديورانت: الشرق الأدنى» ص 70. 
)4 المرجع نفسهء ص5 .5١‏ 
)2١4(‏ قذّر بلينوس هذه المبالغ سنوياً بخمسين مليون سيستركس . 
.3 ,8112 :لتتماققط اقتتطدل8 :برمتاط 
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والدرهم» والدانق» والقيراط» والحبّة. وكانت قريش تزن الفضة بوزن تسمّيه 
درهماً» وتزن الذهب بوزن تسمّيه دينارأء فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة 
أوزان الدنانير» وكانت لهم الأوقية وزن أربعين درهماً» والرطل وزن اثني عشر 
أوقية» والنش (النص) وزن عشرين درهماً وهو نصف الأوقية وقد حولت الصاد 
شيئ”''"» وكانت لهم النواة وهي وزن خمسة دراهم» وقيل النواة نواة 
ا وكان الديئار البيزنطي 217 يزن مثقالة والمثقال ثمانية ا" 
ووزنه عشرون قيراطأًء أو اثنان وعشرون قيراطاً إلا كسراً (أو حبة)» والوزنان 
شيء واحدء لأنْ القراريط فيهما مختلفة» وقذروا المثقال باثنين وسبعين حبّة 
شعير من الشعير الوسط المقطوع ما دقٌ من طرفيه» كما قذّروه ستة آلاف حبّة 
من حب الخردل البرّي ال ةكم 


)51١(‏ أبو الحسن البلاذري: فتوح البلدان» ص 401١‏ 401. فؤاد علي رضا: أم القرى: مكة 
المكرّمة» ص١5 .١‏ 

(11؟) عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية» الجزء الأولء ص0١4.‏ 

(؟51) يقول البعض: إِنْ الدينار لفظ لاتيني»؛ والأصل فيه الدلالة على قطعة من الفضّة تساوي عشرة 
آساتء والآس درهم من دراهم الروم» والديئار صُرب أولاً لهذه الغاية» وهو مشتق عندهم 
من «نههو©8» أي عشرة» وكان وزئه سبع الأوقية الرومانية أو جزءاً من مائة من الرطل 
(الليبرة)» أي أنّهم كانوا يقسمون الليبرة من الفضّة إلى مائة دينار» ثم ضربوه من الذهب» 
قصار عندهم ديناران: الواحد من الفضّة والآخر من الذهب؛ وعنهم أخذ الفرس» فضربوا 
نقوداً مثلها وسمّوها باسمها. 
جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» الجزء الأول؛ دار مكتبة الحياة» بيروت. لا تاريخ, 
ص4١ .١5‏ ويقول آخرون: إن الديئار هو وزن السوليدوس» والسوليدوس هو نقد الذهب 
الذي كان شائعاً في بيزنطة» وهو نفسه وزن الدارخما اليونانية» التي اعتمد وزن السوليدوس 
على وزنها وهو الدينار البيزنطي الذي كان يزن 4,10 غرامات. زلّوم: الأموال في دولة 
الخلافة» ص28١7.‏ 

(1) الدوائق: جمع دائق» وهو سدس الدرهمء والكلمة فارسية الأصل. ابن سلام: الأموال» 
ص١71.‏ 

)5١4(‏ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: النقود الإسلامية المسممى «شذور العقود في ذكر التقود»» 
تحقيق السيد محمد بحر العُلومء دار الزهراء» الطبعة السادسةء بيروت 508 ١ه‏ 88وامء 
ص55 /0. زلوم: الأموال في دولة الخلافة» ص؟١7.‏ القلقشندي: صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء ج237 ص49 43717 
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وعلى الرغم من سيطرة نظام تبادل السلع بأوزان المعادن الثمينة على 
حركة البيع والشراء في بلاد العرب قبل الإسلام» إلا أنّ نظام النقد قد أخذ 
يظهر تباعاً في بعض أقاليمها. ففي عام 7٠١‏ قبل الميلاد سك الملك الآشوري 
سنحاريب قطعاً نقدية فضيّة» قيمة 00 منها نصف شاقل» وهي أقدم ما 
عرق في بلاد العرب من مسكوكات رسمية”١".‏ وفي العهد السبئي» وتحديداً 
في القرن الرابع قبل الميلاد؛ سِكٌ ل نقداً شبيهاً بالتقد اليوناني» ورسموا 
على أحد وجهيه رأس آلهة أثينا وشعارها9١",‏ ثم تطوّر هذا النقدء» وأصبح ذا 
نمط محلي في أشكالهء ويتبع الدرهم البابلي الذي يبلغ وزنه 5,ه غرامات. كما 
تطوّر في القرن الثاني قبل الميلاد» وأخذ يتبع في ونه الدينار الروماني» 
وخصوصاً في النصف الأول من هذا القرن» ثم ازدادت الحاجة إليه» وإلى سكٌ 
عدد وفير منهء» وذلك يعود إلى امن الانبضاد لي أقاليم شبه الجزيرة الجنوبية» 
كما يعود إلى تطوّر العلاقات التجارية بين الإمبراطورية الرومانية فى الشمال 
والدولة الحميرية في الجنوب”""“. وفي الحقبة الأولى من تاريخهم ضرب 
ملوك حِمْيّر عملة ذهبيّة 00 ونحاسيّة» كانت 0 صورهم على وجه» 
ورسوم البومة أو النسر أو الثور أو الهلال على الوجه الخ 30 , 


وعلى العموم فإنّ عملات الجنوب العربي قد تميّزت بصفائها وخلوّها من 
الغش . فلذا كانت تُطلق عليها صفات تدل على ذلك» مثل: ارضيم) وانعما 
التي تؤكٌد على تمام العملة وجودتهال''“. كما تميّزت بتعرّفها على نظام الفئات 
العشرية» مثل: النصف والربع والثمن» تسكن فئة تحمل إشارة تُحدّد 
قيمتها؟"", أنَا أسماؤها فقد وردت في بعض النقوش التي اكتّشِفت هناك» 


(16١؟)‏ ول ديورانت: قصة الحضارة ‏ الشرق الأدنىي» ص١78.‏ 
(1؟) حتى وآخران: تاريخ العرب» ص15. 
(111) الورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص١لا؟.‏ 
(114) حتى وآخران: تاريخ العرب)» ص57. 
(715) بيستون وآخرون: المعجم السبئي؛ ص40. 
.6 152601602 معلا ةلم 
(15) ملإتمعلوعة طقتا8 فط يقتطوعثة مستعطاسه5 2ه معقصاه© غمعلمهعة م5 :13311 2 
.3 ,1915 2005ه1.0آ1 
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مثل: «قرف»» و«بلطم؟ التي تُعَدٌ من أكثر النقود وروداً في النقوش» واخبصت» 
و ااععاقة لققة 
من المعادن» و«محليت» وهي عملة سبئية» تفدر بحوالي لاا معصه'١؟”‏ 8 


أمَا في الشمال ‏ الغربي من شبه الجزيرة العربية» وتحديداً في سوريا فقد 
عثرت البعثة الوطنية للآثار التي تقب الآن في مدينة جبلة على قطعة نقدية ذهبية 
تظهر على وجهٍ منها صورة الإسكندر المقدوني» وعلى الوجه الآخر صورة 
سفينة فينيقية. ويقول المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا ميشيل مقدسي: 
(إنْ هذه القطعة النقدية اليونانية (الدراهما) لا يوجد مثلها فى سوريا ولا فى 
لبنان» وأنّ مثيلاتها في العالم قليل جداً لا يتجاوز عددها عدد أصابع 
اليده”'""“. ويُروى أن ملك الأنباط الحارث الثالث الذي دام حكمه حوالي ربع 
قرن من الزمان من عام 47 إلى عام ؟5 قبل الميلاد هو أول من سك عملة 
نبطية على الطراز الهليني ووفق المعيار البطليموسي للنقد. ومع مرور الوقت 
تطوّرت هذه العملة» وأخذت طابعها المحلي في الشكل» ولكن وزنها كان يتبع 
النقد الصوري الذي كان تقليداً للعملة السلوقية ‏ الهليئيستية أيضاً. وتُظهر القطع 
الأثرية المكتشفةء أنْ نظام النقد النبطي عرف نظام الفئات العشرية كالنصف 
والربع» كما عرف نوعاً من التخصّص في سك العملة» بمعنى أنه كان لكل 
مدينة عملة خاصّة بها من البرونزء إلى جانب عملة الدولة الرسمية التى كانت 
تُستخدم في التتجارة المخارجية”"". ١‏ 


(1؟1) ستياه[ ملإوه[مستصسع]1 لتتقاعده]1 سمقاطوعة طتاده5 10ه ده 810165 عمره5 :سز. 1 

:1212126.م .219 ,1964 5ه06همآ ,لإاعاءه5 1838 ,لإأعاءه8 علأقاقة [هنزمخ1 2ه [أقم 

.2134-6 رمه اتلعم:8 تاتعصمع ل 

(75؟) السفير» عدد 408: الاثنين ١"‏ أيلول عام 7١٠7م‏ الموافق /ا١‏ رجب عام *147١ه‏ 

.7١ضص‎ 

(1؟75) كته متسهمنهممق384 رمتطوعة 5ه مستم0 عاعهء0 عط غه عدعه1هنه0 عط نلآئلا. 6.1 

وعم 

نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربيةء ص١7؟.‏ صالح أحمد العلي: تاريخ 
العرب القديم والبعثة النبويةء ص48. 

.7 بتع 10معقطعمة 1ه عأتألامه1 عطا ,كصامن) معد تفط 112 جع تقطادة 34 لا 


م 


الأولى: بدأت من أيام الحارث الثالث» وانتهت في العام السابع 
الميلادي» وفيها كانت العملات قويّة وتُضاهي الديئار الروماني» وتحتوي على 
نسبة عالية من الفضّة تتراوح ما بين 95/ و57/. والثانية: بدأت من العام 
السابع الميلادي» واستمرّت حتى سقوط الدولة النبطية في عام ٠١5‏ ميلادية) 
وفيها تدهورت العملات» وتدنّت قيمتها ونسبة الفضّة فيها حتى أصبحت تتراوح 
ما بين /4١‏ و١5/.‏ وعلى الرغم من تدنّي قيمتها عن قيمة الديئار الروماني؛ 
إلا أنّها كانت تعادل قيم عملات مدن ولاية سوريا أيام الاحتلال الروماني”؟""©. 


وتعزو المصادر أسباب هذا التدهور إلى ظروف الأنباط السياسية 
والعسكرية والاقتصادية. وكان أبرز هذه الظروف المساعدات العسكرية التى 
قدّمها الأنباط للرومان في حملتهم على الإسكندرية سنة !4 قبل الميلاد» 
والمساعدات التي قدّموها لهم في حملتهم على بيت المقدس وإسقاط الأسرة 
المكابية اليهودية فيها”"2. وقد حدث كل ذلك في عهد ملكهم مالك الأول 
7٠١ 40‏ قبل الميلاد) الذي اضطر إلى سك نقود برونزية كثيرة» لدفع مرتّبات 
الجنود» ولتجنيد مقاتلين آخرين”""©. وكان من أبرزها أيضاً الضغوط السياسية 
والاقتصادية التي مارسها الرومان» بعد احتلالهم مصر وسورياء على حياة 
الأنباط» وسيطرتهم على الطرق التجارية البريّة والبحرية» في عهد عبادة الثالث 
(0 - 4 قبل الميلاد) الذي اشترك في الحملة التي أرسلها أغسطس قيصر بقيادة 
أليوس غالوس لغزو بلاد اليمه"©2. وقد أدّى كل ذلك إلى إضعاف العملات 
النبطية» وإلى تدني نسبة الفضة فيها وتدني وزنهاء فبعد أن كانت تزن 5,51 
غرامات أصبحت تزن 4,4 غرامات. ولدعم عملته» لجأ عبادة الثالث إلى 


(5؟2) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص؟777. 

(0؟7) حتى وآخران: تاريخ العربء» ص؛4١٠.‏ عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربيةء ص١١1.‏ 
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70) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» ضص48. سالم: تاريخ الدولة العربية» 
ص١17.‏ 


نان 


ضرب عملات أكبر حجماً من العملات الرومانية التي كان دينارها يزن 7,١8‏ 
غرامات ويحتوي على نسبة عالية من الفضة تزيد على العملة النبطية ب/١١2/5‏ 
والتي كانت وسيلة التعامل في الولايات الرومانية الشرقية. وكون العملة النبطية 
كدر حا باو ادال يقبلون عليها أكثر من الدينار الروماني الأقل حجماًء 
خاصة أن وسائل الكشف عن نسبة الفضة في العملة وتحديد قيمتها غير متوفر 
لدى عامّة الناس حينذاك*"؟©2. وكانت تلك الظروف في عهد الحارث الرابع؛ 
الذي حكم ما بين عامي 4 قبل الميلاد و٠4‏ ميلادية» داخلية وخارجية؛ فمن 
جهة تعرّضت دولة الأنباط إلى هجمات القبائل الثمودية والصفوية المجاورة لهاء 
ومن جهة أخرى أقدم هذا الملك على تنفيذ عدد من المشاريع العامّة في مدينة 
البتراء»ء مثل: قصر بنت فرعون» والمسرح الوطني وغيره. وقد ساهمت كل 
هذه الظروف في إنهاك خزيئة الدولة» وفي إضعاف العملة الوطنية التي سكت 
منها كميّات كبيرة لسدّ العجزء كانت نسبة الفضّة فيها قليلة ونادرة. وهكذا 
استمرت هذه العملة في التدهور والضعف» وفي تدنّي نسبة الفضّة فيها حتى 
وصلت إلى /7١‏ فى المسكوكات البرونزية» بعد أن كانت هذه النسبة 95/ إبان 
ازدهاره1750) 0 


وعلى أثر سقوط مملكة الأنباط بأيدي الرومان» ورثت تدمر» التي تقع 
على بعد ١6١‏ كيلومتراً من دمشق وفي الجهة الشمالية - الشرقية منهاء مركز 
البتراء التجاري والسياسي» وظهرت فيها نقود» سكت على الطراز الروماني. 
ولم تتطور هذه النقود إلا في عهد زنوبيا التي تسلّمت عرش تدمر عام 751 
ميلادية كوصية على ابنها القاصر وهب اللات» والتي ضربت مسكوكات خالية 
من رسم رأس أورليانوس الذي كان يُنقش عليها سابق''"©. وعندما دخل 
جيش تدمر يلاد مصر» سكت زنوبيا في الإسكندرية عام ميلادية عملة 


(4؟؟) صالح العلي: المرجع السابق» ص48 - 44. 
.230 ,كسام ممعمعهةط812 :متقطوع 1 
(715) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص”/ا؟. 
81 ,2841 اع.دره «عمقطوعقة1 
(10؟) حتى وآخران: تاريخ العرب» ص7١1.‏ 


وهة؟ 


تدمرية أخرى» نقشت عليها صورة وجه وهب اللات إلى جانب صورة وجه 
أورليانوس؛ وذلك إشارة إلى أن وهب اللات قد أصبح يحكم مصر من قبل 
الإمبراطور الروماني90"" , 


وإلى جانب هذه العملات» كان العرب في دولة الكرخ (دولة ميسان) التي 
تقع في المنطقة التي يخترقها نهر دجلة وشط العرب ونهر الكرخة» يستخدمون 
نقوداً سكها أحد ملوكهم المدعو «سباسيئنوس» أي (كاسح الأرض) الذي دحر 
العيلاميين» وغزا بابل ودخلها سنة 9؟١‏ قبل الميلادء واتخْد لنفسه لقب ملك 
العرب وقد تكاثرت أعداد هذه النقود في العهود التالية بسبب إقدام الملوك 
الذين جاؤوا بعده على سكُ عملات بصورة مستمرّة» كانوا ينقشون على أحد 
وجهيها صورة لرؤوسهم تتجلى فيها سحنتهم العربية وأزياؤهم العربية» وعلى 
الوجه الآخر صورة ترمز للآلهة الإغريقية» وكتابات بالإغريقية وبالآرامية. ومن 
هذه العملات عٌرفت أسماء ملوك دولة ميسان9"" , 


وفي مدينة الرها التي تقع في الجزيرة الفراتية» شمالي الرافدين» والتي 
نشأت فيها دولة الأباجرة» ما بين عامي ١15‏ و؟74؟ ميلادية» كانت تُستخدم 
أيضاً نقود مكتوبة بالإغريقية؛ ومسكوكة على الطراز الهلينيستي» ومقدّرة على 
عيار بطليموس للعملة”"""©. كما كانت تتداول في أسواق دولة الحضرء التى 
نشأت في بادية الجزيرة الفراتية ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثالث 
الميلادي» نقود نقشت عليها صورة النسر رمزاً لإلّه الشمس» مع عبارة 
«الحضر مدينة الشمس»» وعلى وجهها الثاني صورة إله الشمس الذي يرمز إليه 


شاب حول رأسه هالة مشغة 29 , 


اتفروف ,17 701 رلعتسطفاك8 وتلعمماء وعمظ 
سالم: تاريخ الدولة العربية: ص5؟١‏ - 1719. 

(17) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم..؛ ص56. 

إ#فيفق المرجع نفسهء ص١8.‏ 

(174) المرجع نفسهء ص الا. 


لمان 


وإلى جانب نظام النقد كان العرب يعرفون نظام الوزن والكيل. وتدلٌ 
النقوش التي اكتشفت في أنحاء مختلفة من بلاد العرب على وجود الأوزان 
والمكاييل في العصور التي سبقت ظهور الإسلام. ومن بعض الألفاظ التي 
وردت في هذه النقوش» تتعرّف إلى بعض هذه المكاييل» ٠»‏ مثل: برمت وصاع 
وأقدوم؛ ويُعرّف البرت جام لفظة برمت بأنْها مقياس للحبوب والسوائل» وهو 
مكيال رسمي يعادل ستة أرطال» وُجدت نماذج منه مصنوعة من البرونز 2" , 
وقد وردت لفظة برمت في النصٌ التالي : برم حرب/ كون/ برن/ ثمن/ برم » 
وهذا يعني أن محصول الأرض في موسم الصراب ثمانية بره" , أمَا القدر 
فهو مكيال يُستخدم في اليمن حتى الآنء ويبلغ وزنه 5,207 كيلوغرامات9" , 
وهناك مكبال للحن عرف باسم ثمن» ومكيال ياسم ل وفي قرية 
الفاو عُثْر على مكيال خشب كان يساوي ما يُعرف بالمّدْ النبوي2" , 


وفي عهد رسول الله وُه حيث كان معظم الناس لا يزالون على الشرك» 
كان العرب يستخدمون المكاييل التالية: الصاعء والمّدّء والفرّق» والقسطء 
والوسق» والمختوم» والقفيزء والمكوك. وكان الصاع مكيال لأهل المدينة 
المنوّرة» 00 خيسة أرطال يف4110 أو أربعة أمداد بِمُدّهم المعروف 
تعد بع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظم الكفين و 

صغير سر والمُدٌ ربعه وهو رطل وثلث. وفي ذلك يقول أبو عبيد: 
«الصاع خمسة أرطال وثلث. والمُدٌ ربعُه» وهو رطل وثلث. وذلك برطلنا هذا 
الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً»””* . والفرّق يساوي ستة أقساط 


مدقف 1 مده انلع 0تتء تاعمعلا تعطتططة 1م 
(؟) أحمد شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي» ج237 ص10. 

(779) المرجع نفسهء ص37 

(18؟) بيستون وآخرون: المعجم السبئي؛ ص1” رددا. 

(59) عبد الرحئن الأنصاري: قرية الفاو. .» ص758. 

(140) أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال ,1١1/ 5١5‏ 

(141) عبد الحي الكتّاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية؛ الجزء الأول»ء ص8 45. 
(745) أبو عبيد: الأموال» ص١72.‏ 


لاه ؟ 


أو ثلائة صيعان. والقسط نصف صاع. والوسق ستون صاعاً أو ستون مختوماً. 
وقال أبو عبيد: «والمختوم ها هنا هو الصاع بعيئه وإِنّما سُمّي مختوماً لأنّ 
الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً لثلا يُزاد فيه ولا يُنتقص منه)9*" , 
والقفيز يساوي عشرين صاعاًء والمكوك يساوي صاعين ونصف9؟"©. 

وتروي المصادر أن أحمال الحيوانات كانت تُستخدم كوحدات للكيل 
والوزن. وقد ورد في نقش معيني أن الضريبة التي كانت تؤخذ في ديدان على 
حمل حمار من المواد الغذائية تساوي صاعاً كاملاً. كما كانت الأوزان في تدمر 
تُحدّد بحمل جمل أو بحمل حمار عند دفع الضرائب الجمركية؛؟؟. 

وفي مناطق مختلفة من بلاد لوصح الوقوة الأثريون على عدد من 
النلع التي تمثّل وحدات وزن من أحجام مختلفة وفئات متنوّعة. ففي ظفَار مثلاً 
عُثر في مدينة سمهرم على وحدة وزن معدنية» تزن 5,5 أرطال» تقش عليها 
أسم لَه حضرموت واسم الملك الحضرمي”*؟"©. وعُثر في قرية الفاو على 
وحدة وزن مشابهة لهذه القطع » ولكتها تزن أربع كيلوغرامات. كما عثر فيها 
على وحدات وزن مشابهة لهاء إلا أنْها ذات أحجام صغيرة*'©. وأشار بلينرس 
إلى أن رجال الدين في بلاد العرب كانوا يأخذون عشر المحصول وزن0؟". 

ووردت في بعض النقوش الأثرية ألفاظء تدل على وجود هذه الأوزان 
مثئل: مكتء. ورضفا وهي تدل على تحديد أوزان المعادن كالفضّة 
والنحاس» ورضيم وهي أيضاً استُخدمت لتحديد أوزان المعادن» كما 
استخدمت كوحدة وزن0ة؟"؛ وعسيم وهي وحدة وزن خاصّة بالفضة» 
(4؟) المصدر نفسهء صرلا١7.‏ 
(1514) المصدر نفسهء» ص9١7.‏ 
(515) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص"!؟. 
(147) المرجع نفسهء ص5076. 
40 ؟) الأنصاري: قرية الفاوء ص58. 
)م22 47 ,8112 ,لاتماقتط امتتطول8 بلإستاط 
)١59(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلا ص557. 

(608/6) 12 ,259-60 (572/4) 12 ,8110015 ممقغطة]/1 تدم وم لأمتهممه]1 تعصسسة .م 

5106, 18 )609/516( 5107 


كن 


وكركرء وقئنتن وهما وحدتا وزن» وبلطم وهي من العملات التي استخدمت 
كوحدات وزن أيضا”*". 

وكانت قريش فى الجاهلية تزن الفضّة بوزن تُسمّيه درهماً» وتزن الذهب 
بوزن تسمّيه دينارأء فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير» وكانت 
لهم الأوقية» والرطل» والنش وهو نصف الوقية» وقد حوّلت الصاد شيئاًء 
وكانت لهم النواة وهي وزن خمسة دراهمء وقيل النواة نواة التمر 9 . 

وعرف العرب قبل الإسلام أيضاً ضرائب التجارة وأنظمتهاء وفرضوها 
على التجار المحليّين والتجار الآخرين. فكانت قريش تفرض الضرائب على 
التجار الأجانب الوافدين إلى مكة» وعلى التججار الصغار العرب غير المرتبطين 
بتحالف معها'”*". ومن ذلك ضريبة العشرء فكانوا يعشرون من يدخل مكة من 
تجار الروم””*"2. وكانت حكومة تدمر تأخذ من التجار الّذين يمرّون في أراضيها 


ضرائب 1 كية 0 6 


وقد شكلت هذه الضرائب جزءاً هامًاً من خزيئة الدولة. ونظراً لأهمية هذا 
الدخل» فقد ستت الحكومات القوانين التي تُنظم الأسواق وحركة البيع 
والشراءء والتي تُنظم نسب الضرائب والمكوس. وأولت اهتماماً خاضًاً بالطرق 
التجارية» وأقامت عليها مراكز ومحطات جمركية» وقد ذكر بلينوس 50 محطة 
كانت مورّعة على الطريق التجاري الذي يصل الجنوب العربى بشماله © , 
وكانت هذه الحكومات تُعيّن في الأسواق مراقبين نشطين» وجباة لجمع 
الضرائب من التجار المارين والمقيمين”'”“. كما كان الملوك يبعثون الرسل في 


(960؟) بيستون وآخرون: المعجم السبئي» ص١5‏ و40 و5١1.‏ 
2106-1107 رأأع.مه :عستسول 
(١01؟)‏ راجع صفحة 118 
(565) المسعودي: مروج الذهب... ج؟)» ص08. 
(0)) ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج١»‏ ص4"#. الأزرقي: أخبار مكة. .» ج١ء‏ ص/١1.‏ 
(514؟) صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القديم. .؛ ص١".‏ 
ليقف .7 ,81612 ,وتماوتط لمعتطولم يماط 
(595) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص"17؟ - 719/4 


ايان 


الأسواق بحثاً عن منازل القبائل» ليحصّلوا منهم ما لهم عليهم من 
0 

ولم تكن هذه الضرائب تُدفع نقدأ فقطء بل تدفع عيناً أيضاً: ففي 
الجنوب العربي كانت الضرائب تُوْخْدْ عينية من محاصيل اللبان قبل أن يتم 
تصديرها. كما كانت الجالية المعينية في ديدان تدفع لكبيرها صاعاً عن كل 
حمل حمار من المواد الغذائية. وقدّمت جماعة من التجار المعينيين الذين كانوا 
يعيشون في خارج البلاد» عدداً من الإماء إلى معبد الآلهة في العاصمة 
ا ا 

وتروي الأخيار أن الأناوة في سوق مُكاظ كانت تدفع عيئاً أيضاً. فقبيلة 
هوازن كانت تُقدّم إلى زهير بن جذيمة العبسي الغطفاني الإتاوة سمداً وغئماً 
وجبناً. وقبيلة الأزد كانت تدفع إتاوة إلى عبد الله بن جعدة أمتعة وسلعاً*"©. 

ويشير بلينوس إلى أنْ هناك ضرائب كانت تُدفع للمعابد وأخرى للملوك» 
عن طريق إقامة الولائم والمشاريع الدينية أو الحكومية!'". 


(161) عرفان محمد حمّور: أسواق العرب» ص0608. 

(754) نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص71/4. 

(169) عرفان محمد حمّور: أسواق العرب» ص4١١1- .1١18‏ 

)25( .7 ,812 ملامأقتط لومبمول8! :بمتاط 


لض 


الموقع الطبيعي لشبه الجزيرة العربية من قارات العالم القديم 
- محمد أحمد الرويئي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» ص709. 


ركان 


مقياسالرسم ١‏ 0 ل 
8 كيلو مزائثت ححا 


الت مس سم | 


التطور الجيولوجي لتكوين الأراضي في شبه الجزيرة العربية 
- محمد أحمد الرويثي: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» ص6١78.‏ 
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جَزة لسرب 


بيع سطح الارض 
ش ع لاك 
ست [رسة 


: طبيعة الأرض 
جزيرة العرب: طبيعة سطح 
0 
حتّي وآخران: تاريخ العرب» ص7 


لان 


كلض 


حتّي وآخران: تاريخ العرب» ص6١4.‏ 


خريطة بطليموس للعربية السعيدة باللغة العربية 


- لطفى 


عبد الوهاب 


يحيى : 


خر 


بطليموس للعربية 
العرب في العصور القد 


خض 


يمة . 
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لاله 
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ا ١‏ 
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الدول العربية الشمالية قبل الإسلام 
- فيليب حبّي وآخران: تاريخ العرب» ص5١١.‏ 


558 


"58 


- مكتب التربية العربي لمنطقة الخليج: 


الدليل آلا 


ثري 


والحضاري لمنطقة الخليج العربيو ص11 . 


خريطة المراكز التجا 


رية ال 


,يمة والطرق البرية 


والبحرية 


التابعة لها 


ا ل 
عوهن يي دكعدن 
وجا وصيدن ان ويا دده تكو 


بتع 


حرف 


الجزيرة العربية» ص7974. 


ومدن القوافل 


- نورة النعيم: 


الوضع الاقتصادي في 


الطرق البرية الر: 


ئيسية 


إلى ) ا وم 


وان دوين 
تست كر لمر لكوم 


3 
ع 
5 
0 
: 
3 
3 
ل 

2 


خريطة رقم (17) 


الطرق البرية في جنوب شبه الجزيرة العربية 
- نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية؛ ص119". 


فق 


(و)اء يميا 


الموانىء العربية والأجنبية 
- نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص6؟". 


يفف 


يفف 


- لطفي عبد الوهاب يحيى: العرب في 


خطوط التجارة البحرية فى العصر اليونانى 
العصور 


القديمة . 


7 صصرؤلا: . 


الروماني 


معاد ا سي 0ن 
و عام اتن 


- 


ب 7 


د متسس 1 نل 4 


يف 


- نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في 


الكيانات السياسية في شبه الجزيرة العربية 
الجزيرة 


العربية» ص؟7". 


)عيدب 


يكم كبس ل تس تسم حم توم 


قسم من سد مأرب 
- لطفي عبد الوهاب يحيى: العرب في العصور القديمة. .» ص488 . 


نيف 


مخطط يوضح طريقة حفر القناة وقد بدأ العمل من نقطة مخرجها إلى سطح الأرض 
في اتجاه البئر الأم التي سبق حفرها في مكان تتوفر فيه المياه تحت سطح الأرض 
- نصيف» عبد اللهء القنوات والنظام الزراعي في المدينة؛ العصورء ص١١7.‏ 


هف 


يفف 


نصيف» عبد الله القنوات والنظام 


ليجري على وجه الأرض في موقع 


المحفوظ تحت سطح الأرض 
آخر أقل ارتفاعاً 
الزراعي في المدينة» العصورء» ص9١7.‏ 


م جدكر 


ب - نوع القنوات الموجودة في منطقة الخرج وما جاورها 5 


اج - نوع القتوات الموجودة في جئوب الأردن 


ماه رصع رمال 


نماذج من أنواع القنوات 
- نورة النعيم: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص١59.‏ 


لحف 


أوانى فخارية 
- مكتب التربية العربي لدول الخليج: الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» ص١‏ ” و180. 
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نماذج لعملة عربية قديمة 
- لطفي عبد الوهاب يحيى: العرب في العصور القديمة. .» ص414. 


خرن 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية: 


ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني: 
الكامل في التاريخ» دار صادرء دار بيروت» بيروت 86؟اه/ 6م. 

ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الشعب» القاهرة ٠8١1ه.‏ 

ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد: رحلة ابن بطوطة» بيروت. 

ابن ثابت» حسان: ديوان حسّان بن ثابت» تحقيق الدكتور سيّد حنفي حسنين. 
ابن حبيب» أبو جعفر محمد: المحبّر باعتناء ايلزه ليختن شتيتر» المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت لا تاريخ. 

ابن حبيب» أبو جعفر محمد: المنمّق» تحقيق خورشيد فاروق» حيدر آباد 
مم 

أبن حزم» أبو محمد علي بن أحمد: جمهرة أنساب العرب» تحقيق ليقي 
بروفتسال» دار المعارف» مصر .١1954‏ 

ابن حوقل» أبو القاسم محمد النصيبي البغدادي: كتاب صورة الأرض» مطبعة 
بريل» ليدن 1978. 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» مؤسسة الأعلمي 
للطباعة» بيروت ١1981اه/‏ ١1ا19م.‏ 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبد الله: المسالك والممالك» باعتناء دي غوية» مطبعة 
بريل» ليدن 1886. 
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أبو درك» حامد: مقدّمة عن آثار تيماءء مطبوعات الإدارة العامّة للآثار والمتاحف 
الرياض 1985. 

ابن رستهء أبو علي أحمد بن عمر: الأعلاق النفيسة» باعتناء دي غوية» مطبعة 
بريل» ليدن 5 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكبرى» باعتناء أوجين متوخ» 
دار صادرء بيروت /15461. 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم: الأموال» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت تشرين الثاني 
لمقكتء 

ابن سيدة» أبو حسن علي بن إسماعيل: المخصّصء المكتب التجاري للطباعة 
والنشرء بيروت لا تاريخ . 

ابن شبّة» أبو زيد عمر: تاريخ المدينة المنورة» تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ دار 
التراث» بيروت .19494٠‏ 

أبن شداد عنترة: ديوان عنترة بن شداد» دار صادرء بيروت 1408. 

ابن عبد ربهء العقد الفريد» تحقيق سعيد العريان»؛ طبعة مصرء القاهرة ٠لا"ا١ه.‏ 

ابن العبد» طرفة: ديوان طرفة بن العبد» تحقيق علي الجندي» مكتبة الأنجلو 
مصرية» القاهرة 1886/8. ١‏ 

ابن الفقيه» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهّمَذَانى: كتاب البلدان» 
تحقيق يوسف الهادي» دار عالم الكتاب» بيروت 1م 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: كتاب الأنواء؛ حيدر آباد الدكن 
لل" 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: كتاب المعارف» تحقيق ثروة 
عكاشة» دار الكتب بمصرهء القاهرة .1١95٠8‏ 

ابن كثير» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيمء دار الأندلس» 
الطبعة الثامنة» بيروت 5٠5١هم/‏ 1585م 

ابن كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: قصص الأنبياء» تحقيق لجنة من 
العلماء؛ طبعة ثامنة» دار القلم» بيروت ١١41١ه/‏ 1941م. 

أبن كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى 
عبد الواحد» دار المعرفة» بيروت 1+7١هم‏ 4وام. 
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ابن كثير» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: البداية والنهاية» دار مكتبة المعارف» 
بيروت ١51١هم/‏ ١199م.‏ 

أبن الكلبي: هشام بن محمد بن السائب: كتاب الأصنامء تحقيق أحمد زكي» دار 
الكتب المصرية»؛ القاهرة 18374, 

ابن ماسوية» يحيى : كتاب الجواهر وصفاتهاء تحقيق عماد عبد السلام رؤوف» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة /ا/191. 

ابن المجاورء أبو الفتح جمال الدين بن يعقوب: صفة بلاد اليمن ومكة 
والحجازء المسماة بتاريخ المستبصر» اعتنى بطبعه أوسكر لونغرين» مطبعة بريل» 
ليدن 1901. 

ابن منبّهء وهب: كتاب التيجان في ملوك حِمْيّر حيدر أباد ‏ الدكن؛ الهند 
ا "اه ١‏ 

ابن منظورء جمال الدين بن مكرم: لسان العرب» دار صادر» بيروت» لا تاريخ . 
ابن هشام» أبو محمد عبد الملك: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
المطبعة الأولى والثانية» 300 داهم ومكام. ١ ١‏ 
ابن الوردء عروة: ديوان عروة بن الورد» شرح ابن السكيت» تحقيق عبد المعين 
ملوحي» دمشق 1937. 

أبو العلاء؛ محمود طه: جغرافية شبه الجزيرة العربية»؛ نشر مؤسسة سجل العرب» 
القاهرة ؟/41١»‏ ونشر مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة /ال91١1.‏ 

أبو الفداء» الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن محمود: تقويم البلدان» دار 
الطباعة السلطانية» باريس ٠1854م.‏ 

الأرياني» مطهر: في تاريخ اليمن» شرح وتعليق علي نقوش» طباعة مصرء 
القاهرة */191. 

الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد: أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار» بيروت 1955. 

الأصبهاني» أبو الفرج: الأغاني» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء لا تاريخ. 
الأصطخري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي: كتاب المسالك والممالك؛ 
طبعة بريل» ليدن 1911» وطبعة مصرء القاهرة .195١‏ 
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الأصفهاني» حمزة بن الحسن: تاريخ سئي ملوك الأرض والأنبياء» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» لا تاريخ . 

الأصفهاني» الحسن بن عبد الله: بلاد العرب» تحقيق حمد الجاسر وصالح 
العالي» دار اليمامة» الرياض 78/8١ه.‏ 

الأصمعي؛ أبو سعيد بن عبد الملك بن قريب: كتاب النبات» تحقيق عبد الله بن 
يوسف الغنيم» مطبعة المدني» القاهرة 1917/5 

الأعشى الكبير» ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق الدكتور 
محمد حسين» المطبعة النموذجية» مصر .146٠‏ 

الأفريقي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطرابلسي المغربي: الأزمنة والأنواءء 
تحقيق الدكتور غزة حسن» دمشق 1955. 

الأفغاني» سعيد: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» الطبعة الثانية» دار الفكرء 
دمشق 1/4١ه/‏ 9٠155م.‏ 

الأكرعء محمد علي: اليمن الخضراء؛ مطبعة السعادة» القاهرة 141/١‏ 

الألوسي؛ محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» باعتئاء محمد 
بهجت الأثري» دار الكتاب العربي» القاهرة 974١م/‏ ؟74١ه.‏ 

الأنصاري» عبد الرحمن الطيب: قرية الفاو» صورة للحضارة العربية قبل 
الإسلام» جامعة الرياض» الرياض 1947. 

الأنصاري» عبد الرحمن الطيب: أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية 
الفاو» دراسات في تاريخ الجزيرة العربية» مطابع الجامعة» الرياض 191/4. 
الأنصاري» عبد الرحمن الطيب وأحمد حسن غزال وجيفري كنج: مواقع أثرية 
وصور من حضارة العرب» قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب» جامعة الملك 
سعود» الرياض 5١5١ه.‏ 

باقرء طه: علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب» سومر 1949. 

البستاني؛ المعلم بطرس: دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت» لا تاريخ . 
البكري» عبد الله بن عبد العزيز: معجم ما استعجم» تحقيق مصطفى السقاء لجنة 
التأليف والترجمة» القاهرة .١9841/‏ 

البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر: أنساب الأشراف» تحقيق 
حميد الله» دار المعارف بمصرهء القاهرة 19408, 


مين 


البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان باعتناء دي غوية» 
مطبعة بريل» ليدن 218757 وطبعة بيروت» تحقيق رضوان محمد رضوانء دار 
الكتب العلمية» بيروت 9/8ا19. 

بلياييف» أ.ي. : العرب والإسلام والخلافة العربية في القرون الوسطى» ترجمة 
أنيس فريحة» الدار المتحدة للنشرء بيروت 191/9,. 

البني» عدنان: تدمر والتدمريون» نشر وزارة الثقافق» دمشق 1918. 

بيرين» جاكلين: اكتشاف جزيرة العرب» ترجمة قدري قلعجي» بيروت 19457. 
بيستون» أ.ف. وآخرون: المعجم السبئي» منشورات جامعة صنعاء» مكتبة 
لبنان؛ بيروت 1947. 

بيهمء محمد جميل : دراسة وتحليل للعهد العربي الأصيل» بيروت 191/5 
توفيق» محمد: آثار معين في جوف اليمن» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقيةء القاهرة .١5981١‏ ْ ش 1 
توينبيء» أرنولد: تاريخ البشرية» ترجمة الدكتور نقولا زيادة» الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت .198١‏ 

لجاحظء أبو عثمان عمر بن بحر: التبصّر بالتجارة» تحقيق حسن حسني 
عبد الوهاب» دار الكتاب» دمشق لا تاريخ . ١‏ 
لجاحظ» أبو عثمان عمر بن بحر: كتاب الحيوان» مطبعة البابي بمصرء القاهرة» 
لا تاريخ . 

لجاحظ» أبو عثمان عمر بن بحر: البيان والتبيين» الطبعة الرابعة» مكتبة الخانئجي 
بمصرء القاهرة 11946ه/ 6/ا19م. 

الجاحظ» أبو عثمان عمر بن بحر: رسائل الجاحظ». جمع السندوبي» المطبعة 
لرحمانية بمصرء القاهرة "1977. 

الجاسرء حمد: في شمال غرب الجزيرة العربية» دار اليمامة» الرياض .191/٠‏ 
الجاسرء حمد: بلاد ينبع» دار اليمامة» الرياض» لا تاريخ . 


الجاسرء حمد: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» المنطقة الشرقية» دار 
اليمامة» الرياض 1919/4. 


الجاسر» حمد: مديئة الرياض» دار اليمامة» الرياض 1785ه. 


لام 


الجاسرء حمد: أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد المواضع» دار اليمامة» 
الرياض 11"88اه/ 1958م. 

الجاسرء حمد: في سراة غامد وزهران» دار اليمامة» الرياض /ا/191. 

الجلالين : تفسير القرآن الكريم؛ دار مكتبة الملاح؛ دمشق» ودار المعرفة» بيروت 
لا تاريخ . 

الجواليقي: أبو منصور موهوب بن أحمد: كتاب المعرّب» تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر» طبعة مصرء القاهرة 1959. 

حتى» فيليب وأدورد جرجي وجبرائيل جبور: تاريخ العرب؛ الطبعة الخامسة» دار 
غندورء بيروت 19174. 

الحربي» إبراهيم بن إسحاق: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الحج» 
تحقيق حمد الجاسرهء دار اليمامة» الرياض 11898ه. 

حسن» إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» 
الطبعة السابعة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 19514, 

حمزة» فؤاد: قلب جزيرة العرب» الرياض 1958. 

حمّورء عرفان محمد: أسواق العربء الطبعة الثانية» دار الشورى» بيروت 
لحل 

الحوي» ياقوت: معجم البلدان» دار صادر ودار بيروت» بيروت 54٠1١ه/‏ 
14م. 

حوراني» فضلو: العرب والملاحة في المحيط الهندي» ترجمة يعقوب بكرء 
مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 0 

دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية: محمد ثابت الفندي» أحمد 
السنتناوي» إبراهيم زكي خورشيد» عبد الحميد يونس. 

درازء عمر عبد الحميد: المراعي ووسائل تحسينها في المملكة العربية السعودية» 
مطابع الرياض» الرياض معام ١‏ 

الدمياطي؛ محمود مصطفى: معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس 
للزبيدي؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 19456. 

ديسوء رينيه: العرب في سورية قبل الإسلام ترجمة عبد الحميد الدواخلي» طبعة 
مصرء القاهرة 1989. 
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الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داود: كتاب النبات» باعتناء محمد خير الله» نشر 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة #/141» وطبعة بريل» ليدن 
107 1 1 

ديورانت» ول: قصّة الحضارة: الجزء الثانى: الشرق الأدنى» ترجمة محمد 
بدران» الطبعة الثالثة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1936 

الرازي» الفخر: التفسير الكبيرء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» طهران» لا 
تاريخ . 

الرشيدء ناصر بن الرشيد: سوق عكاظء الطبعة الأولى 91 ١١ه/‏ 1910م (لم 
يذكر دار النشر ولا مكان الطباعة في هذا الكتاب) . 

رضاء فؤاد علي: أمّ القرى: مكة المكرّمة؛ دار المعارف. بيروت 401١ه/‏ 
لاقام . 

الرويثى: محمد أحمد: الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية» الطبعة 
الرابعة » دار الواحة العربية» المدينة المنزّرة» ١51١ه/‏ 1١19م.‏ 

رياض» محمد: الإنسان» دراسة في النوع والحضارة» دار النهضة العربية» بيروت 
1 

الزبيدي؛ محب الدين أبي الفيض محمد بن مرتضى الحسيني: تاج العروس من 
جواهر القاموس» المطبعة الخيرية» مصر 5:٠7١اه.‏ 

الزبيدي» محب الدين أبي الفيض محمد بن مرتضى الحسيني: شرح القاوس» 
المطبعة الخيرية؛ مصر 1*:5اه. 

زلوم» عبد القديم: الأموال في دولة الخلافة» دار العلم للملايين» بيروت» نيسان 
.1١ 47“‏ 

زيادء نقولا: دليل البحر الأرتيري وتجارة الجزيرة العربية» دراسات في تاريخ 
الجزيرة العربيةء جامعة الملك سعودء الرياض 84٠5١ه.‏ 

زيدانء جرجي: العرب قبل الإسلام» دار مكتبة الحياة» بيروت» لا تاريخ. 
زيدان» جرجي: تاريخ التمدن الإسلامي» دار مكتبة الحياةء بيروت» لا تاريخ . 
سالم» عبد العزيز: تاريخ العرب في العصر الجاهلي» مؤسسة شباب الجامعة» 
0 

سالمء» عبد العزيز: تاريخ الدولة العربية» دار النهضة العربية» بيروت 1885. 


من 


السفير» صحيفة لبنانية يومية. 

السكري» أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح أشعار الهذليين» تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» الطبعة المصرية» القاهرة 19456. 

سلطان» غانم: الملاحة البحرية وأهميّتها للكويت قديماً وحديثاًء مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي» الكويت 1948. 

السلمي» عرام بن الأصبع: كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى 
وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» مطبعة أمين عبد الرحمن» القاهرة "ا/ا"11اه. 

السمهودي؛ جمال الدين أبي المحاسن عبد الله شهاب الدين: وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى» مطبعة الآداب والمؤيد» القاهرة 5؟75اه. 

سوسة» أحمد: حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء بغداد» لا تاريخ . 
شاكرء محمود: شبه جزيرة العرب ‏ عسير» المكتب الإسلامي» دمشق 1995. 
شرف الدين» أحمد حسين: اللغة العربية قبل الإسلام» طبعة ثانية» مطابع 
الفرزدق» الرياض 1986. 

شرف الدين» أحمد حسين: تاريخ اليمن الثقافي» مطبعة الكيلاني الصغير» 
القاهرة /1951. 

الشريف» إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. دار الفكر العربي» 
القاهرة 1956 

شهاب» حسن صالح: أضواء على تاريخ اليمن البحري» الطبعة الثانية» دار 
العودة» بيروت 1١981١‏ 

شهاب» حسن صالح: فن الملاحة عند العرب» دار العودة» بيروت 1947. 
صحيح البخاري بشرح الكرماني» المطبعة البهية المصرية» القاهرة 05١ه/‏ 
1117م 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء القاهرة 1951. 

ظاظاء حسن: الساميون ولغاتهمء طبعة مصرء القاهرة .191/١‏ 

عاقل» نبيه: تاريخ العرب القديم وعصر الرسولء الطبعة الثالثة» دار الفكر» 


بيروت ه/ا9١.‏ 


ال 


عبد العليم» مصطفى كمال: هيرودوت يتحدّث عن العرب وبلادهم - العصور. 
دار المريخ» لندن» الرياض 19417. 

عبد النعيم» محمد: آثار ما قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية» 
ترجمة عبد الرحيم محمد خبير»ء مؤسسة جريسي للتوزيع والإعلان» الرياض 
415اهم/ 46ؤام. 

عرّام عبد الوهاب: مهد العرب» طبعة مصرء القاهرة 1١9445‏ 

علي» جواد: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة الثانية؛ دار العلم 
للملايين» بيروت. 

علي»: جواد: مصطلحات الزراعة والريّ في كتابات المسند مجلّة المجمع العلمي 
العراقي » المعهد العلمي العراقي » بغدادء ماك ج35 سنة 6٠5١اه.‏ 

العلى» صالح أحمد: تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت .5٠٠١‏ 

العقيلي» محمد بن أحمد عيسى: تاريخ المخلاف السليماني» مطابع الرياض» 
الرياض 11/8ه. 

عنان» زيد بن علي: تاريخ حضارة اليمن القديم» المطبعة السلفية» القاهرة 
5ه 

العيني» بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد: عمدة القارىء في شرح صحيح 
البخاري: إستانبول 8١١ه.‏ 

الغنيم» عبد الله يوسف: جزيرة العرب في كتاب المسالك والممالك لأبي عبد الله 
البكري» دار ذات السلاسلء الكويت 17917ه/ /ا/191م. 

فاروق» أحمد: دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام» دار 
اليمامة» الرياض 1195ه. 

فروخ» عمر: تاريخ الجاهلية» الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» بيروت 1١985‏ 
الفيروز آبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب: القاموس المحيطء طبعة مصر» 


القاهرة ؟486١1.‏ 
فيلييس» ويندل: كنوز مدينة بلقيس» ترجمة عمر الديراوي» بيروت 19451١‏ 
القرآن الكريم . 


القزويني» زكريا بن محمد: آثار البلاد وأخبار العباد؛ طبعة فردينان وستنفيلد» 
ليدن ١1848‏ (نسخة محفوظة بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت). 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامّة للتأليف والنشرء القاهرة *1915. 
القيسي» نوري: الطبيعة في الشعر الجاهلي» دار الإرشادء بيروت .187٠‏ 
الكتاني» الشيخ عبد الحي: نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لا تاريخ . 

الكرخي»؛ محمد بن الحسن الحاسب: أنباط المياه الخفيّة» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد 9ه"ااه. 

لانكسترء هاردنغ: آثار الأردن» ترجمة سليمان موسى» عمّان ١/ا19.‏ 

لوريمرء ج.ج. : دليل الخليج العربي ‏ القسم الجغرافي» مطبعة علي بن علي» 
الدوحة» لا تاريخ . 

متولي» محمد ومحمود طه أبو العلاء: جغرافية الخليج العربي» الطبعة الثانية» 
مكتبة الفلاح» الكويت 1980. 

متولي» محمد ومحمود طه أبو العلاء: جغرافية شبه الجزيرة» جغرافية اليمن 
الشمالي؛ الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 191/8. 

المزيني؛ أحمد: الزكاة والضرائب في الكويت قديماً وحديئاً دار ذات السلاسل» 
الكويت هم 4خكام. ١‏ 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» طيعة رابعة» مطبعة السعادة بمصر» القاهرة» 
صفر 8 حزيران 19554. 

مصطفى» عمر ذيب: جزيرة فيلكاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكويت 
١15384‏ . 

المقدسي» شمس الدين أبي عبد الله بن أحمد:.أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» 19:5. 

معطي» علي: النقود العربية الإسلامية؛ مجلّة الدراسات الإسلامية» المعهد العالي 
للدراسات الإسلامية» جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت» الموسم 
الثقافي ١419‏ /5117اهم/ 1966 3917ام. 
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المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: أمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء 
والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمود محمد شاكرء طبعة مصرء القاهرة 
0 

المقريزي» تقي أحمد بن علي : النقود الإسلامية» المسمّى «شذور العقود في ذكر 
النقود) تحقيق السيد محمد بحر العلوم» دار الزهراء» الطبعة السادسة» بيروت 
هم 1544م. 

المقحفي» إبراهيم أحمد : معجم المدن والقبائل اليمنية» منشورات دار الحكمة» 
صنعاء 1986. 

مكتب التربية العربي لدول الخليج: الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج 
العربي» الرياض 5٠8‏ اه/ 1984م. 

المنجد في اللغة والأعلام» دار الشروق» الطبعة الثلاثون» بيروت 1988. 
موسل» لويس : شمال الحجازء ترجمة الدكتور عبد المحسن الحسيني» طبعة 
مصرء الإسكندرية ؟1481, 

الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال» طبعة مصرء 
القاهرة 707١ه.‏ 

الناضوري» رشيد سالم: دراسات في تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الثاني» 
مطابع جامعة الملك سعود» الرياض 4٠5١ه.‏ 

نامي» يحيى خليل: نقوش خربة معين (مجموعة محمد توفيق)» مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة 15857. 

نصيف» عبد الله آدم : القنوات والنظام الزراعي في المدينة المنوّرة - العصورء دار 
المريخ» لندن» الرياض 1985. 

النعيم» نورة عبد الله العلي: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من 
القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي» دار الشواف» الرياض 
هم ؟ككام. 

هارون؛ عبد السلام: تهذيب سيرة ابن هشام» دار سعيد» مصر 1908. 

هاردنغ» لانكستر: آثار الأردن» تعريب سليمان موسىء المطبعة الوطنية» عمّان 
(/اوا. 


0 _ 


الهَمْدَانِيَ» أبو محمد الحسن بن أحمد : صفة جزيرة العرب» مطبعة بريل» ليدن 1884. 
الهَمْدَانيَء أبو محمد الحسن بن أحمد: الإكليل؛ تحقيق محمد بن علي الحسن 
الأكوع؛ مكتبة الكاتب العربي» دمشق 9/ا19. ١‏ 
الْهُمْدَانِيَء أبو محمد الحسن بن أحمد: كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين: 
الصفراء والبيضاءء تحقيق كريستر نرتول» الطبعة الثانية» وزارة الإعلام والثقافة 
اليمنئية» صنعاء .١946‏ 

الهَمَذَانَيَء أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الفقيه: مختصر كتاب البلدان» مطبعة 
بريل» ليدن 1884. 

الواقدي. محمد بن عامر بن واقد: المغازي» تحقيق مارسدن جونس» مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم رمضان» 4١41١اه.‏ 

وجدي» محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» الطبعة الثالثة»؛ دار المعرفة» 
بيروت ١ل/ا9١.‏ 

وزارة الإعلام والثقافة العُمانية: تاريخ عُمان البحري» مسقط 1919/4 

وهبة» حافظ: جزيرة العرب في القرن العشرين» القاهرة ,١951/‏ 

يحيى» لطفي عبد الوهاب: العرب في العصور القديمة» مدخل حضاري في 
تاريخ العرب قبل الإسلام» طبعة ثانية» دار النهضة العربية» بيروت 4/ا19. 
اليسوعي» لويس شيخو: مختارات من مجاني الأدب في حدائق العرب» الجزء 
الأول : العصر الجاهلي» تبويب وشرح وتحقيق فؤاد أفرام البستاني» الطبعة 
الثانية» بيروت .155١‏ 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: كتاب البلدان» مطبعة بريل» ليدن 1891١‏ 
اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي» مطبعة بريل» ليدن ١84١‏ 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الأجنبية: 


]7765 50111 كلقة ص طو[اء'1 تنه تعصحة؟ ستمتستده84 :سما رطاخ 1 بلطم 
,1:1121863 ,تاعكتعطعم عطءقتطمم نع مع نعم نهل بمتطوعة نلددك 
ققطه1 ,رطتحة84 صا لضعم كاأءوزطه 2ه عبع 09210 :.2 لسة1 اطع أوطام 
.5 ,821110206 ر5دعام قطكامه11 

س5 مذ ءننلهعدط لععه1الة عط لطة ستمعطد8 سبحسالت» غلمه8 ,تعاوام 
4 262260108 عط هذ وع01نةة 2069 ,مستصط11 صذ متتطومعئ[ ممه طأوك3 
-761 اعمطاع18 طعتماء01آ رستاهو8 5ئغغه2,2 رلزط 4ع يمتمعطق8 2ه تإوماققط نوأجمء 
.3 يرع188 


لحان 


ع ,81 .3 بتصهاو1 2ه 3نلأمماء:6267 صا أسنامصسهمل1]3 :1. .كل ,دماوعء8 
1971 

حوعث طانده5 10ه خا 5500365 تنقغطة0 ركاعة؛ طعلوطقآ عط .1.1.ى بصماوعع8 
1 مم1 .00 ع2 عوسداآ ,وطميهووامة سهاط 

مذ 510165 مقتطة0 ,ةأطدحخت طأنا50 اتاعأعمهة صا عتداية1717 :1. .ىل بتماوءء8 
.6 مهتم[ ,.00 2 عقتباا ,لإطمقمعامء محاطهتة طابدمة 010 

عط 4ه طتاة811 ,قامعا وع تاقد 1ه 1010 طه1ل 1 فط" :1'.1.هْ ,ممزأوعع8 
.5 هدم[ روه تلتتاة مسوعتكفم لطه لمتمعاء0 2ه 1مملاعم 

50165 ب8طة5 طذ عتتطعدطاة [قهه؟ آه وعتتتاوع! عمتمنه5 :.1. 1.ى بجاماوعء8 
4 1815305 ,ذمعام لزاتوتء تتمتا طلهتونظ رمتطوتةخ 5ه :مامتط عط1ا 

هط 01 1137 تمده عمتطعه1 :5 رمهنهدة01) لطه .1 ,لبامطامعظ 
01 10111281 ,20161126 8520 1012 أممتعمكآمة 1ه لإتامتستكا عط ,12 امستممعط 
.0 تتقطط0 ,2 غأتة© ,01.6 ,5130165 تقحط0 

01 .طا4 ع1ه80 ستتتومء2 ,متتطلة[ 01؟ قطتآ[ه0مآ :نوع 1امعء©0 ,وإمططاظ 
4 تتفاعمظ 2هد6 1511001 

-م80 قتتطمل بصدط غ02 امعاعصة صل م نضدعتت1 :لمقطعتظا بمعدظ ع[ رمعجرم8 
.8 016طتتاله8 رووعوط ممكزل 

-0عقطعهم -مقطاعء8 له لإععتتاة لدعتعه1[معقطعءعة :ل تقطعتكآ ومعد8 عن[ ,رمعجتم8 
60 رووء:28 وستامم8 قصطمل ,قأطوعف طغناه5 صا معترء م015 لوعاعه1 
1958 

قماعام ه11 قصطه[ ,وع1ناه* 1206 اأمعاععكة نلتقطعت1]1 ممعوظ8 عن[ رمععحومظ 
016 تتكلد8 رووعرط 

طمن رووة:2 117وت اتطنآ 2]3193:0 ,نأطهعم تمقحدده 18 :.0 عاعمممع ه180 
11255 

,74 هنمآ ,ؤونتجه 0 صذ/لا لمتة مأتأقط0 بمتتسلوط نمقصسهة رقمتم م8 

.1929 علهمنز غ81 ,اتعدء0آ عط ذه عقتمط عط :1 ستقتلل787 ممعوتوعظ 

-212013 ونع تنظ ذه ع1مممعا قممطط 210 قططدهغ ع1 :0ه750صمطا يسمكدة 
144 1ه لطمآ ,0:00 ,لماك نتوتاطة 1ه نجأعأهه5 عط كتتقما 

قططه1 عط ,كتاممممءع!8 ممتطدعة طثننه5 اأمعاعمة مذ :ج18 رلسماءعات 
ع2متطتنالة8 رؤوعط ممعكعام ه18 

ما معن 1تعقع2 لطة دعتلتاة لوط 1201610521 عطا جه معأهل8 :.2 هاوه 0 
.3 2005مآ ,نوع ه1[معقطععة 0110]]آ قدت 

671677 لدع تطه ع 060 ,كفتتدع1"08 300 13162 ,قأقهة0) :6ع 0601 ,لقو 01 
.8 عاعوقة ج81 ,وأعنه50 لدعنطمهع ه60 مقن تعمسف 

عآءع810 82511 ردصداو]1 [ه ع115 عط مه ع20] مدعععع ]ا :هأ اتتوط رعد م0 
7 02200 ,رلاع1717 

«متمعط مستمتطهعة عطا مز عوقصطفطه عتتفقستك 1ه بسعاممءط عط" تصطول ,دمغ نوهد[ 
.5 نهولعطم.آ ,نقع 201326010 01 عانأقصا عطا رقلناد 


لين 


]0 عأتطتاقهآ عط ,متتهلة كه نوع16مع257:0 عطا ده مو أومتعقتل 4 :.ل بمماتجوط 
.179 5ه20م.آ رتزعه1معقطمتة 

00 ,لزق 320826010 01 عاتطتاقصا عط ,1979 7151160 81115 :.1 ,جدهغ:ز123 
.19281 

[[851116 قتتتمتالاا أمعاعطة عطا 01 116مجرع لتتمستستاءء2 :.5 ,ومكوة:ط وناوول ع1 
501 01 1125اء21115 220 قع تأ تتاو تاه 02 امع مدرء2 ,6 701 ,[و[أة ,1981 
0هتزنآ بقاطوعف 

.6 02003آ تنام طتاعاعه نعط له انه 1 :1182 ,نمدعاء1د1 

021 .11 أعدقنج1 7 تاماه أقمقعا ,لامذقتط 2ه لإتقعوطاة :5 بالتعتة كتحتملق15د[1 
.9 2002مآ ,لوإتةءطنا لمغ ْزومو[ه طعمآ ,تعطعةة 014 .0187 كسد 

«05002.آ ,ه2200 له قمقصتمط!؟ ,متط هعم تتعطكيره5 :.8 ,قط 
016206 ممعلة"1 ممتطهعة طمع ه50 02 كامع ه324 :.8 رآ[ 
1283 

1 100976 ,قاجعو106 2أطهتكى 12 137615 :0181165 ,لإخطعتده12 
9 عطقلا بجوال 

4 2ه00دم.آ ,قعتصمصمغتم8 منلعم ما نوعم8 

امع معطا 1ه 20 عطا ده 05ق8صتدها8؟ :وطوعة أمعاعمة عط :1 ملونطم8 
-[161359 رققع8ط قعمع 812 عط .له 4همعه5 .183.0 تإتتخصة0) .5غ9-5 بتموعومت ‏ 
,1884 صمع 

4 1/1385 بتتووع2آ عط كه ععمعالقط عط :جموع!< عط1' :.31 بتتقمعو8 
ممع17108طتصهمن) رعععط نومع انملا 

00197611010 مللاعططه لا 10 01228[ [أوعاع10معقطع2ة مخ تلعصسطة ,إتطعلة1 
,متهن رووعطط 

تعطقتاطو2 10124 ,وتطوعم غه جطمهعمومء© لأمعتوماكتط فط :مه اتمط0 ,تعاومط 
.184 صملمهآ] 

0015 عتنلناعامعوة 1قد1520166 جره عأمم ذل :ل ,وقاع8 لمة لى ,عطاع تع من 
.1986 102005 ,لزع10معقطعتة 01 عأتاتاقه1 برععستدهط طو-»ا 55 

حطع ك0 01 1[ومطه5 هع تعسف ,صهلعه10 2ه علنة وعطاه معطا تسمئاع81 بعامعهلن 
.1940 تاعحكقط وع[8 رطع تمعدع 1 121 

-1هآ 116لة1طاآ ,1 عصده1” ,ه155ه320[ عددوتل6مم لع زعمه ممتقمدم قلعتل مو 
2 قتتوظ ,ء155ا0 

,©055 سآ عكلهوطئآ ,9 اع 7 ,5 5عمطه1' رعدي لومم لع تزعمع وووتاو هآ لموعن 
4 ,1963 ,1962 وقوط 

-اعلآ مللمة8 .1.1 ,3 701 «طق*ة84» ,لقدصع1 ذه ونل1ممءنوعم8 :ىل بتقصطامع 
.6 عل 

1 02002آ 0082082[ بتاكتتولة له عمسععسمعلممء2 فط :امع111 ممه 
25 رعناوتطنةاكاتاهة عتطدعة :نآ :ممت قمع1 ,لت 

«أمعقطع2 له عختطلنه نوتمغقتئط تفط مدع ة1ةطج81 عط :مائطط ,ل«مستصدك1 
بتاعلء577 ملإتناط ضع ط601 ,102138 قتامناقة انتوط رنزعه 


للحن 


«أتعسسط ,ماع20 جنوعة 813621 01 عقتأقط لادعنةزلم عط" :ملئط ,10م سول[ 
4 طآ201" بوع81 ,68 .701 ,توع10معقطءة 01 121ناه1 نمه 

-1961 نهخاء8 0 تعأتقعطا ستمالا عط 01 تومته تتوعئة عط1 :ملتئطط ,لممستصسسة11 
.5 2005ه0آ ,34011 1[طتام عالتاتاقها لمعنعه1معقطعته 6آه0) ,1962 

,00017 .(آ.ك 9ط 1325131102 ,26000 5ه نزتماقتط عط :115م11600 
1 05005.آ ,لتهءط]ا لمعتوموك طعم1 

-لدعة طقخكة8 عطا يمتطوعة لتعطتياه50 01 عق قتذه0) امعاعمة مط :.0.1 ,انلز 
2008م.آ ,لإوع 

رت 1أط دحم 1ه قدزه0) عاعةء 02 عط 1ه عناع ه0331 :0.1 .11111 
2 102005 ,مسساعمل8 امشترظ بمتووءط ليه 

و0108 تتطتاع 1" لاتقا8405 سمتطدعة طتبده5 010 هه وعأهل]8 عمرمك :.ك1 يمتور1 
.1964 00011[ ,تتاعلهه5 هدعا ,تتأعأه350 عتتلواقة لدتزه 01 1همياوك 

ر(84215) 811035 «متقخطدالا مدمعة عدم تأمتاعقما ممعوطه5 تأمعطلىة ,رعسسدل 
2 ع1مستالة8 ,قمكامه1آ1 عمنطامل 

-ققط 020181 01 تطناع ك8 عنعع م نه ,رنمتتلعميء معمع7؟ :اتعطلم ,عمسصحوك 
.76 #خناطة ]21 رده تأمعتاطتا2 لوأععجر5 ,نودم 

لذ :تاقد تتدعلط امعاعمة عطأا طذ رقده أأطامهقم1 سمقتطوعى طتتده5 :لل ,رعسصتصو1 
8 ول تقطعاقام .8ل نإ6 .0ع رقع تتاعام مه ازع 1ه نوع م[مطامة جعلح 
211206141 رووعاط لإاتومع انملا 

81 رؤوع21 عاةتتلماخا ,عكداأتتعط لوعاعه[معقطعقة وعأ تنظ الإماختطة ,نزمكا 
.1286 

101181 لافعتطوزوعع 060 رأتعقةء10 غطا صدمع 5011 له رعنة1797 :.لآ ,تملع ع1 
7 2005م.آ ,جاعهءه5 اوعتطممع مع 301م1 

كله مقأطوعة عنتسواة[-ء:2 2خ 155165 لم1 عع 0012 عمتصسها ع1 :لل رمقط]1 
تتاعةتمظا ,اجاعاءه5 لمع لاماقتط سماو 

-كلناعط 01 0114م اتمعاعمة عط 102 علهه1 0غ عتعط/ا] :ععدع 7ه[ عله ,و1 
,655 17أة71لدلآ ل0دة لصالا يمتطوعة ذه لإتماأقتط عطا صز 510165 ,عسامعا 
4 طلهرون8 

-111 أوع/11 ه10 51116 عللتلتتطا عط 01 5101567 لاتقتتستتاءء2 زرى ,الإتقروتك]1 
.3 117305 ,701.7 باهالة رعدز 

حطط ,لاتع ه20 سسوعهنة 812 012 5107 عطا 0 سمتكتاطتغدمه ىل تالتسطة ,عارمع1 
طتاقتتتتتتث ,رصمل:10 01 1165تتاوتأقة 01 الاعساممدمء10 عط 1ه لقتاتط 
10281 ,.ل).8 لالتطتءن) طاة ,نتطانا غة ستعاوتزة مدع :تآ عط :.[ ,ممووعة[1 
بتاع :تهعقع 1 لقاصة 021 2ه [ممطء5 موعتمعمهم عطا ,و5101 حرمكتعسيت غه 
204ئنع83 

.1914 عططم8آ رصها؟1'1 عل بتمعوئء8 ع[ :1تمع1ط1 ,قعصتصتةآ1 

-لا86 رعتاوء *.آ عل عاللئء؟ 12 ة ته ع عطهمخ مأك هآ نتتطعط ,ومع مم1 
تاناه 

.1924 101015ز86 ,عقاو نآ عل عللك7 19 4 عدسوءة354 هآ تتتصع1] ,قشع متططم[1 


يقش 


مذ 50165 ها يسعفظ حدده؟ 5امعصعمء؟ 5قواع لصة نم20 بختتطامة رعسم[ 
ورمع 56 .1.18 زط 601602 يدمتالجتلتكك ممه وممغقتط ممتطوعم 
1 تملهم.آ بأتمتتمعمر 

2 متتهن) ع[ رأطنزع8 :0 عتاماكتط"! عل 5زوؤوط :916ه80-ابتوط معام هآ 
.0 مقأطةعه متعاقةء طأنده5 2ه وطمهمومء© لقعنووطم فط1 :.0.30 رقعع1 
سانانا 

20801 311101111165 04 الع مامةمء12 ,لهلخت ,فاته :ردماقع سا1 
3 51305 بقأطومتخ تلنندك 1ه 

-1019761آ ر[طقآ ص وعع هكم سمتكخدعتتا لصة مغطعت معنه7 :.11.خ ,رتمواعلد 34 
مق10طسنهن رووععط نازو 

,1م20 ,ن1دماقتطءءط2 ممه واتاقمتمةط سمتطوعة عط :.11 ,عتسلع و31 
1 1 

تمع طان1]81 عطا 6ه ممع اكهم كمه عع تع مم0 عط :. 1.9797 ,عالصقن عق3 
.1987 لإقطمطه8 .00 معط ط نحا يوعم 

.6 م11656ل] متناتهاءع8 ,مارعوء0آ لقأمده0) كه وطموعمع0 :لوووط روواء31 
-161158 ,87 86010ط0ة 01 عأتطتاقمة عط ,كصذه0 ممعمتوطه]8 :لا ,تعتقطدمق3 
الطنةا ان 

-ق01816) قط ,مختصصسظط ستقسدم] عط ؤه علهها ععتمة عط :1 معمم1 ,تعلاتق3 
.9 050150 ,قوعم وامل 

01 65015665 21 عستا نومع تناموع8 21عم 811 لطة سدعامجعط عه تومامتمتا3 
2 ,8101 تنناء811 ,وتطوعة تمده 

أقاع 26010 طعتة علوو ,رمعلتةط مدمءة 05م11 مستمك ه21 :0140 رسامطعاءمق3 
1981-1-2 عاتقتتدء 1 لسكا رطوعاواء8 

217 وأعله50 اوعتطمهنعمع0 تمعترع صخ ,كد زع11 5غهل28 :وزملاك ,اأسوتا3 
.9 2011 

-تتة5 :091 للك معلقعلة5 طذ متعاورة تعنة117 أمعاعمة مخ :خى طقالللطىة كتمولح 
1987 5002ه.بآ ,نوع 10معقطعتة 05 عالكتاقص1 عطا يمتطوعى أل 

-اعاصآ لوتحولة روء5 160 عط وتطدعة جععاوع17] ندمزو وتلل ععصعع 1 [اعام] لوروكح 
.1964 مهلصمآ ,وللمتتسلخ ممتوتست»ط ععموعئنا 

-كنة لمعل#ماققط مه لدعنع10معقطععة مخ :.7آ.1 ,لإععلدوط لقة .81.1 رقتعملم 
.5 020025آ رققعة الاعمتتصة 009 معلة رعلهها سعل4 عط©أا غه نوع 

طا5 أمطءة 171/1160 بإ م210 [قصهنا روء5 سمدعطاروظ عط 2ه مسامت5 ع1 
.4 نطاء ع1 كستدمع؟ عامط لماساع0 ,ومكتلء 

ولاأللتولامسط عنه1ماءع 1و2 معلىة رسمطلء8 4سة 351*209 1 :.5 رعمومعوط 
.9 11056طتتتهن) ,تعتسامط ورعاء 11 

01 1011831 ,ه1137 غطة جز سوع ه2121 قط :.1.18 معاعط 
7 معتتقط بلعل8 ,3 أنوط ,97 701 ,لوأعاء50 لمخصو 03 ذه [ممطهم 

-عله رووءة2 كتكده/ة لدعطعائط؟ ,صهاأة1 2ه 4صناممععاءة8 عط :.1.11 ,بوطلتطط 
ا انك 


نض 


قمع 1003821 ,8[1تناه1 لقعتطممئعمع0 ,ةطغطة ؤه لتم[ عط1 :.1.81 ,بوطلتاط 
.38 1ه كطم.آ ,لؤاعاء50 اوعتطم 

05 881ناه10 ,رتأمط0آ صا قطوه]/8 أه نه عقتاععه[ عط نعمتع ل جوع[ ,عصمعئاط 
.5 طقدط0 رعتتطلدت لقطة ضمتأقسحتمخصا 1ه لإكتاكتستلا عط ,و8101 فده 
-أققوك طعمآ بممطاعءة ]1 .8 69 522512105 ,/01]ققط لقتتطول8 تقلتو تإستاط 
.7 020012آ ,11183 امع 

,1618397 لمعاوققكك عا رمعو .177.1 نإ0 تمتاةاكتقتط ,رقتتهأكتط :متبلط روامط 
.5 2ه00هم.آ1 

0 عأتاتاقمآ عطا يقتطوعكة امعاعتة مآ ماع05 00 تعنة 171 اللع1ل8 رتم10 
7 1020023 ,نوهه[معقطاعنه 

رع11 .11 أوطله1 ."1 نقط مله [قصطهن رقع 011 موكدعة0 :.81 ,ركلءع7 10و10 
0210101 رذووعط ندمل مععةات 

مكسترمع؟ ع1اه80 1امخط6 012 بوء5 مدعط)829 عط 2ه كسامقعءط عط :./11 والأمطامم 
4 تطاع 1767 ,60160 .طاد 

,1042 لمآ ,11183 تتطمل ,تعمعلا طعتكط1 عط ص1 نطعنآ1 بأأمعم 

2 كتتتاعظ امصوطع1 2ه تجنوط1طئآ ,علتاءءة عتستهأو1 :.1].8 بأسدء لوم 
0ه يوأقة ,1917 .]2 ,لإطمرقرعمع0 [قطملعهة2 ذة :10110016 ..آ ,ومستهاهة 
.1964 

طععرآ ,قعطهو[ .آ.آ81 نإط 28120ةخا ,رمطوماك كه وطمومعمع0 عط :0 هام 
.3 2ه20م.اآ ,تإتمعطارآ لمعاوقهات 

طعم[ ,1دهآ8] عحطعة علد ومتلهاكصهنا ردتصدام مغصآ لإتتتاوصظ :كتامةغطممعط]؟ 
.0 2005مآ ,تإتةءطنآ أوعتومواء 

.8 نإط هه بوطعطة 320 2ممده1ه5 صل وطعطة 2ه مضه[ غ1" :م00 ,عاعء8 مولا 
4 عننهان) .1 ممه .1 ,سسطستل8 لممطعتمط 

7 016تتتالة8 ,كسعامم8 عصطه1 ,لأعتصرة1 صا مدزد8 :كنات وأععظ موا 
حصده0) 11ه ممءتتعسطة مواطوعة غطا ردمد8 لل 1ه ذ5زأقه0 فط1 :.م 2 ,11001 
تإطوم 

-مع2 ,1976 و34 لتتامتة متك ستعقطه لدعأعه[1مع قطععم :لستلهوه 8 ,ملآ 
-[معقطععة كه عاأتطتاقمآ عطا ,510165 ممتمتطدعم 101 تقمتدةعة غطا 1ه وعسصتلعمه 
.79 2002م.آ ,ووه 

عطا كه صتاة11ن8 باتتقسته ج82 عط 1ه قصامء جه 0مع 25هه84 عط1 :.ل نتععللة11 
852 «هلتطمط ,14 01م ,رق51016 سدمعتكقم لطته لماصعت0 أه [ممطعة 

.13.0 تالطع لتم .30 عط 1ن ملع ناله:2 تعمزمه0) :.0) ,تعطععواء117 
,6 .701 ,51150168 تتقم0©2 01 10111121 بتتقعلة81] 01 0116511021 قطا سه قسن 
1 0032 رعتتأآتك 210 0311011طمكص1 01 لإتاأمتصتلةا عطا ,2 خنوط 

]0 قم طتلععع2:0 رلإعع تتللة ه84 عنصسهة اذ[ وامهء آه ممعاجوط :.0 ,طماعواء177 
-8مآ ,8 10معقطععة 01 عالنتأممآ عطا روة 50 تقتاطوعطم 10 تقستمة5 عط 
.1980 مل 


1 


05 10115231 بتتق0 صل قعكأأة عمتستحط لمعاعمة [ه ععطع30؟8 :.0 ,تعطعو وزع 177 
رعلن 1ن خطة حتم تا متم خط [ه إتاأستمتا8 عط ,701.4 ,5115 قح 
1278 

وله أقصة تم 12 عإه سنا طعكنسة ل هعلق بعمتطدمة مذ أمجدكة :1.8 ممم 1أكس1اء59 
0123 

8 بقأطوعة غ835 طأناه50 ص أمعصع لماءة لقطتن كمه ععنه179 :1.0 رمممص 11111 
7 102005 ,02:1010 رقوعط2 جه دم ه01 ,مطقد0 ك[ه زقكق عط 2ه نزماة 

.1984 2002ه] ,تتقتتع نهآ ,أعصتمت عط :.11.1 ,مسمسلا 

5 ا .ا ر18أالإوقة 20ة عتمم 1برطهة8 2ه نزورمأقلط عط :معنكع مملعاع متا 
07 011ل بومعل8 رعنة 0م 

50116 ,ممع كد84 ع رعندوممأقلط امعاعمة ,تموطخة1 بمه/11.9 بمسسمصصووت1 
.1964 طنه نامآ ,اتلك خط غتاط قطذة تامتتواعءودمةق*1 توم 

حصامن) عط 1ه عققطم لختطا عط هده ممه سمستستاووط فط :.كتتال ,ركستتمج 
ومع ه1نةه82 لوتادع0 عغطا ممسوعع ه20 عع5019 اوملع 10معهقطع2ة عاتمسمعطءضم 
12218 1لنتو5 01 35لاع10115 2120 21215101011165 01 امع تامومء12 ,أقاخف 
| 


ل لكر 


المقدمة 


١‏ الموقع ممم مم لوقه 
؟ - المساحة والحدود 


سطح شبه الجزيرة العربية 00 
4 - نظرة العرب والجغرافيين القدامى لطبيعة شبه الجزيرة العربية 


06 - المناخ 


الفصل الثاني: الثروات الطبيعية ... 
١‏ - الثروة المائية 


الفصل الأول: الجغرافية الطبيعية لشبه الجزيرة العربية 


- مياه الأمطار 0 


5 الثروة الحجرية: الأحجار الكريمة والمقالع 0غ 
الفصل الثالث: الإنتاج الزراعي وَرِعْيُ الماشية في بلاد العرب قبل الإسلام 


أولاً: زراعة الأراضى 0 


١‏ - أساليب الزراعة ووسائلها 


؟ - السدود وأساليب الريٌ للم 
أ- نظام السدود 000000000000 


ب - نظام القنوات ممممم تع ةرمل قرم 
"' - أنظمة توزيع مياه الريٌ 0 


؛ ‏ معاملات المزارعة وتأجير الأراضى 


ا 


ثالثا : د 


القصل الرابة” : ا ل ل 0 11 
١‏ التعدين وطرقه ا 0 
١‏ صناعات الأوانى والأدوات المعدنية ا 
٠“‏ الصناعات المعدنية الثمينة 0 0 


- صناعات النقود المعدنية (المسكوكات) .... ارا 


0 1131311 الصناعات الحجرية‎ ٠ 
صناعة استخراج الملح لمعاو توا جنع الوك مسج سرمي لد لق‎ - 5 
111 صناعة الغزل والنسيج لحي ف ات ا اه م ع لاع الا ا‎ 
الصناعات الجلدية والدباغة ال الا ا مور‎ - 8 

4 صناعة استخراج الأصباغ والعطور اا 0 
٠‏ - الصناعات الخشبية ااا 0 0000( 

11 صناعة السفن و‎ - ١ 
0 1 [ [ صناعة الألياف والعيدان ز ز‎ - ١ 
00 [| [1 [1 الصناعات الفخارية‎ . ٠ 
صناعة الأوانى الزجاجية .... 0 يديل‎ - 4 
1 صناعة المواد الغذائية ا‎ - 6 
الفصل الخامس : القطاع التجاري والأسواق في عصور ما قبل الإسلام دن‎ 
أولاً: القطاع التجاري 11111 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ زا ااا‎ 
1 التجارة فى جنوبي شبه الجزيرة العربية ا‎ ١ 
التجارة فى الحجاز ا ال ا‎  ؟‎ 
دور البتراء التجاري ا ا‎  “ 
0 ؛ - دور تدمر اللتجاري 00131373 ا‎ 

0 التجارة في شرقي شبه الجزيرة العربية 0000 


نض 


5 التجارة في شمال شرقي بلاد العرب فو معطو ماالفا 101 


ثانياً: الأسواق وأنظمتها 0 0 
أ الأسواق 0 0 0 ا ا 
ب - أنظمة السوق ا 00 
ملاحق الكتاب: ماح كو طح والاامه بسطا كط خفا لوقو اداح نا ونه قاه اق واو لا ا 
الملحق الأول: الموقع الطبيعي لشبه الجزيرة العربية من قارات العالم 
القديم 0 0 
0 الثاني : التطور الجيولوجي لتكوين الأراضي في شبه الجزيرة 
العربية أطي تر م ونمو اوفط ل للا ولك للد لاو قن ا اا 1 1 ل 4 
الملحق الثالث: جزيرة العرب: طبيعة سطح الأرض 2 
الملحق الرابع : خريطة بطليموس للعربية السعيدة باللغة العربية كلجا 
الملحق الخامس: خريطة بطليموس للعربية السعيدة باللغة الأجنبية 00 اله 
الملحق السادس: الدول العربية الشمالية قبل الإسلام تسسديز سا سا لا 
الملحق السابع : خريطة المراكز التجارية القديمة والطرق البرية والبحرية 
التابعة لها ا 0 ااا 
الملحق الثامن: الطرق البرية الرئيسية ومدن القوافل 9 0 0000 
الملحق التاسع : الطرق البرية في جنوب شبه الجزيرة العربية 5-55 لفق 
الملحق العاشر: الموانىء العربية والأجنبية 000 
الملحق الحادي عفر خطوط التجارة البحرية في العصر اليوناني الروماني ‏ 81/8 
الملحق الثاني عشر: الكيانات السياسية في شبه الجزيرة العربية م ل 
ا قسم من سد مأرب ا 


الملحق الرابع عشر: مخطط يوضح طريقة حفر القناة في جوف الأرض ٠.‏ لال 
الملحق الخامس عشر: مخطط يوضح كيفية جلب الماء المحفوظ تحت 


سطح الأرض ليجري على وجه الأرض في موقع آخر أقل ارتفاعاً ا ا 
الملحق السادس عشر: طريقة السيفون لحماية القناة من السيول عند 
عبورها للوادي بوخو اسمكا وه ادكه ماق لوو ما لاز وه ال لا لقو ووم و 1103ل ب م 2و 
الملحق السابع عشر: نماذج من أنواع القنوات 
الملحق الثامن عشر: أوانى فخارية 585000 
الملحق التاسع عشر: تماثيل فخارية ونمافج لعملة عربية قليمة ا أ 
المصادر والمراجع ال 
أولاً: 0 والمراجع باللغة العربية 7ب-0 0 0 
ثانياً : المصادر والمراجع باللغات الأجنبية 00000373 ا 00 
فهرس المحتويات ا ا 0 


تتمتّع بلاد العرب بمزايا عديدة: من أهمّها: غنى أراضيهاء 
وموقعها الفريد بين قارات ثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا. وقد 
جعل منها هذا الموقع صلة وصل بين حضارات الشرق الأقصى 
كالهند والصين وحضارات الغرب الأوروبي كالإغريق والرومان. 
كما جعل منها قلب العالم القديم الذي كان ينيض بالحيوية 
والنشاط ويرفد المجتمعات بقواها البشرية.. فعلى أرض العرب 
نشأت أولى حضارات الإنسان؛ واكتُشفت الزراعة وصُنع الخبز 
الأول مرّة 4 التاريخ على حد قول المؤرخ ارنولد توينبي. 

ولا ريب أن كتاب «تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام» الذي 
بين أيدينا ‏ لَوْلْفِهِ الدكتور علي معطي الذي يتميّز 2 أبحاثه 
بالموضوعية والرصانة العلمية ‏ يُعتبر مرجعاً لكل باحث 2 
اقتصاديات العالم العربي 4 عصور ما قبل الإسلام. ففي هذا 
الكتاب تفصيل واف لثرواته الطبيعية؛ وتبيان لإنجازات أهله ب 
مجالات الزراعة والصناعة والتجارة. 

فلذا تعتزّ ,دار المنهل اللبناني» أن تضع بين أيدي قراتها الأعزاء 
هذا السفر القيّم الذي تحتاجه المكتبة العربية» وذلك لندرة مثل 
هذه الدراسات فيهاء وأن تعلن لاحقاً عن صدور كتاب «تاريخ 
العرب السياسي قبل الإسلام: للمؤلف نفسه. 


الناشر 


حارا انهل الابنا ‏ مكتبة راتس النبع 


)01( 589477: تلفاكس‎  )07( 51777550  )01١( 51564 : هاتف‎ 
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ذا ريا 


لبا 
58 


ا 7 
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